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3 حديث لضفيف الصلاة 


)4( .99 حد بت تخفيف الصلاة < 2 
عن أن نن مالك ری فاح a‏ مام قط أ صله ولأ مر م 


ص س 


وا تت ا رم م 6ه لرويس 


ني ا عله و و ألصى يفف اة ان تفن امه 

ظاهر الحديث تخفيف صلاة النى صلى الله عليه وسل مع [تامها ورعية فى تخفيفها أيضا حق 
الغير والكلام عليه من وجوه 

الوجه الآول: تببين هذا التخفيف والاتمام وهل هذه الحالة دائمة منه عليه السلام أو ليس 
. كذلك والجواب عن الأول أن تخفيف الصلاة يكون بتقصير القراءة وقد يكون بتقصيرالقيام وقد 
بكو ن بتقصير أركانها كلا الا أنه يشترط أن لامخل بواحدمنها فانهاذا أخل بواحد منبا فليس بصلاة 
ونا نفهم التخفيف حت نذكر شيثا من عاد نهم المنقولة عنهمفى طول صلواتهم لآن الله تعالى قد 
س باطالة الصلاة فى كتابه حسث إبقول ( وقوموا لله قانتين ) والقنوت فى الصلاة لغة هو طول 
القيام فيها وما كان النى صبل عليه وسلم ولا الصحابة أن تركوا ماهو أقل من هذا فكيف ذا 
الا الل وما ررمت قدماه صلى الله عليه وسل إلا لطول القيام فى الصلاة وقد نقل عن 
الصحابة وعن السلف رضى الله عنهم أنهم يكونون فى الركعة فبخر ج الرجل الى البقيع ويرجع 
ال امسج وهم فى الركعة الواحدة لم يتموها وأن الرجل منهم كان يدعو فى سجوده بعد مايسبح 
الله سبحانه ويصلى على النى صل الله عليه وسل ويستغفر لنفسه ولأابويه ولسبعين من أصحابه 
وقرابته ويسمبم بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلبم وحديث معاذين جبل أنه صلل المغرب بقومه 
يسورة البقرة فقال له رسول الله صلى الله عليه وس أفتان أنت يامعاذ وإنما قال له ذلك لار 
صلاة المغرب السنة فما التخفيف من أجل أنذلك وقت افطار الصاكم ووقت الضرورات أيضا 
وكات بالمؤمنين رحيما صلی الله عليه وسل وما روى عن أنى بكر رضى الله عنهأنه کان يصلى الصبح 


سورة البقرة فى الركعتين معاً فأبو بكر رضى الله عنه وعن جميعهم فهم عن النى صلى الله عليه وسم 
مل التطويل فى عله والكل سادة على خبر وماروىعنعتهانرضى اللهعنهاأ نهقالبعض الصحابة 
ما حفظت سورة يوسف إلا منعثمان لكثرة ماكان برددها فى صلاة الصبح وقد جاء فى الموطأ 
عن أم الفضل بات الحارث أنها معت عبد الله بن عباس يقرأ والمرسلات عرفا فقالت له يابى 
ا بقراءتك هذه السورةابالآخر ماسء.ت رسول الله صل الله عليه وس يقرأ بها فى 
المخرب وكانت قراءته عليه السلام بطيئة حسنة كا نعتبا الواصف ها قال كانت قراءته علي هالسلام 
لو شت أن أعد حروفبا لعددتها فبتقرير هذه الآثار علا أنه عايه السلام ما كان نهيه لمعاذ على 
الاطلاق وإتماكان لكونه طول ذلك التطويل فى المغرب وقد ثبت بالسئة خلف عن سلف أن 
العمل جرى على أن المستتحب فى صلاة المذرب أن تكون أخف الصتلوات ولولا ذلك ما كان 
أبو بكر رضى الله عنه يصلى فى الصبحبالبقرة کا ذكرنا فلسا كان المتعاهد منهم فى الصلاة التطويل 
ناذا كانت هناك علة کا ذكر من بكاء الصى أو مايشبه ذلك خفف عليه السلام حتى خر ج بذلك 
التخفيف عن العادة الجارية ےک قال بعض الصحابة مارأرت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى 
صلاة لغير ميقاتها وذكر فيبا صلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة وليس يعنى ميقاتها أنه صلاها 
قبل الوق تالذى وقت لما ذلك محالوانمايعنىلغير وقتبا الذى كا نعليهالسلام يصليبافيهفانه كان بعد 
طلوع الفجركا جاء عنه صلى الله عليه وسال أنه يركع ركعت الفجر ثم يضطجع ماشاء الله ثم رج 
ويصلى فى هذا اليوم عند أول انصداع الفجر وهو أول الوقت كان يصليبا فقد أخرجبا عن ذلك 
الوقتالمعلوم هما وهوالتأخير اليسي ركا شرحناهوهذامثل ذلك سواء للأنهمن أجل تلك القر ينةخفف 
الو جه الثاق: يترتب عليه من الفقه جواز تو يل النية فى اضعاف الصلاة الى خلاف. مادخل 
عليه من زيادة أو نتقص لكن بشرط أن لا ينقص من حد الجزىء شيئاً ومن أجل ذلك تحرز 
الصحاى رضى الله عنه بأن قال ولا أتم وفى هذا التحرز من الصحانى دليل على فضلبم وصدقهم فى 
قلبم ويترتب أيضا عليه من الفقه أنه لا كانت الصلاة وهى رأس الدين يجوز فيها عو يل النية 
من الأعلى الى الآدتى مع إحراز الال فكذلك تكونالقاعدةف جيع أمورالدي نأن يكون الشأن 
العمل على حالة اللكال ولا يرجع لقدر الاجزاء الا عند الأعذار واذا رجع الى قدر الاجزاء 
نحافظ ألا ينقص من ااواجبات شيئاً وعلى هذا البيان المتقدم من أحوالحم قداختلفت الأحوال 
وظبر النتقص وقد رأيت بعض من ينسب ف الوقت الى العم وهو من يقتدى به ولا يكبل 
الواجب من يعض أركان صلاته فانا لله وإنا اليه راجعون على تضيع العلم وحقيقته وتضييعالعمل 


4 البدع وببان البدعة 


وتمامهو لذ لك قال رز بن رحمهالله.|أوقعالناس فى الامو ر الحذورات الا وضعبمالأسماءعلىغير ا مسميات ٠‏ 
المعروفة أولا لانا الآن إذا أخذنا بالتخفيف فى صاواتنا خرجنا عنحد الاجزاء لان المطول 
٠‏ منا فى صلاته لايصل جرد ه إلا الىالاجزاء بالة فان ص :»شاا خر جعن بابهالذىطاب:ويترتب. 
على تخفيفها منهدلاجل بكاء ای رعى حةوق الاير کا تراعى حةوق نفس كقاخفيفها من أجل 
الصى كال فيها فاه حصل له فى صلاته القدر الجزىء وبدل ااال بر صلاة أم الصى برفع 
الفتنة عنها بتعجيل اصلاة وجبر الصى غسه خاء الاير هنا متعديا وهوالا كل وأما على قصد 
من غير بكاء الصى فتبسنا منه صلى الله عليه وسلم لاقدر الجزىء, ق العمل ا بينه بالقول وتسان 
مقاديرالحكام أرفم الأعمالويترتب على هذا هن الفقّه آنه كان صلى الله عليه وسلمفى كل الأحوال 
عل أتمبا وأعلاها وأما الجواب على حد اتمامبا فنعرفه بحده صلى الله عليه وسلم حين قال للاصلى 
ارجع فصل فانك لم تصل فعل ذلك معه ثلاثا ثم قال له عليه‌السلام ا أنسأله التعلم : اذا أقيمت 
الصلاة فكبر ثم اقرا ما تیسر معك من القرآن ثم ا رکع حتى تطمئن را كما تم ارفع حتى تعتدل 
قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم 
افعل ذلك فى صلاتك كلها . وبقوله عليه السلام : کل ركعة لم.تقرأ فيها بام القرآن فبى خداج ھی 
خداج هى خداج لان الام فى الصلاة فى ثلاثة أشياء فى الاجزاء فى القراءة وفى ١‏ كمال الاركان 

وفى ١‏ كال عدد الركعات فكون ذلك بعد تحقيق دخول وقتا 

الوجه الثالت : فيه دليل على عرى الصحابة رضى الله عنهم لانم كانوا يقتدون فى الكمال 
بأ الحالات وفى الاجزاء لا يأتون به الا ومع ذلك زيادة خيفة أن ينقصبم من الاجزاء شىء ما 
ولا يتحقق الاجزاء فى الاقل الا بالقطع بالزيادة اليسيرة فيه مالم تكن تلك الزيادة محذورة فى 
الشرع مثل منعنا الرابعة فى الوضوء أو تكورن. تلك الزيادة لم يفعل هو صلى الله عليه وسلم 
منبا شیٹا ئلا خر ج ما إلى البدعة وقد جاءفيها من الذم ما جاءلقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث 
فى أمرنا ما ليس فيه فبو رد . وقوله عليه السلام : كل بدعة ضلالة وما اشببه ومثل ذلك اجتماع 
الناس للدعاء بعد الصلوات فهذا وما أشببه من البدع لانه لم أت أن النى صلى الله عليه وسلم ولا 
من يمده من الصحابة والتابعين فعل ذلكويترتب عل تقصيرها منغير عذر أنه جائر وأنالافضل 
ما كان يداوم هو صل الله عليه وسم عليه ومن بعده من السلف الصاح 

الوجه الرابع : فيه دليل على فضل العم لآن به يعرف حد الاجزاء فما کلف وحد الكال 
لأنه يأ تى بالآشياء على ما أمى مها لان الجاهل قد يحمل الكال واجبا فيكون زاد فى فرائئض الله 


صلاة النساء مع الرجال 5 
تعالى أو يكون يحعل ز بادة الكال بدعة فكون أيضا بحعل فى دين الله ماليس فيه أو يكون 
يحعل حد الاجزاء هو الكال ثم يأخذ فى أنقص منه ويجعله من باب التخفيف وهو الداء العضال 
وقد . كثر فى وقتنا ومثل هذا ينبغى فى جميع أمور الدين أن يعرف الشخص القدر الذى بحب 
عليه وما هو قدر الزيادة المستحبة وإذلك قال صلى الله عليه وسل: طلب العلم فريضة على كل مسل. 
قال العلماء كل ما كان عليك فعله فرضا فالعلم عليك به فرض لآنه لابمكن أن یوی ماعليه منجبله 

الوجه الخامس : فيه دليل على جواز صلاة النساء م مع الرجأل لكن اليوم ذلك ممنوع ومنع ذلك 
من زمان الخلفاء وروي تا و لا لق 
الله عليه ولم ما أحدث النساء ء لمنعهن المساجد م منعه نساء بى إسرائيل . وقول زوجة عمر بن 
الخطاب رضى الله عنها لما امتنعت حاشو إل کک ماقا ذلك ذلك : فسد الناس . 
وأقرها عمر على ذلك خاء فعلها رضى الله عنبا على مقتضى هذا الخحديث الذى نحن بسبله لاا 
ت رکت الآ كمل فى صلاتها وهو الخرو ج إلى المسجد للعلة الواردة وهى ماذ كرته من فساد الناس 
فدل على أنبم رجالا ونساء أعرف بأحكام الله تعالى منا وهم الذين انتمياز | الا غاد رالاق 
عل ماهى عليه بغير زيادة ولا نقص 

الوجه السادس : فيهدليل على جواز دخول الصى الصغير المسجد ويعارضنا قوله صلى الله عليه 
وسل :جنبوا مساجد ک مجانينكم وصببانک. ويسوغ الع بها بأن نمنع دخوهم فى غير الصلاة 
ونجيز دخوهم فى أوقات الصلاة من أجل الضرورة 

الوجه السابع : فه دليل لمذهب مالك فى اللاخذ بسد الذريعة يو خذ ذلك من قوله مخافة أن 
تفتن أمه وقد لاتقع منها فتنة فلبا كان الامى تملا أخذ عليه السلام بالاحوط وهو سد الذريعة 

الوجهالثامن : فيه دليل على أن الفكرة فى الصلاة فى الام إذا وقع وهو فبا أنه جائز يو خذ 
ذلك من قوله ل( ليسمع بكاء الصى فيخفف )لان سمعه له ونظره لدفكرة فى أمى ليس من الصلاة 
إلا أنه محا و دزو جاورالا 
يشغله عن الصلاة ما أ تب 

الوجه التاسع : فيه دليل على جواز النظر فى حك من الاحكام إذا احتيج إليه وإن کان فى 
العبادة والعمل إن أمكن مع إبقاء العبادة دون نقص من واجما يؤخذ ذلك من تقصيره عليه 
السلام الصلاة من أجل بكاء الصبى وقد دخل على العمل وهو التطويل فما فان تقصيره لها عمل 
من العبال ونظر حك من الاحكام فاجتمع فيه ستة أشياء الالتفات للواقع والفكرة فى الحكم 


1" ْ حديث صلاة التراوج 
والعمل الممكن فما والرابع حق الغير والخامس سد الذريعة والسادس حمل القوى على ما يقتضيه 
حمل ل ا واه اول عل الت كله وسز :سيروأ بير أضعفك. 
وأا الجوا ب دل قوأنا دل كانت “لك الخال دا عة ة أم لا فالجو اب انام تكن داممة وان كان قد 
اا ال ذلك عه ين اح المحم ول يكن ذلكموضعه وانما وصف الخال أحوج البهوهناأذ كر 


الدليل على عدم دوام ذلك فيكون فى موضعه والاول يقويه وهو أيضا يصدقه ( ولو كان من 
عند غير اللّه لوجدوا فه اختلافا كثيرا ) فكل ماهو فى الأمور حق فهو يصدق بعضه بعضا فان 
اله يديم من :أجل أن :احق فة أن لا يتغير فالدليل على ماجاء عنه صلی الله عليه وسل أن ما من 
نعورة فى القن آن الا وقد صل صل الله عليه وسار مها فى الصلاة وف القرآن كما هو معلوم 
الطوال من السور والقصار وما بين ذلك فدل ذلك على ماقلناء ويترتب على هذا من إلفقه العلم 
بسعة السنة اانه لولم «فعل هو صل الله عليه وسال ذلك کان الناس تحرون الذىكان هو 
صلى الله عليه وسل يفعله 

الوجه العاشر : فيه دليل على رحمته عليه السلام بأمته لآنه لما فعل هو ذلك صل الله عليه 
وسار فا جاد الكيس قد أخذ بحزء وافر مر السنة والعاجر المسكين لم حرم من حظ من السنة 
وما بينهما سعة وتوسط فى الخير التى هى السنة 

الوجه الحادى عشر : فيه دليل لأهل الصوفة الذين يقولون >بر القاوب وهو عندهم من أعلى 
الآحوال يؤخذ ذلك من رعيه عليه السلام فتنة أم الصى والصى أيضا نفسه الا أنه بقيد لابعرفه 
منه الا السادة الأفذاذ وهو أن لا ينقصه من حاله الخاص د مولاه شىء يؤخذ ذلك 
من قوله ولا أتم لآن حالة عبادة الجزىء منبا لم ينقص متها شيئا ولهذا المعنى قال بعض السادة ميم 
من الغرائب صوفى سنى وهو اذا وقع قطب الوقت وتاج الوجود وهو فضل الله يؤنيه من يشاء 
من الله بفضلهعلينا عمابه من عليوم مله 

(4:) سد عنت امزهلةة لدارع 4-- 
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ال من حصير فى رمان فصل فيه بای فصل بصلاته تاس من تابه ل 00 
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یقعد غر ج الیم فال فد عرفت الى رایت من صنیعگ هلوا ااا ف یوت ن 
ا اة ق صلا أ ف سه إل اتوت 


حي ير 


تحقيق قول سيدنا عر نعمت البدعة ۷ 


ظاهر الحديث جوازصلاة النافلةفى المسجد والافضل فما صلاتها فى البيوت والكلام عليه 
2 | 

الوجه الأول . جواز اتخاذ الحجرة ف المسجد إلا أنها لاتكون بناء ولابشىء ثبت بؤخذ ذلك 
من قوله اتخذ حجرة من حصير لان اتخاذها بالبناء تغيير مسجد والمسسجد حبس ولاجوز تغبيره ' 
واذاكان مثل الحصير أو الثوب بقى المسجد على حاله لم بتغير وذلك الثوب تستمر له به الخلوة ٠‏ 
وتحسن به اانه بكورن أجمع له فى عبادته و يترتب على ذلك من الفقه أن يتسبب المرء فما يكونله 
أجمع لخاطره فى عبادته مالم يكن ذل كالتسبب بدعةفمنوعة لانه جاء أن الله جل جلاله يقول يوم 
القيامة لصاحب البدعة هبك اغفر لك فما بينى وبينك فالذين أضالت كيف أفعل بهم 

الوأجه الثانى : فيه دليل على أن قيام رمضان فى المساجد سنة ليس ببدعة لاله لما فعله * 
صل اه عليه وسل فهو سنة و يعارضناقول عمر رضى الله عنه نعمت البدعةهذه فا يصح أن تسمى 
هذه بدعة وقد فعلت و نما البدعة لغة مافعله الشخص ولم يفعله غيره قبله ولا يمكن أن نقول لثىء ٠‏ 
بدعة وليس فيه مايتضمنه هذا الاسم وزوال الاشكال ان نقول إبما سماها عمر بدعة للانه لما جمعهم 
على القارىء الواحد وحد لم ان يصلى بهم احدى عشرة ركمة فسمى ذلك التحديدباحدى ا 
بدعة وسماها نعمت البدعة لانه ماجعله حدها لم إلا أنه اقتدى فى ذلك التحديد ما روته عائشة 
رضى اللهعنها أن رسول التهصلٍ الله عليه وسل لم يزد فى تنفله فى رمضان ولاغيره على احدىعشرة 
٠‏ ركعة فن أجل اتباعه الى صل الله عليه وسلم فى ذلك قال لانعمت البسدعة وهنا أيضا تعارض 
آخر وهوكونه صلى الله عليه وسار صلى النافلة فى المسجد ثم قال آخر الحديث إن أفضل الصلاة 
صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة وهو صالله عليه وسلم لا يفعل منالآمور إلاالافضل فالجواب 
أن تقول ان التنفل ماعدا التبجد فى رمضان الأ فضل فيه أن يكون فى الببوت وأن تبجد رمضان 
الأفضل فيه أن يكون ف المسجد يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام فى حديثغير هذا خفت 
أن تفرض علي فلا تطيقون فلا توف هو صل الله عليه وسم ارتفع الفرض ففعل عمر رضى الله 
عنه الأفضل لما أمن العلة و يترتب على هذا الوجه من الفمهأنه اذا كان منعالشىء من أجل علة 
فارتفعت العلة جاز فعله لآن الموجب للحذر قد زال | 

الوجه الثالث : فيه دليل علىجواز أن بأتم شخص بغيره والامام لايعلم به يؤخذ ذلك من أن 
النى صل الله عليه وسلم ماجعل الحجرة إلا أنه يصلى وحده ثم اثتم به من اتم فليا عل بذلكم يتكره . 


1 تعظيم الإيام والبقاع بالعبادة 
وعدم الانكار منه عليه السلام بعد العم دليل على الجواز ظ 

الوجه الرابع :فيه دليل على جواز لازي لانم وات سيول 
به عليه السلام ویم الحصير 

الوجه الخامس : فيه دليل عل أفضلية رمضان يؤخذ ذلك من كونه عليه السلام اختصه ببذه 
العبادة دون غيره من الاشېر 

الو جه السادس . فيه دليل على أن تعظم الايام E‏ 
العبادات يؤخذ ذلك من أنه عليه السلام ما أظبر تعظم هذا الشبر إلابزيادة فى التعبدات 

الوجهالسابع:و يؤخذمنهفض ل سيد ناص التهعليه وس لآنه مار أى اعتناءمو لا ناجل جلا له بتعظيمهلحذه 
الليالى بأن جعل جبر يل عليه السلام ينزلعليهكل ليلةمن رمضان دار سه فیپاالق رآن و ل يفعل ذلك ف غيره 
من الأشبر زاد هو عليه السلام من تلقاء نفسه زيادة الحرمة وهو أن زادفيه صلاة لم يفعلبا ف 
فى غيره وأظهرها مته بالفعل لان يقتدوا فبذا تعظم الشعائر وقد قال تعالى ( ومن يعظم شعائر 
اله فانها من تقوى القاوب ) وبقدر تقوى القلوب تكون الفضيلة ولااحد أشد تقوى من سيدنا 
صل الله عليه وسلم وقوله ليالى يعطى الكثرة و تكثيرهعليهالسلام الليالى وبعد ذلك قال لبم ماقال 
دال عل تعظيمهعليه السلام للام والاهتهام به بؤخذ ذلك ما استقرى من الاحاديث أنه صلى 
الله عليه وسلم اذا كان الام عنده له بال يكرر القول به ثلاثا فلا کان هنا التعلم بالفعل كرره 
بالفعل أيضا كان بكر بالقول كقوله عليه السلام بامعاذ فقال لبيك رسول الله وسعديك فقال 
بامعاذ فقال لبيك رسولالته وسعديك فقال يامعاذ بن جبل : هل تدرى ماحق الله على عباده‌وما 

حق العباد على الله ٠‏ فانه عليهالسلام لم خبره حتى ناداه ثلاثاوهو فی کل مرة بحیبه وكقوله عليه 

السلام فىحجةالوداع : : أى بلدهذاأى يوم هذا أى شبر هذا فأعاد عليه به الجلام السؤال ثلاثاوهذا 
كثير فى السنة لمن ينظره 

الوجه الثامن : فه دليل على أن قرينة الحال اذاكانت محتملة فلا بد من البيان بالقول ولا 
يجوز الاقتصار عليبا يؤخذ ذلك من أنه لما أن قعد صل الله عليه وسال بعد أن صلى الليالى احتمل 
جلوسه أن يكور عن ضعف أونهى أوغير ذلك فاحتاج أن يبين بالكلام ما أوجب الجلوس 

الوجه التاسع : يؤخذ منه أن القرينة اذاكانت لاتحتمل إلا وجباً واحداً قامت مقام الافصاح. 
وجاز الاقتصار عليبا فما يقتضيه مدلولها على الافصاح بذلك يؤخذ ذلك من أنه عليه السلامل صل 
وص ارا معه لم يحتج أن يقوللهمفى ذلك شيئالان نفس الصلاةدلت على تعظم الشعار نصاً لااحمالفيه 


حاله صل أله عليه وسلم عند تلاوة القرآن . 4 
الوجسه العاشر . فيه دليل على أن المفضول قد يرجع فاضلا اذا جاءت علة تدل عل ترفيعه 
يؤخذ ذلك من جلوسه صلى الله عليه وسلم عن وقت هذه العبادةوالعبادة فى هذا الوقت افضل فلا 
كان جلوسه عليهالسلاممن أجل التعليم وتقييد الأحكام ارفع العبادات فن أجل زيادة هذه العلة 
- رجع المفضول فاضلا . 
الوجه الحادى عشر : فيه دليل عل أنهاذااجتمعت للعبد عبادتان لا يمكن فى الزمان المع يينبما أخذ 
العلل يؤخذ ذلك من كونه صل الله عليه وسل آ ٹر القعود على الخروج الىالصلاة لانه أفضلإذ هو 
لتقعيد الحم وببانه ٠‏ ش 
الوجه الثانى عشر ٠‏ فيه دليل على صدق الصحابة رضى الله عنبم فى نقلهم يؤخذ ذلك من قوله 
حسیت ) ù‏ وقع لدشك قال حسبت 
الوجهالثالث عشر : فيه دليل على أنه لم يصل هذه الصلاة معه صل الله عليهوسلم إلاالبعض من 
الصحابة يؤخذ ذلك من قوله ل( ناس من أصعابه وهنا بحثف قواه لماعل مب مكيف يجتمع هذامع 
قوله عليه السلامإ قدعرفت الذى رأيت من صنیعک €والاتفصال عنه إن يقول انمعنىعل ,مهنا 
أحد وجبين إما أن يكو نأخيره إصلاتهم معه أحد منهم فظاه رحالهم يقتضى أنهم عزموا على دوام 
العمل معه علي هالسلام فيكون عل بمعنى تحقق من قرينة حالم الدوام وما يزيد هذا المعنىايضاحاً 
ماجاء أنه أول ليلة صلى معه قلائل ثم حدثوا به فى اليوم من صبيحة الليلة فكثر الناس فكانوا فى 
كل ليلة يعزايدون ويكثرون فبذا. أقوى دليل على العلم بأنهم قد عزموا على الدوام معه وهو عليه 
السلام من أول ليل قد عرفهم وما تزايد ف مكل ليلة و يقرتب على هذا من الفقه أنه من داوم على 
شىء نسب اليه وحک له أنه من أهله وقوله جعل يقعد تفرج اليهم معتى ذلك أنه عليه السلام قعد 
. عن الخروج حتى ذهب الو قت‌الذی كان عاد ته عليهالسلام خرج الى تلك الحجرة ويصلى فما شرج 
عقب ذلك الوقت اليب لانه أن بالفاء التى تعطى التعقيب دون مبلةوخرج اليبم لا للحجرة الى 
کان يصلى فيا يؤخذ ذلك من قوله الهم لان تقرير الحكم لايكون الا بالمشافبة 
الوجه الرابع عشر : فيه اشارة صوفة وهى أن صاحب الحال المتمسك بالأحكام هو فى تحل 
ومخاطبات وهذه كانت حالسيد ناصلى ته عليه وسلم عند تلاوة القرآن إذا مر بآية رحمة سأل الله واذا 
مس بآبة عذاب استجار واذا مس باية تدلعلى صفة من صفاته جل جلالهمن خاقو قدرةوعظمةسبح . 
فكانعليه السلا م كلآية مربهيتص ف بالوصف الذى بحب لمن يخاطب فى الحال بتلك الةو يجاوب عا 
يقتضيهالأدب ومثل ذلك قالعليدالسلام للصحابة رضى الله عنهم حينقرأ علهمالرحمن وهم سكوت 
ه ۲ - لى بېجة » 


١‏ صلاة البيت 


فقال لحمألا تقولون ماقالت ا وماقالت قال كلما قلت فبأى آلاء ربكا تككذبان 
بقولوری ولا بواحدة منها ياربنا فافظرحسن تعليمه صل انه عليه وسلم وإرشاده تحسن الآدب 

مع الربوبية مع غنائه عن الكل وجلاله 

الو جه الخامسعشر:فيه دليل على جواز أخذ مالا بد منه من الدنيا وهو أيضاعون عل التزود 
للاخرة يؤخذ ذلك منقولهعليهالسلام ل فصلوا أما الناس فى ييرتكم »فلولا اتخاذ البيوتماقال 
لهم صلوا فى بوتكم فاضافتها الييم تقتضى جواز اتخاذها وأنها عون عل الآخرة لانه يخلو 
فبا بعبادته ومناجاة معبوده بلا مشوش يشوش عليه وكذلك مايكون من غيرها من ضرورات 
البشريه ,اذا كارت على لسان العم والقصد به العون على الطاعة حالا لا دعوى فانه فى الحقيقة 
كله آخرة مودة وقولهل فان أفضلالصلاة تكون الآلف واللام هنا للجنس 

الوجهالسادسعشر : فيه علىجواز الصلاة المكتوبة فى البيوت يؤخذ ذلك من قوله افضل 
لان با بأفضل لايكون مع المنع وفيه من الفقه ان النافلة تجوزف البيت وف المسجد وهى فى 
البيت أفضل الاما كان من تېجدرمضان كا قلناأولا هذا اذالم سكن هناك علة وإن كانتهناك 
علة رجع المفضول فاضلا مثال ذلك أن يكون للشخص ف منزله من يشوش عليه ولايمكن له 
له معه صلاة المسجد اذ ذاك أفضل له ويحوز الفريضة فى البيت وف المسجد وهى ف المسجد 
افضل هذااذالم تكن هناك علة ايضافارس كانت هناك علة مثل أن يكون مغصوباً أوامامه فاسقا ٠‏ 
وما أشبه ذلك فبى اذ ذاك فى البيت أفضل وكذلك فعل السلف حين فسق بعض الائمة كانوا 

يصلون فى ببوتهم ويصلورن. معبم نافلة 

الوجه السابع عشر : فه دليل لمن يقول ارس الفرض والمكتوب وتلك الخسة الآلقاب . 
ففالفرض على حد واحد يو خذ ذلك منقوله عليه السلام الا المكتوبة وهى المفروضه فعير عليه 2 
السلام بصيغة الكتب عن الفرض 

الوجه الثامن عشر: وفيه دليل على طلب المندوبات بو خذ ذلك من قوله صلى الله عايهوسل 
صلوا فان هذا أ وأقل أحواله الندب 

الومجه التاسع فيه دلبل لأهل الصوفة الذين يةولون اف إخفاء الحالة هوالا كل 
ف الأحوال يؤخذ ذلك منقولهعليهالسلام صلاة المر, فى بيته أفضلالا المكتوبة لآن زبادةالتنفل 
بعد أداء الفريضةزيادة فى الايمان كما قال ابن أبىز يد رحمه ايله تعال يز يديز بادة اللأعمال و ينقص 
بنتصما فيكون فما النقص وبا الزيادة فى الايمان حال من أ كر الأاحوال وقدنص عليه السلام 


حديث جواز المثى فى الصلاة ۱۹ 
على ان اخفاءه أفضل فصح ماتأولناه وقد قال بعضهم اجعل قلبك خزانة سرك ومولاك موضع 
شكواك رضى الله عنامهم ومن علينابما به من عليهم لاربسوأه ولا مجو الااناه 

(0:) مو8 حديث جواز المثى فى الصلاة و 


عن أى بكرة رضی أله نه آنه أ بی إلى الى صل أله عله وس قر راكع ف رکم قبل 


ا صل إلى الصف فز لك َي صل أله عليه وس فال ا را ولد 


عر الحديث يدل على جواز المثى اليسير فى الصلاة والكلام عليه من وجوه 

0 0 يكو تالمثى اليسير فما كلما أعنى فى حالاتها كلرا أولا يكون ذلك الا فى هذ 
الموضع وهو الركوع ليس الا فان قلنا إن سيب الجواز معقول المعنى وهو قلة العمل فيها فيجوز 
فى كل حالاتها كلما مالم يقترن به علة مانعة ولذلك قال العلباء إنه بحوز المثى اليسير فى كل حالات 
الصلاة من قيامو ركوع وجلوس ولا يجوز ساجدا آ أنه فه أمران أحدها التشو يه والمثلة وذلك 
8 الشرع منوع والثانى توقع الضرر بل هو من قبيل المقطوع به لانه ا ذلك والاذاية أيضا 
معنو عة وإن قلنا لايفمم علته فلا بجو ز الا فىهذه الحالة وهذا مذهب أهل الظاهر الذين ستعماون 
الاحكام حيث وردت ليس الا وقوله اتتبى الى النى صل اللّهعليه وسم ای قرب منه لان أأعر 
تسمى الثىء ما قرب منه و يثرتب على هذا من الفقه ارب لايبعد 0 
وقدنص العلماء على ذلك ف الامام لما ذكروا شر وط الامامة فى الصلاة ذكروا أن لا يدمن اجماعة 
وعللوا ذلك بعلل منبا ربما تنكون فى ثوبه نجاسة لم يعلم بها فاذا كان بالقرب منم رأوهافيخبر ونه 
وربماسبا فسبحوا له فلم يسمعيم فیجبذ بوه ثوبه ورما أحدث هو فيمد بده ويستخلفمن م 
بالقوم وإذا كان بالبعد احتاج ان يستخلف ,القول وفيه بين العلماء خلاف ولوجوه من هذا 
النوع بوخد منه أنه نان ذكر شيئامن العبادات فى الصلاة وتمادى فى ذلك أنه ان ١‏ ل 

كوه منبا جاز والحجة فى هذا وما استدللنا عليه من هذا الحديث ذكر النى صلى الله عليهوسم 
ذلك وتمادى ذكره الى بعد فراغه من الصلاة ويترتب عل ذلكمن الفقه ان المرء اذا كان فى أ 
لابد لدفيهمن عمل ولا عكنهالتأخير فيه ولا عل له بم يصنع أنه بتبدو يعمل ما يغلب على ظنهفاذا كان 
ينال لمانا فان وافق تمله اسان العم خسن رىءوالاجير الخلل الذى وقع منه على أسان 
العلم ولا يدخل هنا الخلاف الذى ذكروا فمن عمل علا بغير عل ووافق عله لسان الع -لى هل 
يكون مأجوراً أم لاعلى ثلاثة أقوال لان ذلك الذى يعمل العمل بالجبل هو منمكن من السؤال 


۱۲ | استحباب الدعاء 


ول يسألوهذا لم يكن متمكناً من السؤال ولا يمكن له الترك وهو لايعلم کا فعل أبو بكرة فىهذا 
الحديث 

الوجه الثانى قوله صلى الله عليه وسلم لإ زادك الله حرصاً ولا تعد ) دعاؤه عليه السلام له 
بالحرص حض على العبادة معناه زادك الله حرصا فى اجتبادك فى طلب الأعلى ف العبادات لانه لو 
صؤحيث أحرم اجرأته صلاته ولماكان الصف الأول أرئع والقرب »ری النى صل الله عليه 
وسل /ارفع ماف العف الول فاراد هو أن بأخذ الأفضل من الصفوف ومن الاما كن من الصف 
الأول و بيترتب عليه من الفقه أن قوة الباعث هى الحاملة على العبادات وهذا دليل اهل الصوفة 
الذين يقولون انما حملت الرجال الهم لا الأبدان وقوله ولاتعد أى لاتعد للتأخير حت تحتاج 
الى أن تدب فى صلاتك 

الوجه اثالث : فيه دليل على أن المستحب فال كل لان يعمل عليه قبل الشروع ف العمل وهذا 
المثل السارى . قبل الردى تراش السهام 

الوجه الرابع : وضه دليل لأاهل الصوفة الذين قدموا قبل الأعمال الزهد ف الدنيا لانه الباعث 
على تمكن أسباب الال فى العبادات والى الفوز بحوز أسنمتها ولذلك حكى عن عيسى عليه السلام 
لما كان فى سياحته لقى قبل الصبح رجلا انما فو كره برجله وقال له قرفقد سبقك العابدون فقال له 
دعنىياروح الله أنام فقد عبدته بعبادة ليس على وجه الارض مثلم أونحوه فقال له صلى الله عليه 
وسل وما هی قال الرهد فى الدنيا فقال عيسى عليه السلام ثم نومة العروس فىخدرها فقد فقت 
العابدين 

الوجهالخامس يؤخذ منهالدعاء الشخص وان م يطلبه اذا رأى فيه لذلك أهلية لآنهيعان على ماهو 

بسببله يؤخذ ذلك من دعاء سيدنا صلى الله عليه وسلم لأنى بكرة ولم يسأله ذلك ما رأىفيه من دلائل 
الخير وهنا بحث لم دعا له بزيادة الحرص وقال له ولا تعد وم يقل لاجعلك الله تعود للها ' 
فا جو اب أندعاءه عليه السلام بز بادة الحرص عون على الخير. ولو دعا له بأن لايعود ودعاء سيدنا 
صل الله عليه وسام مستجاب فقد يكون دعاؤه بمنعه من أنواع من الخير لآنه قد تا موفلا 
الماعة فى وقت ما لما يكون له أفضل مثل تمر يض ريض لايكون له من بمرضه وحضور میت 
لايكون له من يقوم به أو خروج لغزو أوما أشبه ذلك من أنواع الخير فلا احتمل دعائره عليه 
السلام أن يكون فيه عون على الخير أو منع منه لم يددع له وند به إلى الأفضل وحيث كان الدعاء 
خير كله دعاء له ون ل يسألهو يترتب على هذا من الفقه أن لايدعو أحد بدعاءالا حتى بعل مايترتب 


حديث وجوب توفة أركانالصلاة ۳ 

عليه ويبقن أنه خير کله سواءكان لنفسنه أو لغيره 

الوجه السادس : فيه دليل على حسن ماطبع الله عز وجل عليه نبيه صلى الله عليه وسل من حسن 
السجايا يرخذ ذلكمن كونه عليهالسلام أتىعل البدمبة بهذا الجواب الذى بتضمن هذه الفوائد التى . 
لاتفيم الا بعد النظر والتثبت والتوفيق وفيه زيادة بيانوايضاح لةول مولانا جلجلاله اطلبوق 
عند المتكسرة قلوبهم من أجلى اانه سبحانه لاحل فى شىء وا معناه رحتى حالة على المنكسرة 
لوم وأنى رحمة أعلى من دعائه صلى الله عايه وس فلا | تكسر قاب الصحانى رضىالله عنما 
فعل دون علم سخرله صلى الله عليه وسم فدعا له بالخير 

الوجه السابع : فيه دليل لأهل الصوفة الذين يقولون تحبر القلوب يؤخذ ذلك من دعاء سيدنا 
صل الله عليه وسا لهذا الصحان لآن أفضل السرور عند رضى الله عنهم دعاؤه صل الله عله 
مم بره صلى الله عليه ولم باذخال!سرور عليه لما رأى من | تكسار قلبه عند اخباره بماصنع 
وهو لايعلم ماحكم الله فيه 

(45) و8 حديث وجوبتوفية أركان الصلاة #82 


ھم ھر س و 2 تت دته س س م سس سه ا طم سس سه ت ت 


عن ایی هريرة رضی أله 4 عه أن أي صل أله هوس دخل المسجد فَدَحَلَ رجل فصل م 
جا فل عل الى صلل الله عليه وسل فرد ا ا عله وسل عليه السام ققَالَ ارجم 
فصل فانک ا م جاه كَل ل الي صل الله عله و قال جع فصل انك ١‏ 
صل ادنا قال ونی بك بايا ما اخسن 0 ملم مال ذا ف إلى اللاة كبر 


a 2 


ت 


5 قر مسر مَك م 0 58 ارا کت اق عن ند6 م 


ون مرن باط له 


أسجد ہق لمان ساجدا م ارقم حت طمن جالسا م ا 1 طمن اجا 7 فل 
ذلك ف صلاتك كه 


ظاهر الحديث بوجب توفة أركان الصلاة من قيام ور كو ع وغيره من أنبا ومن لم يفعل لم 
جه صلا ته والكلام عليه من وجوه 
| وجه الأول : وجوب القراءة ف الصلاة بغير تعين يؤخذ ذلك منقوله عليه السلام ( اقرأ 


| النبى عن التسجيع والتفقير فى الدعاء 
نا ر فلك مون ال رآن 6 وهنا بحث وهو أنه SS‏ 
صلاة لايقرأ فيها بأ م القرآن فبى خداج ھی خداج ھی خداج وحديث آخر كل رک والنسخ 
لايعم فما ويسوغ اجمع بينهما بان يقدر هنا عذوفا 0 يحتمله فكون التقدير مائيسر معك 
منالقرآن بعد أم القرآن وهو مذهب جمرور الفةباء لأنه احتمل هذا الحديث أن يكون قبل نزول 
أم الةرآن فكو ن ءل ظاهرهبلا تأويلواحتء لأ نيكون ذلك بعد نزو لأمالقرآن وتقرير الحم بائبات,ا 
فى الصلاة فرجع الحم مها معاومام أن الصلاة معاومة وامحتمل لا يعارض به النص ويكون إذ 
ذاك ١‏ المع كما قدمناد أو لا والا<تهال الأول بعد لآن أم القرآن مكية وهذا ادي اهدق 
والله دز وجل أعلم ١‏ 
الو جه الثاتى : فيهدليل على الاسم بتكبيرة الاحرام يؤخذ ذلكمن قوله صل الله عليه و ر اذا 
قتالى الصلاةفكبر )و و خذمنه أن التكير كان عندثم معروفا فى الصلاة ِو خذذلك من قوله عله 
السلام ١‏ فكبر ) ولم يعلبه صفة التكبير ولو لم يكن معلوما ماجاز السكوت عنه عند الحاجة اليه 
وهنا حث وهو أن يقال ماهو حد الاستواء اختاف العلساء فىذلك الحد فنهم من قال قدر ثلاث 
تسبيحات ومنهم من قال غير ذلك ومنهم من لم يجعل له حداً الا ماحده هنا صلی اللهعليه وسل وهو 
قول مالكرحمه الله تعالى ومن تبعه وهو اللأظهر لآن الذى أعطى البلاغة والنور والحكمة أخبر 
الام الذى بأخذ كل الناس منه القدر الذى فيه إجزاء فرضهم لأ نالناس فبم |الخفيف البدن 
الخفيف الحركةفهذ! بأقل من ثلاث تسبيحات تعتدل جيعمفاصله ومنبمالثقيل البدن الثقيل الحركة 
فما مقدارالثلاث تسبيحات لايتم له فرضه ومنبم مابين ذلك وم أيضا فى النطق بالتسبيح مختلفون 
الوجه الثالث : فيه أيضا من الحكنة معنى لطيف لانه لما نهى صلى الله عليه وس عر 
التسجيع و التفقير ف الدعاء لأنه اذا كان الداعى مشذول الخاطر بتفقير:دعائه ذهب منه المقصود 
من الدعاء وهو ضور القاب فلم حصل على فائدة ماأراده من الاجابة لعدم شرط الحضور فنهى 
صل الله عليه وسام عن هذا رحمة بأمته ويشبه هذا من طريق الحكمة لآن الصلاة المطاوب 
فذيا اران ا وتوفيته وقد بينا العلة فى ذلاك تما والباطن وهو الحضور والخشوع حاف ٠‏ 
فه بين العلاءهل هو فرض ف الصلاة أوشرط كال وشغل الخاطر بهذه التسبيحات يناف الخشوع 
والحضور فن أجل هذه العلة م 3 صل أللّه عليه يه وسل فى ذلك حدا الاحقيقة الاعتدال فنفهم 
م أبقى الحد فيه على ماحده صلل الله عليه وسل وهوفضل اللهيؤتيه من نشاءوهنا بحثشوهو 
الكة بان جعل مفتاح الصلاةالله أ كبر م فصل -هذه الصيغة المباركةبين أركانالصلاةفالجواب 


لحكةفا الحكمةهنافقول والته ُ كانت الصلاة 0 ال اللول الجليل 0 a‏ 7 
الصادق ص الله عليه وسلم فى قوله فامايناجىربه ولقوله عليه السلام: اذا دخل العبد فى الصلاةاقبل 
أللهعليه بوجہه‌الکرے.وقد قالعر وجل (فانا N‏ 
عل اللو ك الا بالاذن وعند الاذن منبم يدخل عليهم الداخل بحضور قلبه وياتزم الأادب ويعرف 
على من هو داخل عل التكبير هنادال على الاذن للوقوف بين يدى المولى الجليل ليحضر قلبه 
ويعرف بن يدىمن هو وجاء الاذن ذا الاسم العلم الذى لم یشار که فيه أحد من خلقهحتى يكون 
سباً حضو ر حقيقة التو جه اذذاك ش 

ابر جه الرابع : فيه تنبيه على رفض ما كان بأخذ فه قبل الصلاة ما جاء فى نداء ء الصبح للصلاة 
الصلاةخيرمن‌النوم لان النوممماتستطيبه النفوس فأشعرنا بأن مادعيتاليه من الصلاة خير وأطيب 
ما هى فيه فكذلك قوله الله أ كبر فانه يقول لك يضمن الحكمة ماكنت فيه أو ما أنت فيه من 
خير أوضده أوعبادة من العبادات أونوع من أنواع المباحات الله أ كبر أى مادعاك الله اليه أ كير 
ما أنتفه فاضرب عنه واقبل على مولاك تجده خيراً لك فى حال والمآ ل ولذلك قال عر وجل 
فى حقبا ( واتها لكبيرة إلا على الخاشعين ) فان من ليس من المتاشعين اذا جات الصلاة كانت 
قاطعة له عماكان بسيله وهذا على النفوس من كبر الاشياء وأما الخاشعون فانه يننظرونها اننظار 
فرح بها وهى أخف الاشياء علهم وأحبها الهم لما يحدون فيها من النععم والقرب والخلو بانحبوب 
ولذلك قال صل الله عليه وسلم جعلت قرة عننى فى الصلاة وقد نقل عن بعض الرجال أنه قال 
تعبت بالصلاة عشيرين سنة وتنعمت مها عشرين سنة وما ذاك الالام بحص لله مقام الخاشعين تعب 
فليا ذاق طعم الخشوع جاءه ذلك النعيم والخير التام واما الحكمة فى الفصل به بين أركان الصلاة 
فانه اما تحقيق لرجاء أوتحةيق لخوف أوتحقيق لوعد أووعيت د أولنفى يجاب أو وسوسة مثال 
الرجاء أن كون قد ال ف ال كن الذى كان فيه من ااصلاة بدعاء فما برجو بدخيرا لجاء بعده 
الله أ كبر بشرى لبلوغ ما أمله من فضله عز وجل فى اجابة دعائه اوخوفه أن كان فى دعائههائفا 
من شىء لخاء بعده الله أ کیر ای هو أو لى بالخوففا: ذا خفته فلا تخف غيره أو كان قد قرأ آبة وعد 
أو وعد اء بده الله أ كبر تحقيق لمقتضى ماقرأ أونفى اعجاب ان وقع للنفس أنها قدوفت ماعليها 
وأنها ذلك حقا على .الربوبية واجبا سخا بعده القدأ كبر أى حق الله أ كي ركاجاء و لذ كر الله أ كبر 
معناه ذ كره لك فى الازل أن جعلك من الذا كرين له أ كبر من ذ كرك أنت الآن له 


۱٦‏ : حرمة العبادة ش 

الوجه الخافس : فيه دابل على ان الآدب اذا دخل المسجد ان تقدم الصلاة وبعدها يكون 
السلام على الغير يؤخذذلك من قوله دخل رجل فصل ثم جاء فسلم على النى صلى الله عليه وسل 
و بقل له النې صلى الله عليه وسل ا و 
الأحاديث اذا استقرئت كثير 

. الوجه السادس : فيه دليلعلىحرمة.العبادة وأنه لايكلم من هو فہا ولا يعم وان أفسدها يوخ 
ذلك من أن النى صلى الله عليهوسل لما رأى الرجل يصب وهو لاحسن صلاته ل بقل له شیا حتى 
فرغ وأفى اليه فقاللهعليه السلام ارجع فصل والصلاة التى صلى إن كانت فريضة يترتب عل ذلك 
من. الفقه أنه اذاتقص من توفية اركان الصلاة شىء لم تحر وان كانت نافلة يترتب عليما من الفقه 
أنه من دخل فى نافلة وعجزه منها شىء أو افسدها باختياره انه يأتى بدها والحجة فى ذلك لما للك 
رحمه اله تعالى الذى يقولان النافلة تجبركا يحبر الفرض ومن دخل فبا وجب غلءهاتمامها لانهقال ' 
فصل وليس فى الحديث هايدل على أنها فرض فاللاظبر أنها تحية المسجد 

الوجه السابع فه دليل على أن 5 رار العمل بغير مام لایعد شيا بۇ خذ ذللك هر US‏ 4 
السلام ارجع لإ فصل فانك لم تصل ثلاثا € 

الوجه الثامن : فيه دليل ان يةول أن ااعالى لابتعين عايه أن بعلم حت يسأل يؤخذ ذلك من أن 
سيدنا صل الله عليهوسلم ل بعلمه أحتىقال فعلمنی 

الوجهالتاسع يؤخذ منه ان لايحكم بشىء تەل حتى يبحث على حقيقته يؤخذ ذاك من أن النى . . 
صلل الله عليه وسام لم ينتقد عليه ولم يعثه وما قال له الاارجع فصل فانك لم تصل لان قلة توفيته 
للصلاة احتمل أن يكون ذهوله لشغل بال أو لجل كا ذ كره عن نفسه فلما وقع الاحتمال ل يزده 
عليه السلام على الاخبار بعدم الاجزاء شيا 

الوجه العاشر : فيه دليل على جواز النظر للمتعبد الا أن يكون مواجبا لدفلا ينظر اله لاه اذا 
نظر اليه وهو مواجه له شوش عليه ذ كره العلماء وليدر وجبه عنه بود ذلك من أن النى صلى 
الله عليه وس لم يقل له ارجع فصل فانك لم تصل الاأنه نظر اليه طول مقامه يصلوواولا ذلك . 
ا ويترتب على ذلك من الفقهأن لكل راع ان يتفقدمن ‏ ڪت رعاته فى أمردينهم هل يوفون 
أملة فاندمسئوول عنېمولذاك كتب عر رضى الله عنه الى عماله ان أهم أمور كم عندى الصلاة 

الوجه الحادى عشر: بۇ خذمنه‌جواز السلام بعد الصلاة وان كنت قد سلمت قبلا بو خذ ذلك من 
انه كلما جاء من تاك الصلاة التى رد النى صلى اله عليه وسلم اليها أعادالسلام عليه صلى الله عليه 


حديث رد الماموم على الامام ۷ 
وس ولم يتكر عليه وعدم انكاره عليه السلام دال على الجواز وهنا اثشارة من طريقة أهل التحقيق 
فى المعاملات لان الدخول فى الصلاة خروج من هذا العالم الى العالم العلوى بسره فليا سلم من 
الصلاة فبو رجوع الى هذا العالم فهو الآن قادم من عالم الى عالم آخر فلزم اوجاز اوندب الى 
السلام وما هو أقل من هذا الاعتبار . روى عن الصحابة رضىالله عنهم أنهمكانوا اذاكانالواحد 
منهم بمثى مع أخيه وحال بينهما شجرة أوشى. ثم تراجعا من ذلك العم اليسير سلم أحدهما على 
صاحبه لآن الفرقة وان كانت يسيرة فقد انقطع استصحاب الحال وجاء أمر آخخر فينبغى أن يبدأ 
بالسلام لا فيه من الاجر والخير والبركة فهؤلاء رض الله عنهم كانوا يعرفون مقدار ماندبوا 
اليه وان خواطرهم عاملة بذلك ولو فمله اليوم أحد لكان يتكر عليه فانا لله وانا اليه راجعون على 
الغفلة التى قدتو الت فابفيقسكران الغفلة الا وشمس القيامة قد برغت فأنىلنا يحبر ماضاع من العمل ٠.‏ 

الوجهالثانى عشر:فيه دليل على فضل الصحابة وعدمالتصنع عندم رضى الله نهم يؤخذ ذلكمن 
قوله ل والذى بعثك بالحق ماأحسن غيره فعلينى»لآنه تواضع ولم يكفه الاخبار الاحق وكده 
بالعين وقد قالالعلماء للاعرم طالب العلم الامن وجبين إما من الكبر أومن الحياء فان الدين ليس 
فيه كدرو لاحاء فى قول حق أوتعليمه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : نعم النساء نساء الافصار لم 
بمنعون الحباء من أن يتفقين فى الدين 

الوجه الثالث عشر : فيه دليل لأهل الصوفة لآن فضيحة النفس ما فيباموت ها وموتها حياتها 


موت النفوس حانما . من أحب أن بحيا موت 


٠‏ (07و) 2 سيا حديث رد المأموم على الامام بالمد فى الرفع 8س 


ثم سوسس مس 


عن إلى هزيرة رضی الل عنه أن رترل ته ص ا َيه وسل ا ذا قال الأمام سمع اله 
لمن حمده فقولوا اللہم ربنآ لك امد فانه من وافق قوله قول الملا تک غفر له ماتقدم من ذنبه 

ظاهر الحديث : أن من وافق تحميده عند قول الامام مع الله لمن حمده قول الملائك غفر له 
والكلامعلية مر وجوه 1 

الوجه الأول : مامعنى قوله عليه السلام وافق قوله قول الملائكة هل فى الزمان أو الاخلاص 
اوی موعبما محتمسل والاظبر موافةتهما فى الزمان والاخلاص لانه لم ببق محتمل آخر وبقى 
ءظ الوجبانعلى طريق الطمع والرجاء فى فضل الله تعالى وهنا بث فى قوله عليه السلام قول اللاك 1 
ظ د م- الى ببجة » 


م فضل صلاة الجاعة 
هل يعن به ملا كمع وفين فتكو نالل لف واللام للعبد أويعنىبهجنس الملائكة فتكون للجنس احتمل 
لکن‌جاء حديث آخر قول الملائكة فى السماء فدل على أنه للعهد وأنهم ملائكة فى السماء ومايقوى 
هذا ماجاء عنه صل الله عليه وسلم فى قوله : يامن أظبر الميل وستر القبيح ان الله عز وجل خلق 
تارش ماثيل على صفة كل شخص من بنىآدم فاذا تحرك الآدى بأى نوع تحرك ذلكالمثال 
بمثل ماتحرك به الادى لكن بفضل الله ان كان تحرك الأدى بطاعة تحرك ذلك المثال يمثلبا 
فأبصر ته الملائكة فاستغفرت له ودعت له وان کان مخالفة أومكروه ستر التهعر وجل حر که ذلك 
التمثال عن الملامكة فلا يرونه حين يتحرك بالمعصية فسبحان من هذا حليه بعد عليه 

ارك الاب ب يفدايل عل عضر انو لعز وبل يؤخذ ذلك من أن هذا العالم على كثرته 
تكون الملائكة فى العالم العلوى يراقبونهم واحداً واحداً 

الوجه الثالث : فيه دليل لمن يقول ان بنى آدم الصالحين أشرف من الملانكة يؤخذ ذلك 
من كون العالم العلوى مترقبين لهم و يؤمنون على دعائهم واحداً واحداً 

الوجه الرابع : فيه دلبل على زيادة شرف هذا الر ک ن من بين ار کان الصلاة لات لم يجىء 
أن الملائكة تشارك الآدى فى هذه العبادة بالموافقة الافى هذا ال ركن وتأمينهم عند آخر امد 
لله رب العالمين بقولهم آمين فبذا أيضا دليل على فضل السورة لته لم بجىء أا تؤمن على القراءة 
ف شىء الا على خاتمة الفاتحة وهذا الموضع وهو تحميدها على قول الامام سمع الله لمن ده دال 
على تعظيمها من بين الا ركان والاقوال 

الوجه الخامس : فيه دليل على فضل صلاة الماعة على غيرها يؤخذ ذلك من ألا لاتؤمن وتحمد. 
على قول الفذ آمين عند قو لړ ب مع الله لمن حمده واما تفعل ذلك للامام ليس إلا وف هذا الموضع 
دايل بقوة الكلام على امحافظة عليها لآنه لما أخبر صل الله عليه وسلم مافيها من الأجور كانه بقوة 
الكلام يقول لاتغفل عنها وحافظ عليها وهنا بحث أطيف وهو ماالحكمة بان خص هذا الموضع 
وحده مذا التشر بف فان قلنا انه تعبد فلا عث وان قلنا انه 1 سكمة فا هى فنقول والله أعل لماجاء 


أن الركوع منعت فيه القراءة ومنع فيه هن الدعاء وشرع فيه 00 وقد قالتعالی 
على لسان نبيه صل الله عليه وا من شغله ذ كرى عن مسأاتى اعطيته أفضل ماأعطى السائلين فلا 
كان هؤلاء ٠‏ امتثلوا ما أمروا بهفى حال الركوع بترك كل شىء واشتغلوا بتعظيمه جل جلاله تفضل 
عزو جل عليبم , بأن جعل هم فى هذا الموطن الذى هو رفع الرأس من هذ ل 
العظم وأمى نيه صل الله عليه وسل ان خيرم ليم رفوأ قدرها من نعمة لانه ليس فى جميع الثواب 


حديث رؤ ية المولى عز وجل 1 
أعظ. من المغفرةكا قررناه فى الاحاديث قبل وفيه معنى آخر لطيف وهو لما جاء قول امامهم مع 
الله لمن حمده أى انه قد مع حمدكم اياه وجازا كم عليه بمقتضى وعدهاجميل وهو قوله عر وجل 
(ەن شغله ذ كرىعنمس اًاتى اعطيته خضل ما أدطى ااسائاين) جاء جوامم الابم ربنا اكاد وهذا 
شكر على تلك النعمة لان الد يقوم مقام الشكر وهو أعلى وجوه الشكر وقد قال جل جلاله( لن 
شک رتم لزید نک ) فلا شكروا زيدت هم المذفرة امت ز يادة الكريم توفية أوعده اجميل ( ومن 
أوفى بعبده من الله) وكانت الزيادة خيرا من العمل لان |ازيادة هى بمقتضى الفضل وان كان الكل 
من اير بفضله سبحانه لكن الزيادة ليست عقابلة ثىء من اللأعمال فى فضل صرف خاءت 
بأعظم الأشياء ولذلكقال جل جلاله(ويزيدهم من فضله) وهذا أجل البشارات وأجل السرور لان 
ماهو مقتضى فض لذى الجلال والا كرام لايبقى معه ثم ولانصب . ولاحظ منشخير الا وقد أجزل 
لمن من عليه ببذه النعمة جعلنا الله من أهابا بفضله ولذلك قال عر وجل ( واسألوا الله من نضله ) 
لأنهاذا كا نالسؤال من المسكين الى الجليل وهو ليس ملتفت لعملهكان أنحم فالاستجابة ولاينتبه 
اليما الامن خص ما جعلنا الله منهم بفضله 

الوجه السادس : وهنا اشارة صوفة لأنهم لما رأوا هذه الاشارة وغيرها يقتضى تفضيل ترك 
الحظوظ على غيرها عملوا على الخروج من حظوظ النفوس جماة من غير تفصيل واشتغلوا 
بذ كر الصمد الجليل فاورثهم عر وجل العز الرفيع بأن شرفهم فقال عز وجل فى حكم التفذيل 
( لاتلبيهم تجارة ولابيع عن ذ كر الله) وقال عز وجل ( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشی بریدون وجبه ) فبمنا الله مافهمهم وجعلنا فى الأحوال معهم لارب سواه وصلی 
الله على سيدنا مد وآله وسلم تسلم| 


#5, و8 حديث رؤية المولى عر وجل‎ (6A) 


2 سے 3 


وادور و و رق ا اع اوا و س ف عو بع سے س 
وار ارخ او ا یک ا م ر ب کک ی ١‏ سد مده س8 ا 0 سوم 
0 دوا الل لور أن ال قل ماروق فى الشمس ليس 

ررر ار اه ساس 


اوه أله َل انم ترون للت تحشر الاس يوم م القيامة ة يقول من كان 


ور وس ەرت وار نورق رو ت لخر مك وس ے ولح نام دين كر ووسسس ہے ولم سه سلا 


شه تجا مب قم من بلع اسمس ونيم عن بع فر وموم من إقيع الل واغيت وتبقي 


۲٠‏ حديث رؤية المول عز وجل 


دو ل ع رر ت ررر ا علس اله ررر مر ا 
هذه لام فيا اوها انيم ا 0 وجل فول انا ربک 00 هذا مكانناً حتى ا 5 


سر سے 


لاح ررر عر ص كول لش سور ارم قي 0 


9 اوو ره راسي رر ت کے لاش 


اذا ا ربتا عرفتاه فائيهم الله عز وجل r‏ اتا ربك فةولون انت ربنا فيدعوم فضرب 


~e‏ سے قوس ساك هم لولم ر ممم 0~ 2 ی 
راط ان ج کم فا کو ن او من يجوز من الرسل ل إلا الرسل 


وتات س للام س لاه ماس وتە 
وکام ار سل وم مذ ذ ألم سل سم وف جنم ليب 093 شوك السعدان هل 1 و السعدان 


ا سه Z7‏ 


اما إلااللّه عو وجل خط اا 


ر ے ق رھ ر گے وہ 39 


قالو | تعر قال كان 8 0 شوك لدان رات لایع قدر 


ەت هھ ەە سه ورو رر ر ولاه رن لرن رة ك و م داب وا وده ايه اوراس عه 


- 
بأعبالهم منم من يوبق بعمله ومنهم من مخردل ثم ينجو تی إذا اراد الله رج من اراد من آهل 


0 سس و ال ار له ساس وة م ار لله ۾ 00 4 ن or‏ امير رم اا 


النار آم الله ألا کان" 3 و 0 نكان لعيك ألله فيخر جومم ر م باذ جود وحرم 


5-5 رس وك ور دسم عر رھ سے وت ر سے و وک 7 ور 
الله علىالنار 9 تا کل اہ اجرد فخ 0 عن آل اد كل أبن آدم 2" النار إلا أ ا 
و ضير ر و م و ثم لاله ن ر ا ووی لمعو سم مور 
فيخرجون من النار قد اشوا 5 ا عل م E‏ فىنمتون کا تلبت ا ف حميل اسيل . 
E 2 7 2 1 4 Jor‏ سے سوم موس كه 


يفرع اله سبحاته وال من الما يك ادويق جل بین انج وار وهو آعر أل لثار 


دوس وسار o‏ چو و ا وه ےھ رر و مط 
0 الجنة مقبل و قاتا رد يارب أصرف و وجب ت عن أثار ققد شی وكمارا حرف 


د كاهأ ا ا فل ذل ك ن أل ير ذل ا لك فعط الله عر 


ص سے 


سے سے ت سے سه or‏ و ا ه۸ سق سرا ا ص سے 


وجل ماشاء من عبد وماق طرف اھ وج عن أذار 6 يل ل له 0 سكت 


ص سے سے 


ع اا و TE‏ و ر ھە رو وول اس وور سم 


ماشاء أبله ان بسكت قال ارب قدي عند أب الجنة اقول لله 9 قدا عط ت العرود واا وات 


2 
6ه س ر ر ر س ت 


ان لساك ر ر أذّى كنت الت 0 9 اکنا َلقك 5 NE‏ 


که وھ ےر لے س س 


اعطيت ذلك 9 انال ير J‏ دوعر تك شالع ذلك لی ريه ماشاء من عرد ومیثاق 
رھ رورو م es PTZ‏ 
فیقدمه إل باب أل اذا بلع ا رت وما فيا من النضرَة ورور فاا 
مە ررم ا ا ر م سوم ا وکو واس 
يسكت فقول يارب حى لحن 00 0 کک وك ياابن آدم اة ا 
نوراھ سه وو ہے ےک 4 ع جار 


العبود والموائيق أن تنل ص أأذى أعطیت ll‏ ا لاتجعلنی اشمّی خاقك يك الله 


معنى قوله عليه السلام هل عارون ۳۱ 


م ا 9 a‏ عر م إعررر شد امار چ بات د با ب لال أن ع ور لاس مار 


عز وجل حدم باذن الله له فى دخول جه قول من تم حت إا القطعت أمنيته قال الله 


سس ۸ے 


عر وجل زد من كدًا و گا ا إِذا نت + اناقل نلك َلك وم 
E‏ ای سعيد ل مته 0 كَ َلك ا أله 
ظاهر الحديث تحقيق رؤ بة ربنا جل جلاله يوم القيامة والكلام عليه من وجوه 

الوجه الأول : قوله عليه السلام ١‏ هل تمارون ) معناه هل تشكون وعلى الرواية 
اللأخرى هل تضارون ف القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب فبذه من الاشياء التى لايشك أحد 
أن القمر موجود مرك ولو سكت عليه السلام واقتصر على هذا الخال لكان ف البيان والتحقيق 
كافيآ ثم أكده عليه السلام بأن قال هل تمارون فى الشمس ليس دونها سحاب وف ابتدائه عليه 
السلام أولا بالقمر ثم بالشمس بعده من الحكمة وجوه منبا اتباع اللاب الجليل وهو ابراهم 
الخليل عليه أفضل الصلاة والسلامكا اتبعه عليه اللامفىالملة اقتدىبه ف الدليل فكاند ل ل الخليل 
على إثيات وجود الربويية واستدلال الحبيب بمقتضى ذلك الدليل نفسه على إثيات الرؤية فكل 
استدل مقتضى حاله لآن الخلة تصح بالوجود وامحبة لا تقع إلا برؤية الحبوب 

الوجه الثانى : فيه من الحكمة أن رؤية القمر يقربهاكل من يبصر ولو كان من ضعف بصره 
ما عسى أن يكون فعند تمام البدر دون سحاب دصره ضرورة وبقى من لا بصر له يكون عنده 
وجود رؤية القمر تقليدا والشمس يشهد بوجود رؤيتها من له بصر ومن لا بصر له فان الاعمى 
بلقاه حرها واذا قابلها وقت الظبيرة وليسدونها سحاب أحس بادرا كبابزيادة بحدها على مايخبرون 
بذلك فأ كدها صل الله عليه وسل باشد من الاولويكون معنى المثالىتحقيق الرؤية لافى الكيفية 
لان القمر والشمس متحزان والحق سبحانه وتعالى ليس متحيز ولیس ايضاثىء من عخلوقاته 
شه هذا بدليل العقل والنقل قأما من طريق العقل فبالاجماع منهم أن الصنعة لا تشه الصانع 
والشمس والقمر خاقمن خلقه عر وجل فليس بينم ما شبه بوجه من الوجوه وأما منطريق النقل 
فا جاء فالتنزيل( ليس كثله شیء) و إنما العرب تشبه الشىء بالثىء لشبه مايكون فيه كوم ز ید 
مثل الاسد والبشر ليس بينه وبين اللأسدفى الخلقة ماثلةو إنما شوه به لكثرة شدته ومثل ذلك 
قوم فلانمثل القمر ولا شبه فى الخلقة بينبما وإنما شببوه لحسنه هذا فى الحدثات الى بينهم نسبة 
الحدوث مكف بمن لا نسبة بينه وبين خاقه جل جلاله وهذا مثل مايقول الناس بعضهم لبعض اذا 


ف رۇ ية المولى عز وجل 
سأل أحدهم الآخر فىأمى هل هو حق أم لا فيحلف لهأنه حقكا أنت موجود فى الوجود لا نعل 
الضرورة لايشك أحد فيه فرد لهم صلى الله عليه وسل عام الايمان بالرؤية الذى هومن قبيل التصديق 
بالغيب من قبيل على الضرورة الذىهومةطو عبه لايخالف فيه أحد فى الوجود وعلم الضرورة هو 
كعلبك بأن السماء فوقك مو جودة وأن الارض تحتك موجودة وأنك فبا موجود الآن وكذلك 
ما أدركته من جميع الموجودات تشہد بالقطع الذى لا ارتياب فبه بأنبا موجودة حا 

الوجه الثالث : فيه من الفقهجواز الاستدلال بالعم النظرى على عل الضرورة وبنائه عليه وفيه 
من الفقه أيضا أن خاطب كل شخص با يفبمه لآن العرب فبموا عنه عليه السلام المعنى الذى 
ا اليه واو كانوا غير عرب لم بین ل عليه السلامالا بماكانوا يفبمون عنه یژ يد ذلك قوله 
عليه انسلام: اط واالناس عل قدرعقو هم .أى عل قدرمايفبمونوعل روايةتضامونأىلاتتضاغطون 
لآن القمر اذا ارتةب فىأول للة تضاغط الناس على من أبصره لكى يزيهم إياهو يتعبون فىادامة 
النظر اليه وبعضهم يتعب وقد لايراه اضعف يصره واذا كان ليلة كاله لم يتضاغط أحد مع أحد 
ولا كدي اة فرويتهبل قد كسا نوردجميع الأأرض وانشرحت لهالصدور فكون معنى هذاالوجه 
مثل الآول فىتحقيق الرؤ ب وزيادة معنى ثان [نك أمهاالمؤمنون كلك ترون ربكويوم القيامةكاترون 
البدر عند كاله دون سحا ب والشمس دون سحاب بلا تعب كذلك تر وذربم حقا لاشك فىذلك 
کا يشبد له آخر الحديثك 

الوجه الرابع : قوله عليه السلام لا ترونه ) كذاك عائد على تحقيق الرؤ يه التىأخبر مباعليه 
السلاممن أنهم لايشكو نف القمرولا فالشمس بتاك الصفة فنقول كذلك حق يرونهبلا ريبولا 
امتراء وهنا تلبيه "وهو انه لايلزم من الرؤ ية التحديد ولا الاحاطة لآن بعض عخلوقاته سبحانه 
براها ويعلم بالقطع أنهاحدودة ولكن لا نحيط نحن بها مثل السماء والارض نحن ندرك كل واحدة 
ما ونبصرها ولا حيط مها ون نعل بالضرورة آنا محصورة محدودة فكيف من ليس كثله شی۔ ! 
تنبيه ثان وهو أنه لايلزم أيضاً من الرؤ ية الجبة لانا ثرى من خلقه كثيرا ولس هم فى جبة مثل 
الليل والنهار فانا نبصرها وليسا فىجبة فكيف من ليس كثله شیء تنبيه آخر أيضا وهو انه 
لا يازم من الرؤية إدراك جميع الصفات فانا نبصر من بعض عخلوقاته مانبصره ولا ندرك منه 
حقيقة صفته منه الماء فانا نبصره ونشربه ولا نعل له لونا لآنه كلها جعل فی‌شیء يكون لونه لون ذلك 
الشىء وحقيقة لونه القائمة به لايد ركا أحدول يقدرأحد من .ا محققين أنخبر عنهاباونما فكيف 
عن ليس كثله شىء فتحصل من ذلك كله تحقيق رؤ بته جل جلاله بلا ريب مع نفى الكيفية 


فد الفتمدن و الق راط ات ۴ 


بلا ريب أيضا 

الوجهالخامش؛ قولهعليه السلاملإ يحثشر الناس يوم القيامة) أى تجمع كا قال عز وجل (وأرسل 
ف المدائن حاشرين )أى من جمع الناس وفيه من الفقه الايمان بالبعث بعد الموت وبكل ماورد من 
الآخبار ذلك اليوم العظم والتصديق بذلك أنه حق كا أخبر عليه السلام ولا يتعرض أيضا الى 
الكيفية فكل ماجاء من أ الساعة فانه أمر لاتسعه العقول وطلب الكيفية فيه ضعف فى الابمان 
وإ[مابجب الجزم بالتصديق كا أخير عليه السلام لآن قدرة القادر لايعجزها تمكن ٠‏ 

الوه السادس : قوله عليه السلام 3 فيقول من کان عبد شيا فلیتبعه € شیء عم 
جميع الآشياء مدركة كانت أو غير مدركة فالمدرك منها مثل الشمس والقمر والنجوم 
والآوئان على اختلافها وغير المدرك منبامثل الملاثكة وهوى النفوس لقوله عر وجل (أفرأيت 
من اتخذ إلمه هواه ) وها أشبهها وف قوله عليه السلام أولا من كان يعبد شيا ثم ذكر الشمس 
والقمر ثم عم بذكر الطواغيت دليل على أن كل ما يعيد من دون الله كائنا ماكان هو من 
جملة الطواغيت فاو سكت عليه السلام عند قوله شيئا لكان احتمل ما بينه بالمثال وهوماسوى 
. الله من مخاوقاته واحتمل أن يريد من عبد الله فانه يبدأ ذلك الوقت على جميع منعبد من دون 
الله فيتبعهكل من کان يعبده فان شیا يصدق على المولى جل جلاله وعلى غيره من مخلوقاته ولذلك 
قال عز وجل ایس كثله شىء فهو جل جلاله شیء ولیس كثله شىء وذكر عليه السلام الشمس 
والقمر لانهما أعظم الخلوقات المدركات التى عبدت من دون الله ثم عاد عليه السلام الى اجمال 
الأوثان بقوله الطواغيت فأز ال .هذا الاحتمال الثانى وصح به الوجه الأاول كا ذكرناه ويترتب 
على هذا من آداب الفقه ان من حسن الكلام اذاكان فى كلام المتكاممايقع فيه أوفى بعضه احتمال 
للوجه الذى أراده ولغيره أنه يأنى بمثال أوإشارة يذهب بها ذلك المحتمل وحقق ما أراده ويترتب 
عليه من الحم أن لاحك على المتكلم الا بما يقتضيه جميع كلامه من أوله الى آخره ولا يازم البعض 
ويترك البعض اذا كان الكلام مر تبطابعضه ببعض 

الوجهالسابع : فيهدليل على أن الحم يومالقيامة ليس الشخص فيه كما هو هنا باختيار نفسه ي خذ 
ذلك من قوله من کان يعبد شيئا فليتبعه ثم لا يسعه الا الاتباعوانكان يفضى به كما هو متحقق 
الى الملاك وهنا الأمرقد ورد وال .هون على اختلاف فتبع باجملة وتارك بالجملة أيضا وما بينبما 
والحكمة فى ذلك والله أعل لماكانت هذهالدار يجتمع فيا الحق والباطل كان هلبا على ذلك الوضع 
ولماكانت تلك ح قكلباكان الكل فهاعلى مقتضى وضعبا وهنا حث وهو أنه قد أخبر أنه من كان 


14 كلام الله تعالى لآهل الجنة | 
يعبدشيئااتبعهوسكت ول يخبر عن استقرارهم أين يكون فسكوته عليه السلام عن غايةالاستةرار 
يؤخذذلك من مفبوم الكلام وهو أنه ل اأخبر عليه السلامبأنهم طواغيت وقد عل بقواعد الشرع 
أن الطواغيت كلما ف النار فللعم بذلك سكت عنه عليه السلام وان کان قد بينه فى حديث آخر فانه 
عليه السلام ذكر فيه أنهم بردون جيعا الثار اللاوثان وعبادها وقد نبه عز وجل على ذلك فى كتابه 
بقوله تعالى فى فرعون وهو واحد ممن عبد من دون الله (فأوردهم الناروبئس الورد المورود) 

الورجه الثامن : قوله عليه السلام لر وتبقى هذه الآمةفيها منافقوها )وهنا بحث فيالآمة هل 
الالف واللام للجنس يعنى أمةالتو حيد من الثقلين من أول العالى الى آخره أوللعبد يعنى به أمة مد 
عليه السلام لا غير احتمل والاظبر أا للجنس بدليل ماعدا عباد الطواغيت وهو جميع 
الرسل وأمهم من الجن والانس آى أنم لا يتبعون وثنآ وان كان فيم المافقون وم غير 
مؤّمنين لکنہم لا ادعوا أنبم مؤمنون أبقوا مع المؤمنين 

الوجه التاسع : قوله عليه السلام (إحتى يأتى) تمحيض ثان الحقيقة دعوى الابمان فبناك يتميز 
الخبيث من الطيب وف هذا e‏ تليس هو لاء المنافقون بدعوی 
الايمان أبقيت عليهم حرمة مافى ذلك الوقت العظيم من أجل تلك الدعوى ` 

الوجه العاشر : قوله عليه السلام لر ا الله عر وجل ) الاتيان هنا بمعنى 
الظبور لان الانيان فى اللغة يكون بمعنى الجىء والانتقال كما تقول أنى زيد وقد يكون بمعنى 
الظبور كقولهم أنى الآمر الذى قلتم بمعنى ظبر وانى الحق أى ظبرومثلهقوله علي هالسلام لا يبقى 
العدلبعدىالا يسيرا فاذا طلعالجور ذهب من العدل مثلهوالجور ليس هو جرم يطلع ورز وانما 
هو بمعنى ظبوره فكون الايمان بالاتيان مع عدم الكيفية والأوصاف اللائقة بالحدثات كلما 

الوجه الحادى عشر : قوله عليه السلام لإ فيقول آنا ربک ) هذا أيضا يحب الايمان به مع 
نفى التكيفية لان مولانا سبحانه لا يتكلم بحرف ولا بصوت وانما هذا ميسن بلغة سيدنا عمد 
صل الله عليه وسلم كما بر القرآن الذى هو ا اي 
جلاله بلغةالعرب كما يسرهم كلامه فى الدنياباللسانالعربى واحتمل أن کون عز وجل کہم 
بكلامه الذى هو صفته عز وجل كما كلم موسی عليه السلام وفهمه له كيف شاء وتكون يسرت 
العبارة هنا لسيدتا مد صلى الله عليه وسم بلخته كما يسرالةرآن بلغته مقتضى ال كة والكيفية 
فى الموضعين غير ملحوظة بل منفيه نفى كل وتر تب على ذلك من الفقه الايمان القطعى بالكلام 
ا كور مع عدم الكيفية وكذلك فى كل موضخ بقع التكلام فى ذاته الجللة سحانه وفى صفة من 


| الدليل على انه تعالى يخلق الادراكات ٠‏ 2 
صفاته لاسبيل النظر فى الكيفية فى شىء من ذلك 
الوجهالثانىعشر: قولدعليه السلام ل( فيقولون هذا مکاتنا حتى يأتينا ربنافاذا جاء ربنا عرفناه 6 
هذا أدل دليل على أن إدرا كات اواس خلق من خاقالله يخلق عر وجل فیا مايشاء كيف يشاء 
يؤخذ ذلك منقوله عليه السلام يأتييم فيقول آنا ربكعلى المعنى المتقدم فمع الرؤية والكلام لم 
تقع لهم معرفة لآن حجابهم جعل من عند أنفسهم ونضر ب بذلك مثلا فيعالم الخلوقين ولله المثل 
اللأعلى مثل قرص الشمس اذا أقبات وقيل للضعيف البصر انظرالشمس وهو يعم بالقطع أن عين 
الشمس اذا لم يكن دونما سحاب أنها مستنيرة فاذا نظر اليها ببصره رأى فيها طرةا حمراً وصفراً 
وسوداً فول ليس هذه الشمسں الى أعلم فيقال له منك عدم حقيقة الادراك فينازع فى ذلك 
فيقال له داو بصرك ثم تعال وابصرها فاذا داوى بصره وعاد الى نظرها رآها على حال كالبا 
من الحسن والضياء لخيئذ يسم ان حجابه كان من عند نفسه هذا فى مخلوق مع مخلوق کف 
مع من ليس كثثله ثىء فا لحجب كلبا التى لنا منا مقتضى القدرة والحكمة الربانية 
الوجه الثالث عشر : فيه تعلق لاهل الصوفة الذين يقولون بأن الحجب كلها من أنفسبم فن 
صح له منهم الخروج الكلى عنبا فقد وصل وعرف وخاطتٍ وخوطب وأيصر وبصر لكن مع 
التزام حدود الاكبار والاعظام وتقرير القواعد الشرعبة والتنزيه اللائق بالجلال 
الوجه الرابع عشر : قوله لإ هذا مكاننا ) ای لانبرح منه وقوله لاحت يأتينا رباج ای بتجل 
لناما وعدنا فىدار الدنيا ويؤخذ هنا هن الفقه انه على قدر حال علاك فى هذه الدار يكون حالك 
فى تلك الدار ولذلك قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين قبل له عن فتانی القبر قال أكون 
معى عقلى قل نعم قال لاأبالىو ذلك لعلبه ان علمه ييكون على أكل حالات الايمان فلذلك قال 
ُ اذا بقى معى ماعقلته من الابمان. فأنا ناج لاشكفيهوإنما خاف من تبديل الحال ولذلك قال 
أهل العم بالمعرفة والشريعة ان التجلى هناك فى دار الكرامة بكو بتفاوت الناس فبه على 
قدر معرفتبم فى هذه الدار بالاجلال والاعظام وقوله } فاذا جاء ريئا عرفناه چمعناه فاذا تجل لنا 
نفسه عرقاه لان المؤمنين هنا يعرفورتفت ان قدرته جل جلاله عظيمة تفعل . ماشاءت كيف 
شاءت وهناحث هل كل الناس يقولون ذلك على لسان واحدأواهلالخصوص والمعرفة همالذين 
بحاو بونوخاطبون والغير فى حكم التبع كنا هو الەر هذه الدار لآن العرب اذا تكم اللعض 
من المع قالو اقالالقو الم بحت ل لل وجرينمعاوالقدرةصا حةان تعطى هناك للعاعی من حن ال جو اب 
والآدب كا تعطيه للذى قد مر عليه بالمعر فة هنا وفيه بشارة عظيمة وهى الاخمسبار بابقاء 
د £ لى مجه › 


۹ لمم يدرك المؤمنون ربجم ويعرفوه أولا ? 

الايمان وهذا القدر من الافضال حتى يقع الخطاب بين هذا العبد الذى هو على ماهو عليه من 
الحقارة مع هذا المولى الجليل مع ماهو عليه من الاستغناء والجلال ولذلك روى عن بعض 
المنعبدات انها كانت تفرح بالموت وتقول أو ليس خاطبنى ويويخنى ويقول لى باأمة السوء 
فعلت كذا وحكذا فذلك غاية مطلى وقوله 7 فنأ تييم الله €آی يتجلى لمم وقوله ل فيقولانا 
ربكم هو عل ماتقدم من القول قبله من البيان وقولهلا فيقولون انت ربنا) فحين من عز وجل 
عليهم بالمعرقة عرفوه وقوله ل فيدعوم ) هنا اى يدعوم الى الاتباع لا جاء فى حديث غير هذا 
وقوله ل فيتبعونه )ای يتبعون حيث يؤمرون وقد جاء ان هذاالموطناعنىموطنالاتباع يكون 
التفرقة بين المؤمنين والمنافقين حتى يقال لهم ارجعوا وراءک فيلتفتون فیضرب بینہم بسو ر کا 
اخير جل جلالافى كتابه( فضرب بینہم بسور) وقد جاء ايضأ مثله فى حديث غير هذا 

الوجه الخامس عشر : فيه منالفقه انه عند الاختبار يتبين حقيقة الحقائق ويترتب عايه من 
الفائدة بعدالايمان القطعى به انيختير المرءهناحالا بمانهحتى يعلم مناى الفرق هو ولذلك قال صلى 
الله عليه وسلې : حاسبوا أنفسم قبل ان تحاسبوا . ولتعلوان حكم الله عدل وما أمرنا به حق وأن 
الحكم لايتبدل فلا تمبل نفسك وتطمع فى الخلاص بضد موجبه فو عين الحمق وهنا سؤال 
وهو ان يقال ماالحكة فى تجلى هولانا لنا اولا ولم يعطنا المعرفة وفى الثانية بتجلى لنا ويمن علينا 
بالمعرفة ولم لايتجلى لنا عند مااتبعت كلامة ماعبدت فان قلنا هذا ما استأثر الحق عر وجل 
به ولا سبيل لنا أعرفة الحكمة فى ذلك فلا حث وإن قلنا ان الحسكيم لابفعل شا الا 
بالمحكمة وما اخيرنا الا ان تتفكر ونعتبر وندصر وهو الاظبر والله اعم فا الحكمة فى اله 
عر وجل تحل لتا مرتين ومنعنا فى الآولى ايز ومن به عاينا فى الثانة فنقول والله أعل لان 
بكون بدء الخير وهو التجلى والكلام ما كنا عرفناه به في الدنيا أنه ليس كمثله شىء وار 
كل مافينا من حواس وما فيها من إدراك خلق له عر وجل فعرفنا أولا بالصفة التى ابتدأنا ما 
فى الخلق أولا وآخرا وهى صفة القدرة المتصرفة فينا مع إبقاء صفات دعوانا فيما جبلنا عليه أولا 
بأول بمقتضى الحكمة وأما كونه عر وجل أخر التجلى حت ل يبق الا هذه الآمةفيها منافةوها على 
البحث المتقدم وهم جميع الرسل وأعبم جنا وانسا فذلك والته أعلم ليظبر لحم قدر النعمة علييم 
إذيعاينون ذلك امع الكثير كلهم يردونالنار ثم يمن عليهم بعد ذلك بالتجلى والخطاب فيقدرون 
إذ ذاك على قدر ال بمقتضى الحكمة كاجعل عز وجل بين الجنة واانار طيقانا يمر أهل الجنة 
منمأ أهل النار وما هم فيه فيكبر عندهم قدر النعمة الق ثم فها لآن النعمة لا تعرف إلا بمعرفة 


وصف ادر اط والدليل على أنه خلوق : ۲۷ 


ضدها جعلنا الله من أهل نعمه ف الدارين منهوق وله يضر بالصراط بين ظبراى جوم ) يضرب 
الصراط أى ينص بک تقول ضربت الحبل أى نصبتهوقد جاءت صفة الصراط أنه ارقمن الشعر 
وأحد من السيف وانه سبع عقباتوان طول كلعقبةمقدارثلاثة آ لاف سنة على أحد الأقاويل 
وقوله( بين ظبرانى جبنم »أى علىوسط جين لان الحروف عند العرب تبدل بعضما من بعض وهو 
من فصبيح الكلام كقوله عليه السلام فى حديث الاسراء أتينا على السماء السادسة معناه الى السماء 
السادسة وتقول العربفلان بين ظهرانى القوم أى فى وسط القوم فيكون المعنىفينصب عل وسط 
جبام چان النار تدور بالناس فا محش رك يدور الخاتم بالاصبع وان الشمس من فوقبمو ليس 
هم طريق الىالجنة الا على الصراط اذا ندب وصفته کا تقدم ويترتب على ذلك من الفقهالاعان 
بالصراط أنه حق وأنه الآن مخلوق بؤخذ ذلك من قوله عليه السلام يضرب فلو لم يكن مخلوقا 
لأخبر أنه يخاق فليا أخبر عليه السلام فى غير هذا الحديث به وبصفته وتحقق وجوده أخيرنا هنا 
بأممقدعل ولو لم يكن كذلك لأخبر به حتى يعرف هذا الاسم على ماذا بقع والصراط فى اللغة هر 
الطريق قال تعالى ( وأن هذا صراطى مستقما ) أى طريقى 

الوجه السادسعشر: يؤخذ منه الدايل على عظم قدرة القادر جل جلاله يؤخذ ذلك من كيفية 
وصف هذا الصراط وعظم النارالتى هى بقدرطوله وهذا الترتيب العجيب 

الوجه السابع عشر : فيه دليل لمذهب أهل السنة الذين يقولون بأن النار مخلوقة موجودة الآن 
لان الصراط لايضرب على شىء الا أن يكون مخلوقا موجودا حسا 
. الوجه الثامنعشر : فيه دايل على أنه لاعخرج الى امحشرمن جميع النيران الا جبنم وحدها لان 
النار كنا أخبر عر وجل فى الكتاب وكا أخير عليه السلام فى الحديث سبعة فالآ ولى منبا 
جبنم وهى التى يدخلبا المذنبون من أمة مد عليه السلام وغير المؤمنين المذنبين فمنهم من 
بقع فها من على الصراط ومنهم من يدخل من بامها أعاذنا الله مہا بفضله وهنا حث وهو لم 
خصت هذه من جميع دركات الناربا روج الى الحشر دون غيرها فالجواب أنه لما أحكمت الحكمة 
الربانية أن الصراط لا جوز عليه الا أهل الاءمان وأن الكفار لا يروت عله اله نا 
جعل طريقا الى الجنة والكفار ليسوا من أهلبا فلا يعبرون عليه وانا يدخلون ما أعد لهم من 
الدركات على أبواءها ومن أهل الايمان من لا يكون دخوله النار الا أن بقع من على الصراط 
فلم ينصب الصراط الا على النار التى هى مختصة بأهل الايمان ثلا بقع أحد من المؤمنينف نارليست 
له حك عدل بمقنضى حكمة الحكيم الذى ليس كثله ثيء | 


۲۸ فضل المصطؤ صل الله عليه وسل 

الوجهالتاسع عشر:فهدليل على أن امور الأخرةلستعل أهور الدنيافىغالب أمرها بؤخذذلك 
من أن الصراط .هذه الصفة يتحمل جواز جميع المؤمنين فى مقدار بعض يوم من أيام الدنيا ل نه جاء 
أن الحق سبحانهيفرغ من الفصل بين العبادمةدار تصف يوم دن أيام الدنيا والجواز على الصراط 
فىجوء من ذلك النصف والعادة فىهذه الدارأن ذلك القدر من جرم فى الااة والحدة لا عمل من 
الثقل شيا فكيف بثقل ذلك العالم العظم ولان الطريق الواسعة أيضا فى هذه الدار لا يمر عاما 
من المع الكثير الا اليسير فُكيف مع تلك الرتةوالدقة وأرضا فان الطريق الضيق هنا اذاكان على 
مبواة لا يملك أحد أن يستطيع المرور عليه وهناك أهل النجاة يمرون عليه وما عندهم من ذلك 
خبر کا أخر الصادق صل الله عليه وسلم فسبحان من هذه قدرته 

الوجهالعشرون: قولهعليهالسلام( فأ کون أول هن ,يجوزن الرسل بامته ) فيه دليل لما ذكرناه 
أولا لا نهعليه السلام عنى بالامةجميع الموحدين من آدم عليه السلام الى جمد عايه الصلاةوالسلام 

الوجهاالحادى و العشرون: فيهد ليل على فض ل سيد نا مد صل الله عليه و سل على جميع الرسل عليه م السلام 
وفضل أمته على سائر الأمم يؤخذ ذلك من تقدمته عليه السلام بأمته فى الجواز على الصراط 
وقولهعليهالسلام ل ولا يتكلم يومئذ أحدالا الرسل) يعنى حينالجواز على الصر اط لافى اليوم كله 
بدليلماجاء كلام الناس أمهم يطلبونالشفاعهويمشوذمن رسول الى رسول وما يحتاجالناس بعضهم 
مع بعض عند الحساب ومن کلامم فى هذا الحديث مع مولانا جل جلاله حين يقول هم أنا ربک 
ويومالقيامةيوم واحدوالآهوال فيهمواطنمواطن فعبر عن كل موطن باليوم وهذا سائغ فى لسان 
العرب من تسمیتہم البعض بالكل والكل بالبعض کا تقول جاء ز يد يوم اليس وما جاء من 
اليوم الا فيساعة واحدة وبهذا المعنى يحتمع كل ماجاء من الاخبار فىيوم القيامة م تمان 
والاخبار لایدخلما نسح وهى كلبا حق 

الوجه الثانى والعشرون: فيه دليل على شدة اطول فى ذلك الموطن بدليل أنه لا يقدر أحد أن 
يتكلم للانه لامح من الكلام لاسها من الدعاء الا الول العظيم وما يدل على ذلك كلام الزسل 
علهم السلام الذى هو دعاء بالسلامة وهم الآمنون | 

الوجه الثالث: والعشرون : فيه دليل على أن الدعاء هناك برجى قبوله والخير من أجله ولولا 
ذلك لما كانت الرسل صلوات الله علييم بدعون . 

الوجهالرا بع والعشرون :فيهدليل على فضيلة هذه الصفة فالدعاء وهى وهم عليم السلام الليم 
فلولا ذلك لما كانوا يدعون بم فى هذا الموضع العظيم وقيل ان معناه أسألك جميع ما سئلت به 


احوال الناس يوم القبامة ۳۹ 


الوجهالخاقس والعشرون: تولدعليهالسلام( فى جبنم كلاليب ا شو لدان هل را تشوك 
السعدان قالوا نهم ټالفا:ٻا مثل شوك ااسعدان غير أنه لاو قدر عظمبا الا الله عزو جل ) فه 
من الفقهالتشبيه فالا خبارإذا عرفت ما إشبه به انه أباغ فىاليان لان شوك السعدان كغير فى البرية 
له أطراف شديدة الحدة اذا تعاقت شىء قلا ينذصل عنه الا وقد أخذت منه فاذا كانت هذه هنا 
على هذه الصفة مع وسح الآرض ودتتيا هذا 000 ذلك العظم وضيق الطريق فانظر 
ما أبدع هذا التشبيه و إنالذى يتعاق به إما ثره.. .ه فىالثار واها تردله م أخير عليه ا وفيه 
أنها وإنكانت ذه الصغةلا يكون تعاقا با ألا بقدر ذنويه فهو ععنى المتخردل وبكون تشيه 
التخردل بقدر الذنوب التى من أجلبا تعلقت ذاحذر أما المسكين هنا تنج هناك واذلك جاء عنه 
صل الله عليه وسا : : انالثار تقول للمؤمن جريا مؤمن فقد أطفأ نور وجبك می. فشتان ما بينبما 
الوجهالسادس والعشرون:فيه دليل على عظم القدرة لان تلكالكلابيب لم 0 عليه السلامأً:با 
ال E‏ الا القدرة 
الوجه السابع والعشرون : فيه دليل على أن المعلم يسأل من عليه عن مأ يعرف أنه يعرف حتى 
يتيقن بالتحقيق أنه قد عل يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام هل رام شوك السعدان 
حتى قالوا نعم وهو عليه السلام يعلم أنهم يعرفونها لكن الحكمة حتى يقيقن أنهم قد عرفوا 
الوجهالثامن والعثسرون: فيهدليل ع أن عدم التحد يدف لمو ضع المخوف بلغ يؤخذذاك من قوله 
عليه السلام لايعل قدر عظمبا الا الله عر وجل ولو وصف عايه السلام قدر عظمبا.ماكان 
أوقم فى نفس من تعلق به مثلمااذا رده الى علم لله وقوله لا تخطف الناس) أى تجذ هم الى جهام 
من أجل أعبالهم الخبيثة ما تقدمت الاشارة آنفا وقوله لا فنهم ) أى م الناس وقوله من 
( بوبق بعمله ) أى يبلك بسب عمله السوء كقوله عر وراو 
وقوله لا ومنہم من خردل ) أى تأخذ تلك الكلاييب منه بقدر ذنوبه وقوله 2 ينجو 4 
ضكرن الناس على هذا الخبر الصدق ثلاثة أصناف ناج بلا تشويش وهو ماقدمنا ذكره الذى 
تقولله النارجز يامؤمنومنهم الذى توبقه أعماله فيراكوما بينذلكالذى خردلثم ينجو وهؤلاء 
لبسوا على صفة واحدة بل منهم الكثير التخردل ومنهم القليل وما بن ذلك ثخذ ذلك 
مر قوله عليه السلام ر بقدر أعبالهم ) ومعلوم بالضرورة أن أعمال الناس ليست 
٠‏ على حد واحد وكذلك الفرقة الناجية ليست على حد واجد فى الرفعة وكذإك الرفقة 
الحالكة أيضا ليست على حد واحد فى العذاب يؤخذ ذلك مر قوله عليه السلام بقدر 


٠ :‏ عدم الياس والقنوط من رحمة الله 


أعمالهم ) وقوله عليه السلام ثم ينجو يعطى المفيوم هنا أن الخردل لاينجو الا بعد 
بط لان ثم تعطى الم لة فى الزمان فلا يكون زمان نجاته الا بعد طول أو تعب ويعطى أن ضده 
و الناجون تكون بعاتم ب«مرعة وقد جاء ذلكفى قوله عليه السلام : انمنالمؤمنين من يجوز على 
الصراطمثل البرق ومنهم مثل الربح ومنهم مثل الجواد السابقومنبم مثل أشد الرجال جربا ومنبم 
مشيا .'وهذا أدل دليل اا قدمناءآ تفاوهو ان الثلاثة أصناف ليسوا على حد واحد وقولهل حتى 
اذا اراد الله رحمةهن اراد من اهل النار) اى انه وصل الوقت الذى سبق فى عل الله وإرادته انه 
برحم من سبقت له الرحمة فى ذلك الوقت من أهل النار لان الارادة من الله ليست كارادتنا 
تحدث بعد ان لم تسكن تعالى أن تكون صفاته تشبه صفات المحدثين ۰ 
الوجه التاسع والعشرون : فيه دليل على ان من كان مر اهل الابمان وإن كان فى اى حاله 
كان لايقطع أناسه من رحمة ارحم الراحمين فلعله من سبق لدمن الخير سابقة وقد قال جل جلاله 
(انه لابيأس هن رو الله الا القوم الكافرون) وقدروى أن عمر بن عبدالعزيز رضى اللّهعنهرآاى 
فى النوم ان القيامة قد قامت وحوسب الخلفاء فامر مهم ذات اليمينحتى وصل الأمراليه فحوسب 
فامر به ذات اليمين فهو سائر مع الملا ئكهفاتى فى الطريق مثل الجيفة فقال للملائكة منهذاقالوا 
اسأله فېو بخبرك ف وکزهبرجله وقال له من أنت فقال لهانا الحجاج فقال له مافعلالله بك فقالقتلنى 
بكل قنيل قتلته قتلة وقتلى بسعيد بن جبير سبعين قتلة وأنا انتظر ماينتظر الموحدون وقوله 
(امرالملائكة ان يخرجوا من كان يعبد الله ) اىقوما من كانو ا يعبدونيدليل قوله فحديث آخر 
انه خرج اولا من كان فى قلبه مثقال حبة مر الابمان وف الثانية أدنى حبة من الايمان وفى 
الثالثة ادى ادنى حبة من الايمان فاحتملهنا ان يكون اراد ان خبر بالكل عن اابعض وأراد 
ان خبر عن جميسع الخرجين وإن كانوا ففمرار عدة اختصاراً ولكونه عايه السلام قداخبريه 
فى مكان آخر مفصلا فان الفصيح يختصر فى اخباره ليحفظ عنه ويطول ليفهم بحسن البنيان 
عنه وسيدنا تمد صل الله عليه و سلړ قد اوق من كلا النوعين ١‏ كملهما وأعلاهما وقوله ان 
مخرجوا سن کان يعد الله معناه من کان مومنا لان المؤمنين ينطلق عليهم اسم عباد وإن كان 
منهم المذنب لانه قدعبداللهاى انه قد اقرلهسبحانه بالاالوهية ولم بجحعللهشر يكاولا عبد شیامن دو نه 
لأنهلو كانتعبادته على مايعرف من اللغة الاصطلاحية مادخ ل النارو العر ب تسمى الكل بالبعض 
والبعض بالكل وهنا دليل لمذهب اهل السنة الذين يقولون ان النار لاتحرق بذواتها وإنما 
الحرق خاق من خاق الله تعالى يصيب به من يشاء فلو کانت تحرق بذاتها حزقت ال ملانکه وغيرمم 


ترم مواضع السجود على النار ۳١‏ 


وأحرةت مواضع السجود م تحرق سائر الجسد فان بتبعيض حرقها ان ذلك ليس يمجرد وجود 
جوهرها بل ذلك بحسب مايخلق فيها وقوله ويعرفونهم بأثر السجود وحرم الله على النار انتأكل 
اثر السجودهناحوثمنبا أنيقالأناثرالسجود لاتأكله النار من كان مؤمناسجداولم يسجدفان قلنا 
ذلك فقد اخرجنا اللفظ عن موضوعه لأنه عليه السلام قال يعرفونهم بأثر السجود وأثر الثىء 
لغة لا.يكون الا بعد مامر على ذلك الشىء لاسما معقوله عليهالسلام : بين المؤمن والكافر ترك 
الصلاة. لته اوصلىصلاة واحدةفقد حصل ف العضو أثر صلاة وإبماحثناعلىمن ميصل لاواحدة 
ولا احكثر وعلى هذا التوجيه يكون الخوف على من ترك الصلاة أشد لانه يخافت عليه التبديل 
عند الموت وإن مات على الشادة فيخاف عليه ان لاخرج مع هؤلاء المؤمنين لعدمالعلامةعنده 
وهناحديث يعارضناوهوقول جبريل للنى صل اللهعليه وسلم: من مات من‌امتك يشبد انلاإله الا 
الله دخل الجنة . قال وإن فل كذا و كذا قال وإن فعل كذا وكذا. والانفصالعنه اننقول 
شد الخوف عل تارك الصلاة عند الموت فان مات مقرا بها خلصا بها لاعخرج مع هو لاء اصحاب 
العلامة واا يخرج مع القبضة التى يشيض الله عر وجل كنا جاء فىالحديث ان الله عز وجل بعد 
شفاعة اللي صلى الله عليه وسلم والاولياء والصالحينف العصاة الذذن يكونونف جبنم فبخرجونهم 
منهأ ولم دق اذ ذاك فى النار الامن حبسه القرآن فيقول الله عز وجل قدشفعت الرسل وشفعت 
الآنبياء وشفعت اللا كه وشفعت العلساء وبقيت شفاعة ارحم الراحمين فيقبض ف النار قيضة 
فبخرجف تلك القبضة كلمن حسه القرآنفيكونهؤ لاء جاتيم وسيأقالكلام على جماتهم فى مو ضعه 
من داخل اللكتاب ان شاء الله وهنا حث فى قولدعليهالسلاملا حرم )هذا اخبارعنهنعمولانا جل 
جلاله الحرق ان يصل الى تلك الأعضاء بالقدرة وان الثار يخاطبها الحق سبحانه فالذى اذ 
لها الا تخرق تحرقه وما حرمه عليبا لاتعتدى عليه وهل هذا الخطاب لماوهى مر._ جملة الجواهر 
التى لانهم ها ولا عقل فتفيم عن الله كيف شاء و أ ہاعندا لطاب يوضعفيهاادراك يما تفيم عن الله 
وانهاتخاطب للمقابلةوالقدرةهىالمتصر فةاوأنها تفېم وتعقلو أنالحرقمنهالكن بقدرة الله تعالى فكون 
مثل ہنی آدم أفعالهم كسب طم وهى ف الحقيقة خلق لرمهم وهمعليبامثابون ومعاقو ناحته ل كل|أوجوه 
الو جه الثلاثون: فبه دليل على فضل العبادة اذ مع استيجاب العقاب لاتعذب تلك المواضع 
وهنا إشارة صوفة لما عل أهل الصوفة بأن مو اضع العبادات ها حرمة بمقتضى هذا الحديث 
و بقوله صلىاتهعليه ولم لاتجتمع جوف امرىء غبار سبيل الله ودخان جبنم <تىيعود الان 
فى الضرع وماجاء فى الآثار من مثل هذه المعانى الجليلة جعلوا قلومم وجميع أبدانهم كلها صرفا 


3 ضوف الاأسان 2 ازدياد څوره وعصيانه 
للعبادة فاستو جبوا بذلك بحسن الوعد اميل المقامالرفيع فىالدارين وفذلك فليتنافس المتنافسون 

الوجهالحادى والثلاثون : قوله عليهالسلام ؤ فيخرجونمن الناروكل|بن آدم تأ كله النار الا أثر. 
السجود ) هنا حشوهو لم كرر القواءان ابن آدم تأ كاه النار الا أثر السجود وهو عليه السلام 
قد أخبر اولا ان مواضع السجودقدحرمبااله عر وجل على النار فيكون تكراراً لغيرفائدةوحاشا 
سيدنا مد صل الله عليه وسل ان يقو لشيئا لغير فائدةفا جو اب ان نق و لما ڪر ر عليه السلا م ذكرالنار 
االات كلمن ضع السجو دمن بن آدم بعد ذكر خرو جم الا ازيادةفائدةثانية وهوانالنارليست مثلنا 
حرمت اللأشياء علينا ناا مجتنب لماحرم عليه وه ناالواقم فيهوأن النارطائعة جرع الاتتعدى على ماحرم 
عليها حق ر جو امنباوهى ل تتعد فم ماأمرت وفيه معنىزات دعل ذلك وهو ان‌النار اکر جرمامناوآشد 
- وهى لاتعصى وحن على حقار::ا وضعفنانعصى فيه معنى شديد من التوبيخ للمخالفين لامر الله عر 
وجل قال جل جلالهفى كتابه (علي,املا :كغلاظ شد ادلاتعصو ناللهماامرث و يفعاوزمايؤمرون) 
ذفى قوله تعال عص ون مم دافيه الآرهاب معنى مثل هذا من التو بيخ لان م مع غاظتہم وشدتهم 
واتعصون الله واتتم مع ضعفكم واذار »م تعصون مليكك فيجتمع فيه الترهيب والتوبيخ وقوله . 
ل فيخرجون من النار قدامتحشوا)اى ذهبمالهممن اللحمو باليتهوعدموا لانم اوعدموالكانوا 
استراحواوقوله لإ فصب عليهمماءالحياةفينبتون6 تنبت اة ق یل اسيل )الحبةهى كل بذر ماعدا 
بذر المطءوم فان كل ماهوهطعومقيل لدحبة بفتمالحاء وكله! ليس بمطعوم مثلالعشبفىاابرية وما 
اشہه قبل له حبة بكسر الحاء لخة وفى هذا من الفائدة الاخبار بالحكمة وهی ان ماینبت من الاحم 
بماء الحيأة لايفنى وفه الاخبار سرعة ماحيى من الأشياء عند وضع ماءالحياةعليه بقدرة الله تعالى8 
اخبر عن السامرىحين ابص رجبر يل عليه السلام حين اتى الى موسى عليه السلامعلى فرس الحياة 
فرآها لاتضع حافرها على ثى. الااخضر فى اوقت فاخذ هن اثرها اء من قصته مااخير الله عر 
وجل فى كتابه لمأوضعبا فىالحبلوقالله کن تجلا عاد فى الحين لاله خوارع خبر هنا فى هذهالدار 
الت خلقت للفناء فكيف فى تاك الدار الى هى مثل ذلك الماء للحياة وال اء وهذامن اقوى الادلة على 
قدرة الله سسحانه وتعالى 

الوجه الثاتى والثلاثون : فيه دليل على عظممااودع اللّهعر وجل فىهذا السيدصل الله عليه وسل 
من المعرفة بأمور الدنيا والآخرة يِوْخذ ذلكهن كونه عايه السلام شبه سرعة باتهم بنبات الحبة 
فى حميل السيل لان الحبة بمقتضى الحكمة اسرع فى النبات من الخبة ومع اليل أيضا أسرع فى 
الئنات ف اللأارض من غيرها انه جتمع فيه التراب الرندر الذى بحذبه السيل و كثرة نداوته وما 


تقبيح من أم, بالمعروف ولم يفعله r‏ 
خالطه من خرارة الازباد التى يدها معه فذه كلها موجبة لسرعة النبات فاولا معرفته عليه 
السلام بأمور الدارين لماكان من كلامه هذا التشبيه العجيب ١‏ 

الوجه الثالث والثلاثون : فيه دليل على استصحاب الحكة والقدرة معا فى تلك الدار ما هما ٠‏ 
فى هذه الدار رخذ ذلك من أنه لم ينبت لبم لحم الا حتى صب عليم ماء الحياة والقدرة صالحة 
على أن تنبت لحم اللحم دون سبب فهذا أثر ال حكة وكونهم فى النار تأ كل لحومهم وتمحشهم ولا 
تأ كل أثر السجود أثر للقدرة فسبحان من أقام مافى الدارين بقدرته وصرف مافس) من الأاشياء 
حكته وقوله ثم يفرغ الله سبحانه من القضاء بين العباد يعنى بين هؤ لاء المذكورين وغيرم 
الاهذا الشخص المذكور بعد فيكون الحكم فيهي أخبر صلى الله عليه وسلم وأنى بم التى 0 
المبلة لان هؤلاء الذين يخرجون من النا رکا خبر عليه السلام 1 نفا لم خرجوا من النار حى مكثوا 
فیہاماشاء الله بعد يوم الحساب الذى حكمفيه بين العباد وهذا أ يضامن تام ا لحكمللو عدا ميل فى هذه 
الدار من مات على الاسلام فلا بدله من دخول الجنة لان حساب يوم القيامة سريع وهذا فيه 
بطاء من أجل توفيةالمقدور على هو لاء فلماكان أوله مر تبطا بآخره اقتضى طولا فاتى عليه السلام 
ثم التى ندل على ذلك 

الوجه الرابع والثلاثون :قوله عليه السلام لا ويبقى بين الجنة والنار» المعنى ليس هوف احدهما 
وفيه دليل لآهلالسنة الذين يقولون وهو الحق أنالجنة والنار مخلوقتان موجودتان جواهر 
يؤخذ ذلكمن قوله عليه السلام' بينالجنة والنار 

الوجهالخامس والثلاثون : قولهعليهالسلام لإ وهو آخرأهل الناردخول' الجنة) فلا تكو نالمسافة 
الافىالحسوسات ولا الدخول الافى عسوس أيضا وفيه دليل على أنبين الدارين فى الآخرة مسافة 
يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام بين الجنة والنار وقوله لا مقبلا بوجبه قبل النار) يعنى الى جبة 
النار بدليل قوله عليه السلام فى حديث غيره إن لها أربع جدارات غاظ كل جدار أربعين سنة 

الوجه السادس والثلاثون : قوله عليه السلام لإ يةول يارب اصرف وجبى عن النار فقد 

قشبنى رعما) أى تأذيت برعا والقشب النتن يقال ما أقشب بيتهم أى ماأتتنه وأقذره وفيه دليل 

على أن دار الذنوب والمعاصى تنتن وأن الشخص يتأ به التألم الشديد وف الحديث ان رجلا 

يرى ف النار وله رع منتنةفيتألم بهاأهل النارفيةولون يافلان ماشأنك لي سكنت تأمرنابالمعرو ف وتنهانا 

عن الممكر فيقول كنت آمرک بالمعروف ولا آنيه وناک عنالممكروآتيهوقيلفيهوجوهغير هذاوهذا 

أنسبها من أجل أن الجنة رحباطيبوهو من أكير نعيمها فكذلك النارريحها نان وهو منأ كبرعذابها 
د هھ ف پچه » 


م الذليل على قوة الرجاء فى الدعاء 

الوجهالسابع والثلائون : قولهعليهالسلام لإ وأحرقنى ذكاز ها )فيه دلي لعل عظ حر الناروعظ تتنهاإذ 
أنها بعد أربعجدارات يقشبدريحبا وحرقه ذكاؤهافكيفحالمنهو فيباوهذا بحث وهو أنه يعارضنا 
حديث هناد الذىقال صب الله عليه وسا فه هو آخر أهل النارخروجا منها ٠‏ آخر أه لالجنة دخولا 
وقد قال عليهالسلام عن هذا المذكور مثلما قال عن ذلك فنقول والله الموفق إن المع بينالحديثين 
أن هذا آخر أهلالنار الخارجين عنها لان التتقسيم يعطى أنهم عضر بین داخل فيبا وخارج عنہا کا 
أخبر عليه السلام لانهأخبر عنهذا أنه منأهل النار للأنه أقرب اليما منالجنة والعرب تسمى الشىء 
بما يقرب منه ولولا قربه منبا الما أحرته ذكاؤها وهناد داخل فيها فهناد آخرمن يخرجمنها وآخر 
من يدخل الجنة من الارجين منها والذى هو مذكور فى هذا الحديث هو آخر من يدخل الجنة من 
أهل النار الذين هم خارجون عنها ٠‏ 

الوجه الثامن والثلاثون: فيه دليل على قوة الرجاء فى اجابة الدعاء وان ل يكن الداعى أهلا 
للاجابة يؤخذ ذلك من أن هذا السائل قد صح أنه من أهل النار ومن هو من أهل النار فبو من 
المبعودين مقطو عبه ثم يتفضل عز وجل عليه وينيله رحمته فكيف من هو فى حال الاحتمال لإآن 
النأس كلم فى هذه الدار محتملين للسعادة وغيرها فبو أقوى رجاء فى رحمة آرم الراحمين 

الوجه التاسع والثلاثون : فيه دايل آخر فى قوة الزجاء فى قضاء حاجة من لا يعرف 
من الأدعية شيئا إذا ذكرها ولاه يؤخذ ذلك من أن هذا لم يدع بشىء من الادعية واتما طلب 
حاجة وشکی ضره بأن قال اصرف وجهى عن النار وذ کرماهو فيه فأجيب فى مسألته وكشف 
ضره وقد دخلت مرة على بءعض أهل الخير رحه الله وهو ينادى ويقول ارحنى والسلام وهو 
مستغرق فى حاله فقلت ما هذا السؤال فةاللى دعنى فاتى تفكرت فى الدنيا وما فبا من البلاء 
والحموم وف الآخرة وما فيبا من انحن والأهوال فل أدر اذا ا ولاک ذا أعدد فقلت 
ار حى والسلام فو جدت حلاوة لكلامه فى الوقت والى هلم جرا کماذ کر ته وجدتتلك الحلاوة 
فعلمت أنه صادق فقلت لهحسن مافعلت فعاش على خير ثم رزق الشبادة عند مو ته فعلمت أن الله 
سبحانه وتعالاستجاب له بفضله لما رزقه فى الوقت من الصدقمع مولاهمن الله علينا بذلك بمنه 
ويقوى هذا الرجاء الذى أشرنا اليه قوله جل جلاله ( قل باعبادى الذين أسرفوا على أ نفسهم 
لا تقنطوا مس رحمة الله ان التهيغفر الذنوب جميعا )وقولهلا فقولهل عسيت إنفعل ذلك بك أن 
تسأل غير ذلك ) معناه فبل تطلب زيادة ان فعل ذلك بك ما قال جل جلاله ( فبل عسيم ان 
تو لتم ) قبل معناه بريدون وبدل تريدون هنا قوله أن تسأل غير ذلك ومعناه فيقول الح قسبحانه 


القناءة باليسير عند الياس من الكثير م000 
وما سكت عن ذكره هنا الا للأن خطاب العبدكان له ولا فهو سبحانه المجاوب له ولو کان غيره 

هو الذى جاوبه لذكره لان عادة التخاطب لا .ماوب الا الذى خوطب فان كان خلاف ذلك 
ديك النادة المداولية 1 ْ 

اورجه الأربعوا ن : قوله لإ فيقول لا وعزتك © هنا اشارة صوفية وهى أن فرحه 
أوجب مبادرته باليمين فعلى مذهب الصوفية يكون فرحه بالخاطبة اكير من قضاء الحاجة لهم 
يقولون من لم ير النعمة الا فى قضاء الحاجة فذلك محجوب وإنما النعمة فى التفات الموالى 
- وجوابهم واهلالحجاب يقولون هنا فرحه حاجته اوجب له مږادرته باليمين 

الو جه الواحد والأربعون : قوله } فبعطى الله عز وجل ماشاء من عهد وميثاق 4 هنا دليل 
على أن العهدآ كد فى الوثق من الايمان لان المولى سبحانه لم يقنعه منه ما أقسم به حتى أخذ عليه 
العهد والميثاق والعلة فىذلاك قد ذكرها العلياء وهى أن الايمان جعل فيها الخرج وهى الكفارة 
بعد الحنث أو قبله والعهد لم يحعل لدعفرجا بل ز ید فبه تأ كيدا لقولدعز وجل( وأوفوا بالعهد إن 
العهد کان مسثولا) وقول فاذا اقبل بوجهه على الجنة) على هنا بمعنى الى فاذا اقبل أى قرب بو جهه 
الى الجنة وقوله ( رأى بجنا ) أى حسنها كا أن ذكاء النار وقشبها ينال من خارجها فكذلك 
الجنة برى حسنها وينال خيرها من خارجها لآن كل إناء بالذى فيه يرشح 

الوجه الثانى والأربعون : قوله ا سكت ماشاء التءأن يسكت ثم قال يارب قدمنى الى باب الجنه 
فقول الله اليس قد اعطيت العهود والمواثيق ان لاتسأل غير الذى كنت سألت € هنا 
دليل علىطمع ابن آدم بو خذ ذلك من كونه لما عوفى من ذلك البلاء ورأى الخير لم يقدر أن يصبر 
عنه لما طبع عليه فى العبود بغلبة الطمع وسسأل القربالى الخير وهو باب اجنة لعل وعسى 

الوجهالثالك اللأربعون: فيه دليل على أن الضعيف لايسأل الا على قدر ضعفه يؤخذ ذلك من 
سؤاله أولا بأن يعافى من قربه من النار ولم يتجاسر ان يطلب ماطلب ثانية فلو نظر لمن يطلب 
منه لطاب أولا الذى طلب آخرأ 

الوجهالرابع والاربءون : فىەدلىل على قناعةالنفس عند الاس بالسير يۇخذذلك من آنل يطمع 
فى الجنة لعمله المقارب وطمع بأن يعافى من النارليس الا وهنا اشارة صوفية لانم يقولون اقطع 
الافس عن المباح ضروريا كان أو غير ضرورى بقع الصلح معا على القدر اليسير من 
اضر ورىوتقنع به وتفرح مثالذلك أن تمنعها الا كل عرةواحدة يقع الصلح معرا بكسيرات قم 
ها ظبرها کماقال صلی الله عليه وسلم : حسب ابن آدملقهات يقمن صلبه. فانبقيت على طمعبا لا 


8 لطف الله بينى آدم 
تقنعها الد نیا بأسرها كما قال صلل الله عليه وسلٍ:لوأن لابن آدم واديين من ذهب لايتغى لہما ثالنا 
وقد قال أهل التوفيق من لم برض باليسير فو أسير 
الوجه الخامس وال ربعون : فيه دليل على لطف التهعز وجل بینی آدم ومعذرتهلحم لايع مىضعفهم 
يؤخذ ذلك منكونه جل جلاله قبل منه أولا العهود والمواثيق وهو عز وجل بعل أنه لايصير 
عن مايرى من الخير ولابدلهأن يتكث ومثل ذلك قوله تعالى (وهوالذى يقبل التوبةعن عبادمويعفو 
عن السيئاتويعلم ماتفعاون) لآن هذا معنى لطيف وهو لم أن بقوله ويعلم ماتفعلون إثر الاخبار 
بقبول التوبة وقد جاء فى الكتاب فى غيرما موضع أنه عر وجل عال بما نفعل وهذا من شرط 
الايمان بأنه عز وجل عالم بما نحن فاعلون لان من التائيين من يوق ومهم من يتكث وهو سبحانه 
عالى يمن يوفى ومن يتكث لكن قبلا من الكل على حد واحد ويشيبهم عليها ويمدحهم على ذلك 
وكفى فىذلكماجاءعن بعض بنی اسرائيل انه كان يوقع الذنب ثم توب ثم يوقع الذاب ثم يتوب 
حتى قالت الملائكةربنا ألا ترىهذا العبد كيف يبزأ يوقع الذنب ثم بتوب فقال جل جلاله ملانكتى 
ألا ترون عبدى بعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويقبل التوبة وعزى لاأزال أقبل توبته ماتاب الى 
واولا فضله عر وجل لكان يفضم الناكث ويةول له لاأقبل توبتك فانك تتكث وقد قال صلل الله 
عليه وسل: المؤمنالتواب يبقى له فضلةمن عله يدخل بها الجنة. وقوله( فيقول يارب لاأ كون أشقى 
خلقك) هنا بحث وهو كيف إكون أشقى خلقه وهو عز وجل قد عافاه من النار والقرب منهاوقد 
٠‏ قال صلی الله عليه وسل: لولم يكن الا النجاة من النار لكان فوزاً عظا لان الكفار من حشرم 
مرون الىالنار فعلىهذا التأويليكون أشقى الخاق كونه رأى الجنة ول يدخلها واحتمل وجهاً آخر 
وهو أنه من من الله عليه بن عافاه من النار أدخله الجنة لقولهصلى الله عليه وسلم: والذى نفسى بيده 
ليس بعد الدنيا من دار الا الجنة أوالنار فاذا كان هذا بقرب الباب فيكون أشقى خلقه المحرومين 
فيكون اللفظ عاما ومعناه الخصوص وهذا فى كلام العرب كثير لآن من عوف من النار وبجاورتها 
فقدر حم ودخل فىجملة الفائزي نكاقال صلى الله عليه وسل:لولم يكن الاالنجاة من النار لكا نفو زاعظيا. 
الوجه السادس والاربعون : فيه دليل على كثرة تحيل بنى آدم فها يصلحهم يؤخذ ذلك من أنه 
طلب أولا أن بعد من النار لعله حصل نسبة لطيفة فى أهل الخير وهذا من تدقيق الحبل على العليم 
ا خبيرفكيف مع غيره وكذلك قالآخر المسألة فضحك الله منه 
الوجه الثامن والأربعون : فيه دليل على أن ماهنا للشخص من العقل والفكرة والتحيل باق له 
هناك فانه يبعث على ما كان عليه يؤخذ ذلك من هذه الحيلة اللطيفة وما جاء من تحاج الروح 


E 


معنى حديث من رزق من باب فلبازمه ۷ 


والنفس وغيرذلك من الأحاديث ما يشبه ذلك 

الرجه السابع والأربهون : قوله لا فيقول ماعسيت ) الكلام عليه كالذى قبل 
وقوله لإ ان أعطيت ذلك أن تسأل غيره حتى يقدم الى باب الجنة ) الكلام عليه كالكلام قبل 
وقوله فاذالار بلغ بامها فرأىزهرتها )4 5 حسها وقولهل وما فيا من النضرة والسرور)أى حسمن 
المنظر وما تسر النفس به إذا رأته من أنواع العم ومن حسن السرور كا أخبر عز وجل به 
فى الكتاب العزيز فى قوله ( على سرر موضونة ) وتكون الزهرة كناية عما فها مر 
الزهر والفواكه والنضرة كناية عن حسن أظامها ويجمع كل هذا وأكثر منه قوله تعالى (فلا تعلم 
نفس ما أخفى لهم من قرة أعين ) وقوله لإ فيسكت ماشاء الله فيقول يارب أدخلنى الجنبة) 
جاء البحث المتقدم فى التحيل وما طبع عليه من كثرة الطلب والتحصيلفيها ليس مثل ذلك فكيف 
مالا تطيق الالسن أن تصفه فكذلك النفوس لاتطيق الصبر عنه وهنا بقيت الصفة التى طبع عايبا 
وهى أنه لاينظر الى تحصيل الأقرب فال قرب لما طلب أولا أن سعد من النار فأسعف فى ذلك 
ثم قرب الى باب الجنة فلم يبق بعد القرب إلا الدخول فطلبه فبو على حالته الدنيوية لم بتخير 
وقرلهق فيقول الله وبحك ياابن آدم ماأغدرك هذا زجر أشد من الأول لتكرار التكت ثلاث 
مرأت وبقى هو على كلامه الأول لم یزد عليه وهو قولهل لاتجعانى أشقى خلقك )وفيدمن الفقه 
أنه إذا فتح على شخص من وجه مايلتزمه لأنه لما قبل هذا منه فى الاولى وما بعدها وأسعف 
من أجله فى طلبه استصحب ذلك الخال وقد قال صب الله عليه وسال : من رزق من باب فليلزمه. 
فامتثل هذا الآمر هنا ولو التزم اللا فى الدنيا مااحتاج الى هذا وكونه عر وجل زاد هنا قوله 
لإ ماأغدرك )يؤخذ من ذلك أن لاينسب الشىء الشخص ويعرف به حتى يتكرر منه وأقل عدد 
التكرار الذى ينسب به اليه ثلاثا لان الواحدة والاثنتين قدتكو نان غلطا أو نسياناً أواحداهماغلطا 
والأخرى نسياناً ولا تكون الثالثة الاتعمداً فيتحقق أن ماوقع قبلهاكان مقصوداً من خير أوغيره 
يؤخذ ذلك من أن مولانا جل جلاله ل بقل له ماأغدركالا ف الثالثة 

الوجه الثامن والاريعورن : هنا بحث وهو لم سمى هنا ابن آدم فسه اشارة 
لطيفة لآن عدم الوفاء هو الأصل والغالب فنا الا من عصم الته والتزكية هى من طريق 
الفضل ( ولولا فضل الله عليكم ورحته ماز منك من أحد أبداً ) والنفس أمارة بالسوء الا 
مارحم رب اسكنه توبيخ بحسن لطف لان توبيخ الكريم دال على كار ة اعطائدوتوبيخ اللثيم دال 
على عظ منعهواذ اك جاء أن مولانا سبحانه حاسب المؤمن يوم القيامة سرا ليس بينه وبينه ترجمان 


۳۸ عبادة خمسماثة سنة لا تعادل نعمة البصر 
يقول له باعبدى فعلت كذا فيعترف العبد لمولاه بذلك حتى يظن أنه هالك لكثرة ذنوبه فيقول 
لله تعالى أنا سترتها عليك ف الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وفائدة ذلكمن الحكة أنه لوقال سبحانه 
إذهبوا بعبدى الى الجنة برت ماقنع بذلك كما جاءعن بعض بنى أسرائيل انه كان فى جزيرة منقطعة 
فى وسط البحر ليس معدفيها أحد مششتغل بعبادة الله لايفتر و أ نبت الله له فىتلك الجزيرة شجرةرمان 
تنبت له فى كل يوم رمانة يأكلبا وأجرى الله له عيناً من ماء فبقى على تلك الحالة خمسمائة سنة ثم 
سأل ربه عر وجل أن يقبضه ساجداً فأتحفه الله بذلك ثم بعد هذا أخبر عنه عايه السلام أنه يق 
لوم القيامة به فيقول الله عر وجل اذهبوا بعبدى الى الجنة برحتى فيقول يارب بل بعملى فبأمرالله 
عز وجل الملائكة أن عاسبوه على شكر نعمة حاسة البصر فيحاسبوه فا تفى عبادته الخسمائة سنة 
بذلك ويبقى ماعداه لم يوفى منه بثىء فقول يارب أدخلنى الجنة برحمتك فيقول عز وجل له نعم 
العبد كنت اذهبوا بعبدى الى الجنة برحمتى فاذا قرره على ذنوبه اجتمع له الفرح بمغفرة الذنوب 
وبستره الذى لم يفضح وبا وهب له من النعيم فكثرت النعمة عنده فرضى عن ا منعم وذلك منجملة 
الانعام منالمنعم( ألا بعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) وهنا كذلك لما أراد الله عز وجل بفضله 
أنينعمه بدخولدار الكرامة أكثر له ف التوبيخ وقررهعلى غدره أصلا وفرعاومستصحباف الدارين 

الوجهالتاسع والأربءون:فيهد ليل عل الطمع ف‌فضله جل جلاله لا نه ذكره سبحانه أيضقدر نعمتهعليه 
بالعفو هنا وتخمده بفضله له وصفحه عنه عماجرى فكذ لك استصحب لكأنت ذل كالفضل بمجرد 
الفضل ليصم أن النعمة إنما هى بمجرد الفضل من الرب ليس إلاإما بهداية واما بعفو وتجاوز 
أومجموعبما لمن شاء كيف شاء لايسأل عما يفعل واستصحاب العبد صفة الرجاء وإن رأى من 
المولى ماعسى أن يرى هى صفة الايمان للانه عز وجل يقول ( لابيئس من روح اله إلا القوم 
الكافرون ) فتلك الصفة أيضاً التىكانت هنا من الرجاء أبقيت عليه حتى كلت له مها السعادة وهو 
دخول الجنة من الله بها علينا بلا محنة بفضله فبو الولى اميد 

الوجه اخسون : هنا حث وهو لم قال فى الآخرة يقول الله ولم يقل ذلك فى المرتين المتقدمتين 
فا جواب أنه لما كثر الترداد بطرق الاحتمال فأتى بذكر الله تعالى لزوال احتهال يقح وى اكا 
لما قلناه وتا كيد وقوله لإ فيضحك الله ) معنى الضحلكمن المولىسبحانه ليس كثل الضحك منا 
الذى هو الاضطراب والخفة وإنما هو أشارة إلى مايصدر من الملوك عند الضحك منكثرة 
الاحسانوما يكون فه أيضآمن الاشارة إلى التعجب ا تقدم تعالى أن تكون صفاته تشبهصفات 
. امحدئات وإنما خوطنا ما نفبم على عادتنا وقوله( ثم يأذن له فى دخول الجنة ) أى ينعي بذلك 
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ويسم لهالدخول وقول فیقول تمن ) قد جاء منطريق آخرانهداخل بری‌الناس قدأخذوا منازلبم 
فقول عز وجل له بمن فیتمنی حتى تنقطع ور إذا وأ را كيرا وهو 
ش يعلم أن القائل له تمن غنىكريم وقوله حتى إذا انقطعت آم منيته أى لم ببق له شی۔ ء يطلبه الا أعطيه فلا 
تسأل عن قدرهوقوله (قال الله سبحانهلكذلك ومثله معه )أى ضعفين ماسأل وقوله عن أفى سند 
يقو لل ذلك لكوغشرة أمثاله )هذه صفة كرم منليس كثله شىء وتحقيق لقولهعز وجل (ويزيدمم 
من فضله ) فالآصل بفضله والزيادة من فضله لكن لما كان الآصل خالطه وصف مامن 
العبد إما مر عبادة وإها من سؤال وهو محل النقص وكانت الزيادة بمجرد الفضل 
لا مقابل لبا من محل النقص وهى العبودية كانت أضعافاً مضاعفة مر الاصل ولذلاك 
كان من وصية بعض السادة الفقراء لاتيأسوا من المسألة الفضل'فانه أنجم فى المقصد حتى 
أن بعض من کان بحسن الظن بالفقراء سمعبا فأخذها بصدق وسأل بهافى حاجة له وزاد فيا وزيادة 
من فضلك ا يليق بفضلاك فرأى فما من العجائب العجبالعجاب ثم قبل له هذه الزيادة ماسبقك 
مها أحد . من الله علينا خير الدارين بلا محنة بفضله كا يليق بفضله والزيادة بفضله كا يليق بفضله 
وفائدة هذا الحديث الابمانالجرم مما فيه م نأمور الآخرة وقوة الرجاءفىفض ل الله وكثرةالخوف 
من مكر الله وبذل الجبد هنا فى أسباب السعادة بينا المرء فى زمن المملة ويجعل ماهو مذكور كا نه 
قدوقع وهذه اشارة صوفية وهىعنده أعلىالاحوال لانهم يقولوناطوالمسافة واترك الرعونة وقد 
وصلت وقد نه امول سبحانه على ذلك فى كتابه حيث قال( أف رأ يتان متعناهم سنينثم جاءهم ماكانوا 
يوعدوزماأغنى عنهم ماكانوايمتعون )وماغر أهل الدنيا إلا بعد الام عندهم فبه طال الآمل وقست 
القلوب ورغبو | فى العاجلة وزهدوافى الآخرة جعلنااللهمنقصر أملهوحسن عمله منه و فضلهوالتأعل 
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ا ل يدل على جواز الدعاء فى إلصلاة وفضل هذا الدعاء ءالمذكور . والكلام غ 


من وجوه 


صا ما 


4 الحض على الدعاء 

الوجه الأول : طلب التعلم من الفاضل. وانكان الطالب يعرف ذلك النوعيؤخذ ذلكمن قول 
أى بكر رضى الله عنهعلنى دعاء وهو معلوم أنه يعرف من الأدعيةمالايعرف غيره من وجبين من 
أجل فصاحته وقوة إعانه ومن أجل كثرة ملازمته لرسول الله صب الله عليه وسار لکن رغب فى 
بادة بركة النىمصلى الله عليهوسل وهنا بحث وهولم قال فى صلاتی ولهيقل أدعو به على الاطلاق 
فالجواب أنه انما قال ذلك لان الشارع عليه السلام حض عل الدعاء ف الصلاة بقوله عليه السلام 
أرب مايكون ادن اله إا كان ى الصلاة وأترب مايكرن ف الملا [ذاكان اجا وه 
جاع فا كثروا فيه الدعاءفقمينأن يستجاب لك . أىحقيق 

الوجه الثانى : يترتب على هذا منالفقه أنينظر المرء فىعبادته الى الأرفع ويتسبب فيه بمقتضى 
الحكمة الشرعية وان كان الدعاء کا تقدم فى الحديث قبلىجائراً انيكون طاباً جردا يرجى فيه 
النجم ا أبدينا لكن الأفضل أن يستعملمن موجباتالرحمةمن الالفاظ والازمنة والآما كن 
وما أشبه ذلك أرفعبا وقد دلت أصول الشريعة على ذلك كله وكفى فى ذلك إشارة قوله عر 
وجل ( فاذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ) فہذه كلا أسبابفى رجاء قبول الدعاء لان التفرغ 
من" الاسباب يحصل منه حضور القلب والاخلاص والرغبةعصل مها دوام التذلل وتكرار 
الألفاظ المستعطفة والاتتصاب وهو الصلاة يستدعى جميع وجوه القرب فانبا اعلاها فاذا 
أ مر بالاعلى فغيره فى ا ۰ 

الوجه اثالث : قوله عليه السلام لإ قال قل اللهم إنى ظلبت نفسى ) إلى آخر 
الحديث هنا بحث وهو أى نسبة بين هذه الألفاظ وبين نسبة ماطلب الطالب لان المعروف 
من الادعية الشرعية أنها الفاظ تقتضى بمتضمنها حرمة شىء من اللأاشياء وصفة من الصفات 
الجليلة والاسماء الرفيعة كقوله جل جلاله (ولتهالاسماء الحسنى فأدعوه بها) وكقوله صل الله 
عليه وسلم : إن [سم الله الأعظم مادعا به أخق. إلا لجسي عادو كر صل الله عليه وسل 
إذا سألم الله فأسألوه يحاهى فان جاهى عند الله عظم . والآثار فى هذا المعنى كثيرة والادعية 
اة عنه صب الله عليه ومسل كثيرة فالجواب عن ذلك من وجوه. الأول أن النى صلى الله 
عليه وسل فهم من آبی بكر رضى الله عنه ماقصد بةوله أدعو به فى صلاتى أنه أراد دعاء الاجابة 
فى معنى المقطوع بها ويحصل له به خير الدنيا والآخرة بمقتضى الحكة الشرعية فأجابه 
صلى الله عليه وسل بهذه الآشارة العجيبة كانه عليه السلام يقول ليس على الله حق 
واجہ . حتم وإبما هی أسباب يسعد بها من يشاء ويحرم من يشاء فمن أسعده فن عنده وبفضله 


فضل أنى بكر رطى الله عنه 4 
فاطلب أعلا الأشياء وهى المغفرة ا تقدم البحث فما فى الأحاديث قبل من اللأصل وهو الفضل 
ولا تعلق خاطرك بغير ذلك وهذا م أخير صلى الله عليه وسلم عن نفسه المكرمة حيثقال عليه 
السلام : لن يدخل أحداً عملهالجنة قالوا ولاأنت يارسول الله قالولاأنا إلا أن يتغمدنى الله بفضل 
رحمته.وهوعليهالسلامالذىجاءبأثر الحككةوةالعليه السلام : خم سصلوات افترضين الله علىعباده 
فن جاء يهن لم يتتقص منبن شيئاً استخفافاً بحقبن فان الله جاعل لهيوم القيامةعبدا أن يدخلهالجنة . 
واججمعبين هذين الحديثين ان نقول الوعد بالخلاص لمن جاء بالأعما لكا مر مقام العوام وهو وعد 
57 به ( ومن أوفى بعبده من الله ) وبقى الخلاص بمقتضى الأاعمال مع إبقاء عملبا والحفظ 

علبها رعياً الحكة الحکموتعلق الخلا صالحقيقى بمجردالفضلهو مقام الخواص مثلسيدنا صل الله 
يدول الذى هو من خواص خواص الخواص والتابعون له باحسان إلى يوم الدين وأبو بكر 
. رض الله عنه من الخواص وكيف لا وقد قال صل الله عليه وسل : مافضلم أبو بكر بكثرة صوم 
ولا بصلاة ولكن بشىء وقر فى صدره والمطلب الذى طلبه هو من النى صل الله عليه وسل مقام 
الغوام فكا نه عليه السلام يقول له بالضمن انت من قوم ليس هذا مقامېم بل تجيبك على 
. مايقتضيه مقامك وهو مقام الخواص الذينجمعون بين الشريعة والحقيقة فالشريعة هى الأعمال 
و الدعاء والحافظة على ذلك والحقيقة هى ألا برىشيثامن اير فى الدارين الا عجرد الفضل لاغير 
ويترتب على هذا من الفقه أن يحمل كل انسان على مایقتضیه حاله وإن لم یکر هو 
يطلب ذلكوقدقال عليه الصلاة السلام : أنزلوا الناس منازلهم . وهم ذا عام ووجه آخر وهو 
انه عليه السلام جعله يطلب مقصده من عند مولاه جل وعز لاله اذا كان من عنده سبحانه 
بلا واسطة من حل النقص. وهى العبودية كان أ كمل ثم نحم له المسألة بذكر هذين الاسمين 
الجليلين وما الغفور والرحم الذى مقتضى أحدهما أنه يعطى اذا سثل وقد سأله مما عنده 
فكان أجدر فى تحصيل ماطلب والاسم الآخر يقتضق المغفرة ومن غفر له فقد رحم ومن 
رحم أيضا فقد غفر له واحتمل وجبا آخر وهو أن الدعاء متوقف قبوله على المشيئة لقوله 
عز وجل ( بل یاه تدعون فكشف ماتدعون اليه إن شاء ) لجعل عر وجل الاجابة مرجوة غير 
مقطوع بها وقال عز وجل ف المضطر ( أمن بحيب المضطر إذا دعاه ) فأوجب تعالى بفضله 
إجابة المضطر بالوعد اميل ومن أوف بعبده من الله. فنقله عليه السلام من صيغة الدعاء الذى 
صاحبه بين الخوف والرجاء الى حالة المضطر التى الاجابة فيها مضمونة وحقيقة الاضطرار تؤخذ 
من قوله لإ ظلمت نفسى ظلما كثيرا 6 أى ليس لى حيلة فى رفعه فبذه حالة الافتقار لان من لم 


د ٦‏ - فى دمجة» 


4 لای شیء قال الصديق (ظلہت نفسی ظلما كثيراً) 
يقد رأن يقوم ما يخفر ذنوبه فهو مضطرحقيقى لأنه لو كانمعه ذنب كبير وكان معه ثىء كثير 
ما يكفر به الذنوب ماقال اغفر لى مغفرة من عندك أى ليس لی موجب لا فصح عتضمن هذين 
اللفظين حقيقةالافتقار الحض فصل له ماطلب . وف النفس حاجات وفيك فطنة فداكا أنى وأنى 

من معلل ومتعم ما أحسن آثارهما وأتور بواطنهما وأجل أ-و الما أعاد الله علينا من 5 بمنه 
واحتمل مو ع الوجوهكلها لأنها كلبا كما قبل كل الصيد فى جوف الفرأ 

الوجه الرابع : هنا بحث فى قول هذا السيد رضى الله عنه لإ ظلبت نفسى ظلبا كثيرا ) هل 
هو حقيقة أو جاز فأما أن يكون مجازا فبذا مستحيل أن يقول النى صلى الله عليه وسل شیا 
يوجب المغفرة فيكون مجازا ولا أبو بكر أيضا عخاطب المولى الجليل باجاز عند موطن الرغية 
فلم ببق إلا أن يكون حقيقة واذا كان حقيقة فا هو لان ما كان قبل الاسلام لايؤاخذ به 
وبعد الاسلام هو السيد القدوة فى الخير فا هذا الذنب ؛ 

فالجواب وهو ماتقدم فى الحديث قبل عند قول الله تعالى ياابن آدم ما أغدرك لان الأاصل 
كا تقرر هناك فا كان من خير فى الدنيا وفى الآخرة فمو من فضله جل جلاله إما مبداية لموجب 
ذلك من الافعال التى نصبتها الحمكمة الالمية لذلك أو مجرد العفو والفضل بلا موجب من عمل 
يويد ماقلناه قوله تعالى ( وما بک من نعمة فن الله ) وقوله عز وجل (ولولا فضل الله عل 
ورحمته مازى منک من أحد أبدا ) وقوله عز وجل ( إن النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم رى) 
فأخبر الصادق عليه السلام الصديق رضى الله عنه أن يقر بالأصل وهو الا عتراف با طبعت 
النفس عليه وهو حقيقة الحق ويظاب الخير التام على مابحثنا عليه وهى المغفرة والرحمة كما تقدم 
البحث من اللأصل الحقيقى وهو من عند الغفور الرحيم ولذلك يقول بعض من نسب الى الخير 
كل شیء بكر فى هذه الدار إما حسا وإما معنى الا النفس عند أهل التحقيق والمعرفة كلسازادت 
معرفّهم زادت النفس عندم حةارة وذلة وهذا الحديث شاهد على ماقاله لأنه اذا كان الذى تناهى 
فى الصدق والتصديق رضى الله عنه عند تناهيه وطلبه المق والامور حقيقة رد الى الاعتراف 
العظيم كا أبديناه فمل بقى من النفس عند هذا السيد شىء له قدر معاذ الله فن أراد الخلاص 
والاخلاص فلينسج على منواله ضمنا الله فى سلكهم بمنه 
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عن أبن عباس رضى أله هما أن رقع أضوت باد کر حين صرف الاس من المكتوية 
کات عل عبد رسول الله صل الله عله وا 


ظاهر الحديث يدل على أن الناس كانوا على عبد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم اذا انصرفوا 
من المكتوبة يسمع رفع صوتهم بالذكر والكلام عليه من وجوه 

الو جه الأول: تين المكيفيةفيهوه لكان ذلك عاما فى الس أوهو خاص ببعضها 

أما الجوابعل أنه عام أوخاص فحتم للها معا والاظبر أنه حاص والدليل على خصوصيته يؤخذ 
فی اد كا روف أن البى صل الله عليه وسلم كان اذا فرغ من صلاة الصبح أقبل بوجبه 
المكرم على الصحابة رضوالله عنم فيقول هل رأى منک أحد الليلة ر رؤيا فان رأى أحد قصبا 
فيقول 0 الله من الحديث وبقى تحدثهم فاذا بقى هو عليه السلام 0 شك أن 
الا كثر والخلفاء رضى الله عنهم جلسون معه 

الوجة الال :أن أهل الصفة من الصحابة رضى الله عنبم لم يكو نوا خرجون من المسجد الا 
عند حاجة البشر وكانوا يدبمون الجلوس فى المسجد ومنهم من يبقى فى المسجد ينتظر الصلاة 
الأخرى لما فييا من الاجركا أخبر صلى اله عليه وسل بةوله : فذلك الر باط فذلكم الرباط 
فذلك الرباط ثلاثا. فل يبق أن ينطلقعموم هذا الحديث الاعلى الخصوص وهو هاجاءف حديث 
ذى اليدين فى قوله خرج السرعان وم الذين لهم الاشغال الضروريات فيذ كرون إثر الصلاة ا 
جاء فيه ثلا يفوتهم شىء من المندوبات فبخر جون مسرعينفا علانهم TT‏ وھ 
رط ى الله عنهم الكل حافظون على المندوبات من أجل أنه اذا كان أحدم خارجا وهو يذكر 
سراً قد بای من يكلمه ويشغله فیحترم الذكر فاذا كان ذكره جرا من أجل هذه | العلة كان أفضل 
انه جاء عنه صل الله عليه وسل أن الذكر الخفى يفضل الذكر الجل بسبعين درجة هذا اذا كانا 
جميعا بغير علة الا قد يداخل الجبر من الرياء وأما مع هذه العلة التق هى ان لم حبر به فاته الذكر 
الجملة فا لجر إذ ذاك أفضل وقد يكون والله أعلم سبب قوله صلیانته عليه وسلم ال نکر ا 
الجبر بسبعين درجة خوف دواممم على الجر كما ذكر راوى الحديث واحتهل أن يكون ذلك من 
العرب الذين كان اسلاممم عن قريب فم نپوا عن ذلك لمافيه من التأنس هم والتحبيب للامان 


44 رفع الصوت بالقراءة ليلا 
وأخبر الغير بالافضل ليعملوا عليه مع الامكان وسكت للبعض على الاعلان ليدل على الجواز 
فيكون فه لهل البدايات وأهل الأأعذار أسوة فالدين يسر 

وأما الكلام على الكيفيةفى الذكر هنا فحتمل وجوها منها ماقدمنا الكلام فيه وهو مخافة 
أن يفوتم الذكر المأثور إثر الصلوات وهو ثلاث وثلاثون من الت ببح ومثله تحميدومثله تكبير 
وختم الماثة بلا إله إلا الله واحته لان يكون الذكر المأثور عند الأروج هن المسجد وهو قول 
الخارج بعد مايقدم رجله اليسسرى فى الروج. م الله الام اقح لى اواب ذضلك لاما فى 
السنة وهو الاظبر ويبقى الحديث على ظاهره وتكون فائدة اظهارم لذلك أن بتعا هذه السنة 
من لم یعلمما ويتذكر صاحب الشغل الضرورى إذا معا فكون له الاجر ف الذكر من وجوين 
من نفس الذ كر وما يتعدى به ألغير من الخير لاله قصد باعلا نه التعام والا هام قال عمر رضى الله 
تعالى عنه حين سأله سيدنا صلى الله عليه وس لم ترفم صو تك بالقراءة بالليل فاجاب ,أن قال أوقظ 
الوسنان وأطرد الشيطان فأقره النى صلى الله عليه وسلم على ذلك بعد أمره له بالخفض قليلا 
والصحابة رضىالله عنهم ل کا ن2ا من اللأعمالإلا بنية صالحة وعلم من الكتاب والسنة 

ويترتب على هذا الوجه من الفقه تقديم النية على العمل وقد قال صلى الله عليه وسل : خير 
العمل ما تقدمته النية . وان العامل يعمل من الأعمال إذا قدر ان يجتمع له فيه نيات من الخير 
عدة فليفعل للانه أ كار أجراً الا أنه يشرط أن يكون ذلك العمل غير واجب فانه إن كان واجبا 
واضاف اليه فى نيته نبة عمل آخر فان فيه خلافا بين العلباء هل يحزئه عن فرضه وما نوی معا 
أو لا يحزئه عن واحد منهما او يحزئه عن الآقل أو يحزثه عن الأعلى اربعة اقوال هذا مالم يكن 
قارناً فى الحج والعمرة فان هذا الموضع وحده مع على اجزائه للعملين معا بشرط اراقة الدم كما 
هومذكور فى ڪتب الفروع فينيغى انكان فرضاً ان يفرد نيته خروجا من الخلافمن اجل 
ان تبقى ذمته على احد الأقاويل عامرة مما كلف من اداء فرضه ووی ماتقدم ذكره من انه 
خصو ص بصلاة الصبح أنهاذا انى بعطلق ومقيد يحمل المطاق على المقيد ويكزن تخصيصا لهوإذا 
كان كذلك فالعمل من ذلك الوقت الى هلم جراعليه لان الغالب من الناس اليوم اذا خرجوا من 
صلاةالصبح جور وا بان كر لآن الو قت وقت خاوةف الطرقمن الناس الا الذين خرجوامن الصلاة 
وخروجهم منالصلاة لايكون الا متفرقين غالبا والنفوس فى ذلكالوقت منورة متنعمة بال نكر 
وكانت بيوتهم رضى اللهعنهمقامة وبسطة فكان يسمعذكرهممنالمنازل وأهلالمنازلمنهم مستيقظون 
لايحبسبم ف المنازل إلا الأعذار وما منع الناس اليوم من مع الذكر فى ذلك الوقت الا تعلية 
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المبانى وكثرة النوم والخفلة فيكون معنى إخبار ابن عباس رضى الله عنه بهذا من أجل ان يعتقد 
معتقد أن اظبار الذكر ذلك الوقت مفضول بالنسبة إلى الذكر الخفى لآانه إذاكان فى الطريق وهو 
وحده لافرق إذ ذاك بين الطريق وبين بيته وتضيه منه أيضآعل التأكيد بالاشتغال بالذكر فى ذلك 
الوقت وكثرة الحض عليه لآنه يزيد فى الرزق فان الرزق يقسم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس فالذى كان فى ذلك الوقت مشولا فى عبادة يكو ن رذقه اوسع على ماجاء به اثر 

ويترتبعل ماف الدليل من الفقه أن الطاعة إذاكانت سيبا لزيادة الرزق فالاشتغال بها أولى 
لآن بها عصل خير الدنيا والآخرة وقد جاءت الآثارأيضا فى هذا النوع كثيرة ولذلك كاناهل 
الصفة. اقل اهتماما فى طلب الرزق لتيقنهم هذا وأمثاله وكانوا احظى حالافى الدارين الا ان هنا 
شرطا وهو ان بكون شغله بالطاعة خالصا لله عز وجل لامن اجل الرزق فانه اذا كانت طاعته من 
اجل الرزق فلا دنياولا آخرة وف معناه فيل إن الخير بالطاعات منوط وصاحبابالبركاتموصوف 
والمعاصى صاحببا عقوت وداراه بالبلايا حفوفتان وقبل ايضا داراك بالطاعات مربحتان واتقاء 
السوء بها معروف وهذا البحث على ان الذ كر كان منهم عند خروجهم من المسجد واما انحملنا 
الانصراف المذكورعيل خروجهم مر صلاة المكتوبة فلا حاجة الى هذا البحث كله 

وقد قال ابن بطال رحمه الله فى شرح البخارى لما ان تكلم على هذا الحديث قال حتمل ان 
يكون هذا الجباد فى بلاد العدو فان كان على هذا فالعمل عليه الى الآن لان السنة أن الجاهدين 
اذا انصرفوا من المتكتوبة فى الس يرفعون اصواتهم بالذكر ليرهبوا بذلك العدو وإنل يكن 
مولا على هذا فېو منسوخ بالاجماع والاجماع لاحت عليه 
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کک داع وك ع عن امام داع زرل رعيته واْرجل راع ف اه 


سوم لم 


ومسكول عن رعبته وار زعي فى بیت زوجم ومَسئولة عن عي وَأْلَادم داع ف مأل 


سے ل 


اة ول عن رعيته نه لوبت أن قد قال وجل راع ف مال یه ومسئول عن رعيته 


سے سے 


00 سخ ررم رو 


وکلک داع وک مسثول عن رتد 


٤٦‏ حق الزوج والاولاد والعبيد على الرجل 


ظاهر الحديث يد لعل ان كلمن استرعى علىثىء رسأل عنه والكلام عليه من وجوه 

الوجه الول : انيقال مامعنى اارغاية ودل هى مةصورة على المذكورين فى الحديث اوتتعدى . 
بالحكم وها الع ينها واچ وما اهرما كنوت 

فأما الكلام عل الرعاية فبو بمعنى الحفظ والامانة ومنه قولحم رعاك الله أى حفظك وراعى 
الغنم اى الحافظ لها والآمين عليها 

الوجه الثانى : وهل يتعدى لا كثر مما فى الحديث أم لا فان قلنا بهم العلة ليما 
وجدنا تلك العلة عديا الحم ويكون الح-ديث من باب التنبيه بالاقل على الا كثر اذ ھی الامانة 
والحفظ وقواعد الشريعة من هذا كثيرة تذل عليه باانص والضمن قتكون فائدة 
الاخبار بهذا الحديث تنبيها على المذكورين لأنه آم يعقل لن الناس لا عسبون الراعى لهم 
الا الخليفة ليس إلا وأن غيردمن ذكربعدلايدخل عنده ف باب الرعابة ولاف باب الأامانة لآ نالرجل 
يقول اهب قد أبيحوا لى وليس لهم قبل شىء غير الذى بحب على من نفقة أوغير ذلك مما جرت 
بهالعادة وهى مسئولة عن نفسها ولا يفك رأنعايهشيئام! يزيد عل ذلك والابن يقول مال انی ماعلىانا 
منه بل هو الجا كعلى وتقول الزوجة مثل ذلك والعبد مثلم فتضيع بين ذل كالحقوقو سألون عنبا 
وم قد اغفلوها اء التنديه على ذلك من باب توفية النصح لمن استرعى وهو عليهالسلام ١‏ كبر 
الرعاة توفية ونفى غير هذه من اللامانات تدل علا هذهوما بحب لكل واحد منهم على صاحبه فا 
خص صاحب الرعايةالكبر ىالذىله البيعة وقد تقدم الكلام فيه فى حديث عبادة بن الصامت وأما 
مابعده فنذ كرفيه حسب مايفتح الله عز وجل به 

الوجهالثالث:قولهعليهالسلام لإ والرجلراع فاهلهومسءولعنرعبته) الآهلهنامهمفابعنى بهلآن 
الأهل ينطلق على الزوجة كأ قال أسامة رضى الله تعالى عنه حين سأله رسول الله صل الله عليه 
وسل فى حديث الافك فقال أهاك يارسول الله عنى بهعائشة رضى الله عنبا واحتمل أن يريد 
بالأهل من يازم الرجل نفقتهشرعا كقولنوح عليه السلا م ان ابی من أهلى وكقول مولا نا جل جلاله 
فى قصة أيوب عليه السلام ( ووهبنا له أهله ومثلبم معبم ) وكانوا زوجه وبنيه . والعبد أيضا 
داخل فى الأهل لأنه من جملة الرعية بدليل قوله عليه السلام فى سلبان هو من أهل البيت . 
وكات عبداً ولآنه مما أبيح له النظر الى زيئة سيدته كا أبيح لذوى احارم بقوله تعالى 
(أوما ملكت أيمانهن ) احتمل الوجبين معا لكن الأظبر أن يكون الاعم منبما فان الفائدة 
فيه أعم ولانه عليه السلام قال في آخر الحديث والرجل راع ف مال أيه ولم يذكر أن الأب راع 
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فى مال ابه فاا كان الاين من جميع من دخل فى قوله عليه السلام أهلدم يعد ذكره ومثل ذلك 
فى العبد والزوجة وذكرهم عليه السلام لنعلم أنه وان كان صاحب البيت مسئولا عنبم فان كل 
واحد منبومسئول أيضا على قدر ماتخصه على ما يذكر بعد 

فأما مايحب عل الرجل من الحق فى زوجه وولده وعبيده فنه ماهو عند الناس كليم عالمهم 
وجاهلبم معروف كالكسوة والنفقة والسكنى لاخفاء به وهذا بعض من كل فان الذى يحب عليه 
زائدا عل ذلك حفظهم فى دينهم حتى يحمابم عليه فرضه وندبهكل على وجهه وهو آ كد من النفقة 
والكسوة بدليل أن الكسوة والنفقة قد تسقط عنه بالعسر . والارشاد الى الدين وتعليمه للا يسقط 
عنه بوجه وما لا يسقط 1 كد ضرورة ما يسقط لكن لا رأى الناس الحكام يحكمون فى النفقة 
والكسوة وما يتعلق باللأمور الدنيوية ولم حكموا فى غيرها على الرعاة لم يبقوا يحعلون الواجب 
الام اح د لين إلا. وغاية الذين ينسبون الى العم واخير فى الاغلب منهم ينسبورن. مازاد 
ا به أن السكلام فيه من قبيل المندوب الذى اذا فعلوه كانوا مأجورين وان لم يفعلوه لم 
بأئموا وهذا جبل حض وغلط ظاهر بدليل الكتاب والسنة وقول اللامة 

أما الكتاب : فقوله جل جلاله ( يأأبها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ) وقوله عز وجل 
( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليبا ) 

وأما الحديث : فقد روى أت الرجل اذا كان له الولد وباغوا وفرط فم حتى وقعوا 
فى الحذور فان عليه من الاثم قدر ماعليهم . وأيضآقوله عليه السلام فى الصلاة : مروهم بها لسبع 
واضر بوهم عليها لعشر . وليس هذا فى الصلاة وحدها بل هى هنا من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى 

وأما قول الأامة : فاذكرداب نأ ىز يدق رسالتهوغيرهقالويضربوا على الصلاة لعشر كاجاء وكذلك 
ففغيرها من‌الواجبات وقد اختلف العلياءفما بشعلهالولى يمنهو فى ولابته من خير و بره عليهوذلك 
قبل بلوغه من المأجور على ذلك العمل 9 على ثلاثة أقوال منها أن الولى هو المأجور والآخر أن 
الصو ى هو المأجور لانه هو الفاعل لذلك الفعل والآخر أ:بما جيعا مأجوران وهو الأصح بدليل 
رك سيدنا صلى الله عليه وسم للدرأة إذ رفعت له الصى وهى فى امحفة فى حجة الوداع فقالت 
يارسولالله ألهذا حي و فقال نعم ولاك أجر . وأما فى العبيد فقول سید نا صل أللّهعليه وسل :انز نت 
قاجلدوها فان زنت فاجلدوها وان زنت فى الثالثة أو الرابعة فبيعوها ولو بضفيرحبل.ومثلهماروى 
عنعائشة رضى التهعنها أنه کان معا قوم يسكئون فى بعض ملك لها فرأت يوما فى بعض الاما كن 
أثراً لتلك الخطوط التى ؛ بلعب عليه النرد فأمرت باخراجبم إن بقوا على ذلك الحال وعلى هذاقال 


4 لماذا جبل الناسكثيراً من احكام الدين 


العلاء إنه لايحوز للمرء أن يؤاجرشيئًا من ماله من يعلم أنه يعمل فيه محرما من المحرمات 

وما يويد ذلك أيضا قوله عز وجل فى كتابه ( ولا تكرهوا فتياتكم عل البغاء ) الذى هو 
الزنا فك بحرم عليه أن يواجر أمته فى الزنا ولا عل له أن يأخذ ذلك الثئء فكذلك غيره من 
الال وما قوی ماقلناء ما كتبه عمر رضى الله عنه الى عماله : إن أهم أمورى عندى الصلاة من 
حفظبا وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فبو لما سواها أضيع 

فالضابط فى هذا أعنى جميع مايحب على لد الك 
ف عل الخاص والعام كا تقدم ذكره أن نقول كامسا هو على الرجل واجب هو عليه واجب أن 
عمل أهله عليه ان كانوا كبارا فعلى الو جوب كما هوعليه الا ماأسقطته الشريعة عنهم كاللممة 
مثلا عن المرأة وعن العبد مما قد تقرر بالشرع وهومذكور فى كتب الفقه وانكانوا غير بالغين 
فيكون مندوبا كما تقدم وما هو عليه أيضا مندوب يحملبم عليه مع اعلامه لمم أنه مندوب کا 
كانت الخلفاء رضى الله عنهم يفغلونف تسويةالصفو فبييئون أولا فى الخطبة أنه ليسمن الواجبات 
ثم يوكلون أناسا بحبرون الناس على تسويتها ولابتخلون ق الملا عى ينوا با اة استوت 

وتمام البحث على هذا الفصل يأنى فى مو ضعه من الكتاب ان شاء الله تعالرولا يساعہم فى 
ترك شیء من ذلك 

ثم نرجع الآن نبين ما السبب فى كورن الحكام حكموا فى مثل النفقة والكسوة 
وما أشبه ذلك حتى رجع عند الناس أنه فرض بلا شك عندم لما تكرر ذلك واستمر العمل 
به ولم حكموا فى أمر الدين وذلك أن الحا م لاحك لك الا فيا ترفعه اليه من الحقوق وما 
لا ترفعه أنت اليه لاع هر لك فيه مثال ذلك : أن يكون لك على شخص ثلاث حجج أو 
أربع ثم تطلبه بالحجة الواحدة بتلك الحجة الواحدة عك اك الما ك ولا يازمه أن كم لك 
بقية الحجج وأنت لم تبدها له ولا طلبت ذلك منه وكذلك ماعن بسييله لما كان للمسترعى 
على الراعى حقوق من وأجبات الدين ولم يوفها له ماجاد منها على شبوة نفسه فرح بكونه لم 
بعطها ایاه فلم يذكرها ويكون ذلك من المسترعى من احد وجبين اما لآنه لا يعلم بها ولو عل 
ماطلبها منه أو انه يعلمها ويفرح بكونهم يطالبه بها وقد يكون ذلك سیا به أياه فانه ما يجب 
نفسه والآخر الذى هو م قبيل حظ الدنيا مثل ال كل والشرب والكدوة لم تساح نفس 
المسترعى أن يتركها للراعى فطلبه مها فاحتاجوا إلى الحكام فى ذلك وتوالى الآمر فى ذلك بينالناس 
قُرجع وجوبه مششهوراً معلوما ولما قل طالب الأخر وكذلك فاعله وكذلك العالم به تنكر حى 
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رجع المتكلم به كانه ابتدع بدعة فى الدين انا لله وانا اليه راجعون على ثلبة وقعت فى الذين بتغيير 
أعلامه وذهاب عماله حت أنه أفرط الامر اذا رؤىأحد بأمر أهله ما يتعين عليه وعليهم من 
أمور الدين ويشدد على أهله فالدين ينبر ويقال له دعه فاتماهو صى حتى يكون فى سنك وحيثئذ 
برجع الآعس كان الديندينان دين للصغار ودين للكباررحم الله السلف لقد أخبرق بعض مشانخى رضى 
الله عنهم أجمعين عن بعض مشاه أيضا اله كان مع أحد أصحابه قاعدا وقد جاءه ابن له صغير فى 
المكتب فقال له قد حفظت لوحى أفأقعد أو أمثى العب فلم يبه فكرر ذلك عليه مرارا فلم يبه 

د حت قال له صاحبه ألا تقول له يلعب أليس ذلك هن مشروعية الصغار فان ذلك مما يصلحهم فقال 
لهتريد أن يكورن فى حیفتی اذهب فالعب لا أفعل وان فعل لا أمنعه فانظر كيف كانت 
التربيه عندهم وكيف التحرز على مايكتب فى الصحيفة هذا فبا يتعلق بالمشروعية من الدين . وأما 
ماهو من قبيل ما ایح انفش فان تركه لحم مالم تقع فى الدين مفسدة هو المندوب والمستحب فى 
حقه وما يكون ينهم بعضهم مع بعض فالمستحب أيضاً أن يندمهم الى ذلك من غير عزمة عليهم 
ليروضهم على مكارم الأخلاق لان تلك هى السنة كما قال صل الله عليهوسل : بعثت لاتحم 
مكارم الأخلاق . والدليل على ماقلناه من ان ترك حظ النفس منههم مندوب فى حقه قوله صلى 
لله عليه وسل : المؤمن يأكل بشبوة عياله. فجعل عليه السلام تركه شبوته فالا كل لشبوتهم من | 
علامة كال الامارى لانه إذا اكل بشہو ته م تخر ج بذك من الابمان لا نه مما هو مباحله . فيا 
لاخر جه فعله من الابمان فت رکه من كمال الابمان وهذا منه صلى الله عليه وسم من باب التنبيه 
بالأعلى علىماسواه لآنه اذاكان الا کل الذىبهاجرى الله عر وجل مقتضى حكمته حياة هذا الجسد 
وهو يتكرر فى اليوم واللبسلة دائما وال كل بالشبوة على ماتقوله أطباء الابدان مما 
يزيد فى صلاح الأبدانف وقد جاءت السنة بالتطبب حتى ان المحذقين مهم قد قالوا ان الطعام 
الذى قد يضر فى بعض الأوقات بعض ال بدان اذا أكل بشهوة صادقة إنه لايضر ١‏ كله لجع لصللى 
الله عليه وسل تركذلك هم من علامة الاممان الكامل فيكو نهؤثراً صلاح دينه على صلاح يدنه 
بمقتضى عل الطب فبذا من الباب الذى أشرنا اليه آنا وأما الشرط الذى ذ كرناه أولا وهو مالم 
يكن فيه ضرر فى الدين فثل التكاح اذاکانت له به حاجة ان لم فعله يكن تر که خللا فى دينه ولو 
كانت الووجةلاتريدف ذلك الو قح ذلك الشأنفلا ينبنى لههنا وما اشببهتر كماعنده ماعندهاولذ إكجعل 
الشرع ترك التفقة التي هى من جملة الواجبات کا قدمناه أولا مع وجود النشوز وهو امتناعبا من 
الوطء بغير عسذر شرعی وأمى بالضرب لقوله جل جلاله ( واللانى تخافون نشوزهن فعظوهن 

هلا فى دسجةء 


5 ادخال السرور على العباد 
واثجروهن ف المضاجع واضر بوهن فان طعت فلا تبغوا عليين سبيلا © والاخبار ايضاً هنا بالنكاح 
لان .يوق حقه الذى شرع له فنه وذلك أيضا من أ كبر أسباب المفاسد فى الدين ان لم يفعله فهو 
من التنبيه بالأعلى على مقابلة الوجه الذى قبله فانظر الى هذا النظام العجيب فى الشرع اذا تأملته 
كيف جعل ترك حظ النفس اذالم يكن فيه خلل فى الدين كيف هو على ماقدمناه وكيف توفيتها 
حظبا اذا کان بتركه خلل فى الدين عاد فعله معروفا منآ كد اللاشياء وأوجيبا لآنه اذاكان منع 
يوجب اسقاط واجب عاد أخذه واجباً وز يادة فى التأ كيد اذا كان مع ذلك ييح أخذه ممنوعا 

وهو الضرب لأ نضرب الرجل ام أتهدون نوز منو عشرعاخاءأخذها هناحظبامنأ كب رالعبادات 
وعل هذا فقس 

و بيترتب على هذا البحث من الفقه أن الدين وصلاحدهو المقصود وغير ذلك فى حك المتبع مالم 
يقع به خلل فى الدين ولا يؤول به ذلك الى مباح طرفاه فى الفعل والترك سيان 

وبهذا الدليل يرجح طريق آهل الصوفة طريق غيرم لانم بنوا طريقهم على ترك حظوظ النفس 
وحم لالاذى وترك الاذى وادخال السرور حتى أنه يذكر عن بعضېم انه لقيه شخص فقال له 
ذلك الشخص كيف حالك فقال مشوش أومافى معناه فلا انفصل عنه قال له اصحابه و كيف ياسيدنا 
تقول ذلك قال لهم انى اعم انه يبخضنى فاردت أن ادخل عليهسروراً رعيا لأهل الطريق وقدجاء 
بعض المتفقبين فقال وكيف حالك تدخل عليه سروراً بكذب هذا لاحل ماوقع فيه أ كبر ما 
- قصد وانفصل عنه بعض الناس فقال أليس هما مسلمان معاً فقيل بلى قال فاذاكان احدهما خض 
الآخر بغير موجب اذاكان المبغوض مساما حقا ساءه حال أخيه لكون اانه ناقصاً لان المؤمن 
يؤلله من أخيه المؤمن مارؤلله من نفسه فك يشوشه من نفسه نقص اانه فكذإك من أخيه فاخبره 


بصدقمقتضى حالها وهذأ من أحسن وجوه الانفصالات إلاانه لايعرف وجه هذا الانفصال 
إلا من حصل له حظ من الطريقين الحال والعلم والايكون فى احديبما مقاداً 

وما بو يد هذا ويقويه قوله صلل الله عليه وس : لان يؤدب احدم ولده خير له من ان بتصدق 
بصاع من طعام . لآن الولدمعلق بالقلب ا قال صلى اللهعليه وسلم : الؤلدمبخلة مجبنة. اى هو اقوى 
الأسباب فهاتين الحالتينالذميمتين لآن حبه بمنع من انفاق الال يرى ان ابنه أولى من الصدقة 
واذا خرج الى الجهاد فقلبه به مشغول وبالرجوع اليه فيكون سيا لجبنه وفزاره هذا هو الغالب ٠‏ 
اء الحديث على الغالب من أحوال الناس والمال أيضا معاق بالقلب لكن تعلقه بالولد أ كبر 
ومايوم الولديولم القلب اء أديه الذى يولم ابنه الذى به يتألم قلبه أرفم له من صدقة صاع من 


ادب الأاولاد أفضل من الصدقة ‏ ”” إه 


طعام لاه أشق على النفس 
وهنا حث وهو أن يقال لم حدد الطعام بة-در الصاع فان كان الطعام | كثر من الصاع فيجب 
على هذا أن مُكون الصدقة ١‏ كير فآن ترك تأديب ابنه وتصدق ضرب مثل بصاعين كان له أعظم 
فالجواب أن نقول ليسالمقصود الترك للا “دب واازيادة فى الصدقة واما المقصود تببينالفضيلة 
ف الاعمال لن الأب الشرعى للصغير انما هو بالشىء اليسير مثل السوط مرة وفتل الاذن مرة 
اوماأشبه ذلك وأقل ماجاء فى الكفارات المشروعة أيضا المد ا جاء مد لكل مسكين فأقل الاشياء 
فى الاد با بينا أرفع من أقل ماجاء فى الصدقات المشروعة والقدر المحدود فى الصدقة المشروعة 
هو الذى حصل بهكال راحة النفس وهو غايةشبعها فى الغالب لان شبعما من الطعام كل لا جميع 
شهوتها ومنافعها وجميع قواها على توفة مأرمها وبه احياؤها واحياؤها فيه مافيهمءلوم شرعاً وطبعا 
فجعل أقل التألم وهوالادبالشرعى لكونه أشق على الس أعلى من أرفعالاشياء وهو مايعود الى 
احياء النفوس لكونه .ليس له ذلك التألم الذنى يوازى الآخر المذ كور قبل فىنفس الفاعل 
ويترتب على هذا البحث من الفقه ان أفضل العلومفهم سر المكية فى حكر الحكم لاه م 
به الاممان وفيه عون على النفس بيد ذلك قوله تعالى ( ومن أحسن من الله حكا لقوم يوقنون ) 
فاناليقين لاعصل فى الغالب الابالنظر والفيم والتدر ولذلك قال صلى الته عليهوسل :تعلو االبقين 
فانى أتعلبه . ويحبعليه أيضا أن يعاملهم ما يكون لهم عونا على توفية مايحب له عليهم وما يدلعلى 
ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وس حين جاءه يعض الصحابة مببةوهبها لبعض اؤلاده أنيشيد 
فہا قال له: لك أولاد غيره قال نعم قال فكلهم اعطيته مثل ما أعطيته قال لا قال اتحصب ان يكونوا 
لك فى البر سواء قال نعم. قال فأعدل بینہم فانظر اشارته عايه السلام بقوله أنحب ان يكونوا لكف 
البرسواء فكا نه عليه السلام بقول له فعلك بنا مطلبك خض ببذا على ان يعينهم علىالبر 
ومثله ماروى عنه صلى الله عليه وسل حين سأله نساؤه من تحب فأعط كل واحدة منهن ديتاراً 
سرا فقال صاحبة الدينار فأدخل علن جميعاً السرور دونتشويش على الغير لآن ذلك عون على 
حمسن العشرة وحسن العشرة هى فى حقبن لما يعود عليين فى ذلكمن خير. وأما فى المماليك فكان 
عليه السلام يطحن مع الخادم ويقول لاتكلفو هن مالا يطيقون وقوله عليهالسلام : إذا جاء أحدم 
خادمه بطعامه فان لم يجاسه معه فليناوله لقمة أو لقمتيت أوأ كلة أوأكلتين.والبحثفيه فموضعه 
من داخل الكتاب ان شاء الله تعالى لمن باب العون على توفية حق السيد وحفظ ماله ومشله 
ماروی عن عير بن عبد العزيز أنه كان يكتب كتابا وهو خليفة ومعه بعض أصعابه وكان لبلا فنام 


o‏ المرأة والخاذم والولد كليم رعأة 
العبد وفرغ الدهن من المراج وهو لم يفرغ من الكتاب فقالله جليسهأوتظ الغلام يسكب الدهن 
فى المصباح فقال له هو فى اول نومه وقام هو رذى الله عنه وجعل الدهن فى السراج ثم رجع 
ان ترا ور روس ارا تتبع ماجاء ه فى مثلهكان كثيرا والإسير يخنى مع 
الفبم عن الكثير 

الوجه الرابع: :قو لە عله السلام[ ,ا راعية فى بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها )أنظر الى هذه 
الفصاحة فى الفصل والايجازى توفية المعنى لان المرأة لا تباشر من حال الزوج الا ماهو فى 
الدار فلم تكاف ماهو خارج الدار لكونهالاتصل أله اتصالاكلياً والذى يحب عليها فى ذلك ماجاء 
مفسراً فىحد يثشغيرهذا وهو قو لهعليه السلام :ولكم علیہن ان لا يدخان أحداً دور ولايوطان 
فرشك غيرك إلا بأذ ذنم . وقولهعليه السلام : تحفظ المرأة زوجبا فى نفسبا وماله . هذا هو الواجب 
وأما المندوب فقوله عليه السلام : جباد المرأة حسن التبعل . والجهاد على ضر بين وأجب ومندوب 
وكذلك حسن التبعل على هذين الوجبين فا كان من حفظ نفسها وماله وما أشبههما من قبيل 
الواجب وما كان من التزين له وبماله قدرت وزيادة التحفظ عليه وعلى عرضه وما أشبه 
ذلك من قبيل اللندوب 

الوجهالخامسقولهعليهالسلاملا والخادم راع مال سيده)أنظرا يضا الىهذا الترتيبالعجيب 
ما أن كا نالعبد لايقدر انيتصرف عل المعبود ولا يفسد اويصلم الا المال قيل هومسئول عنهلانه 
مؤنمن عليه هذا فالغالب فان اتمنه عل غير ذلك وجبت عليه التوفية لآن الآمر جاء على الغالب 
منعادة الناس ومثل ذلك نقول فى الزوجة إنه ان ملكا التصرف فا زاد على ما فى الدار وجب 
علبا حفظه أى توفية الأمانة فيه حتى أنه قال بعض الناس ما يحب على المرأة أن تخبر به زوجبا 
كلا يزيد او ينقص ف دارها وفائدة ذلك انه المطلوب تحسن النظر لهم فاذا أخبرته بالكليات 
والجرئيات كان نظره بحسب ذلك فعاد الخير عليهم جميعاً وكان ذلك عوناً له على توفية حقوقهم .| 
فكون من باب العون على الخير وكذلك العبد مكلف أن لا بخون سيده فى شىء دق اوجل 
ولاخفى عنه أيضآ من كل مايزيد أو ينقص شيا للفائدة التى ذكرناها فى المرأة 

الوجه السادس : قولهعليه السلام ب والرجل راع فى مال أيه ) هذا لايكون ينطلق عليهاسم 
رجل حتى يكون بالغاً انه إذا كان بالغا وقع عليه التكليف وحيتئذ يكون مسئولا وأما غير 
البالغ فليس مسثول وهو أيضاً اما فى حضانة الام وكفالتها او لمن جعل الاب ذاك له فيكون 
غيره المسئول عنه فالذى ما مم مال أيه ولا بأخذ منه شيا الا باذنه 


حدرث التبكير والتبريد يصلاة المعة خْ 1 ون 


وانظر الى هذا التثبيه العجيب للابن من أجل ان مخطر له ان مال ابيه كونه يعود اليه بعد 
بقول ل س انا مثل غيرى فنبه عليه السلام أنه فى الوقت مثل غيره ولا يحوز له التصرف الا کا 
تجوز للغير وان کان المال قد يعود له بعد ولذلك اذا سرق.الابن مال الاب قطع لأآنه ليس له 
الآرن فه شىء الا القدر الذى جعل له من النفقة إن كان فى وقت يحب له والمال ينطلق على 
جيع الانواع ااتى تتدول من جميع الأدوال والذى بندبون اليه جميعاً أعنى الآبن والخاذموالزوجة 
مثل ان يعيتوه فى اللاشياء الج ليس تعلهم ويوفرواعليهوينروه على المصالم التى يعرفوتما لكونهم 
فى الغالب أ كثر مبآشرة للا شياء منه فهم اعرف بالجزئيات الطارئة .وما يترتب عليها من الصاح 
وغيرها وضابطه ان یکو نوا بنظزون‌فه کا ته هم لان ذلك من حقيقة الامانة جاقال صل الله عليه 
وسل حتی يحب للاخه المؤفن ما حت لنفسه هذا فى الأجانب فبؤلاء من باب أولى 

وهنا حث صوفى وهو أنهمجميعاً فى الحقيقة أمناء فة والمال الول الاعل فانظر لنفسك بترك 
الدعوى وتوفة ة الأمائة واتصف بأوصاف العبوديةو لاتتمف بأوصاف الربوبية بتحقيق الملك 
مجرد الدعوى فن هنا شقی من شقى وسعد من سعد 

وقد كان بعض السادة يقول لآولاده لو عملم شيئاً واحداً أفلحتم وكان مبابا قكرر ذلك 
رك مع الايام ولا يزيد على ذلك شيئآ الى أن تجاسر بعضهم فسأله فقال لحم ادخلوا فى 

سم العبودية وقد حصل لک الفوز ال كبر قالوا وما حقيقتها قال ترك الدعوى والاعتراض 
وحقيقة ة الامتثال والتسليم فلقد أحسن فما ايندب جعلنا الله عبيداً له حقاً ممنه لارب سواه 


EO لد بث السكير ا بالصلاة‎ Ose (or) 


عن اس رَضى ل ان 0 صل أل عله وَس إا اشتد البرد بر صله 


دونج اه 


وإذا 8 ا الصلاة يعني الجبنعة 


ظاهر الحديث يدل عل التبكير بصلاة الجمعة ف البرد وتأخيرها فى الحروالكلام عليه من وجوه 

الو جه الول : الكلام على معنى التبكير فى هو أى وقت وكذاك التأخير فأما. التبكيرفالمعنى 
به أول الدوال لأانه ماجاء عن النى صلى الته عليه وسلٍ أنه صلاها قط قبل الزوال وأما التأخير 
فثىء يسير کا جاء عن الصحابة رضى الله عنهم أنه م كانوا إذا رجعوا من صلاة اجمعة يقيلون قائلة 
' الضحى فدل ذلك على أنه لايكون تأخيرها كثيرا للانه قدر ماتبدأ الرياح تہب 


64 الحكمة فى الابراد والشكير 

الوجه الان : هنا حث وهو ما المكة فى التبكير مها فى البرد وما الحكة فى التاخير با 
أيضاً فى الحر فان قلنا إنه تعيد فلا حث وان قلنا انه معقول المعنى فا الحكة فنقول والله أعل 
لما بعثه الله عر وجل رحة اؤ نين کا اخ جل جلالهبةوله فى حقه( بالمؤمنين رءوف ر حم )فكان 
صلى الله عليه وس لكلا كان فيه تأذ أو شىء من التشويش كان يزيله عن المؤمنين فلباكان شدة 
البزد مسا يولم لاسا مثل أهل الصفة لان الغالبعايهم وعلىالبعض من الصحابة رضى الله عنهم 
قلة الشاب بكر عليه السلام مها من أجل 95 من البرد والبرد ضرهشديد» أن حر القائلة شديد 
فكان يبرد بها فى الجر لكثرة التألم من الحر أيضا 

الوجه الثالكت :يتر قب عل هذامن الفقهأن كلما كن رق شوش والصلاة فى ان بزيله 
لا نه مماحسن صلاته لآ نالتشويش لمكن معهخشوع ولاحضورقلب وهما أجل مايطلبمن‌المصل 
ولذلك قال صل الله عليه وسلم لایصل دک وهو يدافع اللأخبثين 

الوجه الرابع : فيهدلل على ابتداء الكلام بالالفاظ العامة ثم بخصص ذلك العام فى الخبر نفسه 
وهو منفصيالكلام يؤخذذلكمن كونه أتى أولا بلفظ الصلاة عامة ثم خصصها آخراً بأن قال 
الجعة وفيه من الفائدة أنه لايؤخذ من كلام المرء بعضه ويترك بعضه لان أول الكلام قد بينه 
أده ه وبالعكس لكن بشرط أن لايتنافى المعنى الأول مع الآخر 

الوجه الخامس : فيه دليل على أن سيدنا صلى الله عليه وسل يشرع من الأمور فى الدين تحسب 
مايفبمه الله تعالى وبحب العمل به يؤخذ ذلك من كونه عليه السلام قدم الصلاة وأخرها ول 
تخر أن ذلك بوحى وكان عليه السلام اذا كان مايأص به أو يفمله بوحى يخبر به أولا 
وف هذا دليل للذين يقولون فى قول مولانا جل جلاله ( لتحكم بين الناس ما أراك الله ) هو 
كل مايخطر له أو براه مصلحة أن يفعله وان لم يكن أوحى اليه فيه شىء لان كل مايتعبد علي 
السلام به هو من قبيل الوحى إما بالواسطة وهو اتيان الملك به واما بوحىإلحام ولذلك لم ختلف 
أهل التوفيق والتحقيق أن اتباع السنة فى أى ثىءكانت هى أفضل الأعمال وأقربما إلى الله 
عز وجل ويؤيد ذلك قوله تعالى ( قل إن كنتم تعب ون الله فاتبعوتى تحبيكم الله ) 

الوجهالسادس:فيه دلي لعل أن المطلوب ف الصلاةاخلاءالة لب للانه بيت الربعزوجل بۇ خذذلك 
من كو نه عليهالسلام يلحظ شدة البردوالحر اللذين هما ولا بد يصلان إلى القلب حتى يشتغل بذلك 
عما هوبسييلهوكذلك ينبغى ف کل مايشغله من أى شىء كان ومن أجل ذلك خر ج أهل التوفيق 
عن الدنيا لآنه لا شىء أ كثر تشويشاً منها ومن أجل ذلك أيضا تركوا الشبوات وطلب المناصب 


النظر للمصاحة العامة مه 

لان ذلك أيضا من أ كبر التشويشات ولذلك قال تعالى (ياأمها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأتم 
سكارى حتى تعلموا ماتقولون ) قال أهل التوفيق سكارى من حب الدنيا . 

الوجه السابع : فيه دليل على أنه اذا كان التشويش بسيرا لا بال به للانه قل ماينفك أحد منه 
الا الخواص وقليل مام ؤخذ ذلك من قوله فى الجر والير فوصفبما بالشدة فاذا لم تكن هما 
شذة فلا بد م نتأل مالآن البشرية خلقت ضعيفة والضعيف كل ثىء يؤثر فيه بالقدرة ولذلك قال 
العاناء إن الحقن اذا كان يسيرا لايمتنع معه الخشوع فالصلاة جائزة 

الوجه الثامن : فيه دليل على الأآمر بالنظار لمصلحة العامة لآنه من أجل قلة حمل البعض ذلك 
الأذى الذى هو الحر والبرد لانه بالقطع هنهم من تحملبما ويفرح بهما انا يكون له فما من 
الاجر لان الاجر فى العبادة بقدر التعبوالتعبيزيدالاجرلنهمنجماةاجاهداتوهذا كانبعض 
المتعبدين يصلى ورده فى الجر فى البيت وفى البرد فى سطم البيت للعاة ا اذحكورة وقد قال 
تعالى ( والذين جاهدوا فينا للبدينهم سبلنا) مل عليه السلام الكل على عمل واحد فنقص 
الأجر ينبعض من أجل أن غيرم قد لا تزه صلاته من كثرة التشويش الذى باحقه أو قد 
يلحقه منه مرض عنعه ضور صلوات كثيرة الا أن هنا معنى ما وهو بشرط أن لا يدخل لحد 
الفريقين خال فى الدن لان احد الفريقين انما نقصه ز بادة فى الاجر بعد ما كمل له فرضه 

الوجه التاسع : فيه دليل على أنه لا يؤخذ مازاد على الواجب من العبادات من المندوبات الا 
بشرط أن لايدخل عل الغير نقص فى فرضه يؤخذ ذلك من كونه عليه السلام ماحرم 
البعض زيادة الاجر كا وصفنا إلا من أجل نقص فرض الغير 

الوجه العاشر :فيه دليل على أن قوله عليه السلام : سيروا بسير أضعفك . انه ليس فى السفر 
وحده بل فى كل موضع لأن هذا الحديت من ذلك القبيل لمأ لم يقدر البعض على حمل الأذى 
خفف عليه السلام عن الكل وحملهم مل الضعفاء ش 

ويترتب عليه من الفقه أن الامام ينظر الى جماعته فان رأى فهم مر بضا أوضعيفا أو بعل 
صاحب حاجة عخفف فبى السنة وان عل أنهم أقوياء فى الآبدان والامان أخذ مم الأافضل 
وأطال الصلاة ولذلك ينبغى لكل من له رعاية أعلى أو أدنى أن نظر الى ماهو أرفق مم ى حع 
الأمور يسيرا كان أوكثيرا والكال فيه مطلوب وما يوجد هذا الخال إلا بفقه الحال وفقهالحال 
على ماذكره السادة الفقباء أنفع أنواع الفقه للأنه هو نور الفقه وز بدته مثل التصوف للذى يقرأ 

. التحو ويسمونه أهل الصوفة المراقبة لآنه فى كل نفس مر اقب ماحك الله عليه وقد أخيرت عن 


ا حديث تحية المسجد والافام مخطب 

تمض الا جلة من الفةّباءحقا انه كان اذا سئل فى مسألة يسكت ساعة وحيثذ بحيب فسئل عن ذلك 
'فقال انظر أيهم خيرتى وحيتتذ أفمل فانظ كيف جمع هذا السيد بين ثلاث الفقه العام وفقه 
الحال والمراقبة ولقد أدركت بعض المباركين من أهل الصوفة وانه اجتمع يوما مع بعض الفقباء 
المتترزين للفتوى وكان فيه أهلية لذلك غير أنه كانت الساطنة تستعمله فى المشاورة فى الامور 
م a‏ وكان ذلك من شأنه التنازل الفقراء وطلب الدعاء 

منهم فقال له الفقير علىظر يق التواضع أيضا بل أنت الذى ينبغى أنتدعوالى لانك من علباءالمسلدين 
وفقبائهم فلم يتهالك رحمه الله ا ختى كادت نفسه تزهق من كثرة بكائه وهو ,ردد 
ويقول مث حسب من العلباء الله مايكون العالم عالما حتى لايخرج له نف سالا لله وبالقهواتما ْ 
نحن من يلعب فى دين الله فلقد رجوت بذلك اليوم وذلك الاعتراف مع ما كان فيه من الدن 
أن الله اعز وجل رفك ق اة مع المقربين جعلنا الله جميعاً هناك بفضله لارب سواه 


(er)‏ - حديث نحية المسجد والامام مخطب وس 

عن جابر وأ ااال ل عن انع 1 
نطب الناس يوم الجْسحة مال أَصَلْتَ باقن وَل لآ َل م تارك 

ظلافن الحدييف E‏ عخطب والكلام عليه من وجوه 

الوجه الأول : الحديث الذى يعارضه وهو E‏ 0 الله صلل الله عليه وسل کان مخطب 
ل ل وا ا الل ال 

الو جه الثانى تنلل عن بيع االعية والامام امع وق ن أجل هذين الحديثين وقع الخلاف 
بين الامامين مالك والشافعى رحمبما الله فالشافعى أخذ بالحديث الأول وهو جواز الصلاة 
.والامام مخطب وعلل الثانى بأن قال انما أمره با جاوس من أجل عة الاذاية ومالك أخذ بالثانى 
وهو منع الصلاة مع الخطبة وعللوا الأول بأن قالوا ان الرج لكان رث الثياب فأراد النى صلى 
الله عليه وسل أن يأمره بأن يقوم فيصل فيتصدق عليه وكلا العلتين فما يظبر والله أعلم ليستا 
بالقويتين بدليل احتماللما معان أخر فاذا احتمل الموضع معان فليس أحد الحتملات يكون غلة 
يناط بها السكوبكون مثل الادلة إذا تعارضت ينظر الدليل من خارج أو يؤخذ احد الحتملات 
من أجل الخلاف الذى في الآدلة إذا تعارضت وهى أربعة أقوال فترجع الآ نبين احتهال 


الصلاة والامام عخطب /اه 


كل حديث فأما الحديث الأول وهو الذى قالت المالكية عنه ان النى صلى الله عليه وسل اراد 
أن يقوم فیتصدق عله فبذه دعوی لاتصح. إلا اذا. روى عنه صلى الله عليه وسل ذل ك کا قال 
عليهالسلام فلم اللأضاحى : إا یتک منأخل الدافة . وام الاحتهال الذى تمل ل زائداً علىهذا 
الوجه الذى قالوه من الاجمالات أن يكون عليه السلام قال له ذلك وهو قاعد على المنبر لم يشرع 
فى الخطبة بعد لان العرب تسى اله ى يما قرب منه واحتم ل أن يكون على آخر الخطبة ويصدق 
عليه أن يقال وهو مخطب واحتمل أن يكون ذلك قبل ان يؤمروا بالانصات للخطبة أن 
ْ تكون تلك الخطبة ا لآم ر.آخر لان اتی صلى الله عليه وسلم كان ذا حر ظ 
آم شطب الاش والقى اليم ذلك الآءز وما بداله فيه ؤهذا والله اعلم أظن دال 0 
عليه السلام للداخل 0 ا م قال لا قال ذ فقم فا ركع . لان له لوكانت 
للجمعة ما قال له صلى الله عليه وسلم أصليت 0 وقت الصلاة لم يدخل لان الاجماع 
اله لابجوز لاحدأن يصلى يوم المعة الظبر حتى تفو ته اللمءة قطعا وانه ان صلى والامام مخطب 
أوم يصل بعد فان صلاته لاتجزئه والذهاب يومابمعة للجمعة إنما يكون قبل الوقت وهو التيجير 
واكثر مايتأخر المتأخر انج ى, والامام خطب كما فعل هذا فلا تقدم له وقت يمكن له فيه صلاة 
فكيف يصح انيسأله النى صلى الله عليه وسل أصلت يافلان فببذا التوجيه سقط دليل الشافعية 
بالحديث نفسه وهو من القوة حيث لاعخقى وهذا ان كان المراد بقوله اصليت صلاة الفرد واما ان 
كان المراد بقوله اصليت تحية السجد وهو الظاهر لقوله عليه السلام قم فار كع ولم يقل فصلى فبطل 
هذاالجواب والله عز وجل أعل 
الوجه الثالث: فيه دليل على ان صلاة الداخل يوم المعة و الامام مخطب ممنوعة قدثيت 
الحم بذلك عندم من أجلان الصحابى رض الله عنه دخل والنوصل الله عليه وسل خطب فلن آنا 
خطبة المعة فقعد ولم يصل ويكون أمى الى صلى الله عليه وسل له بالركوع فيه من الفقه وجبان 
الوجه الآول ان الركوع والخطيب عخطب ماعداخطبةاجنعةجائز والوجهالثانى احتمل أن الوقت 
الذى قال عليه السلام فيه أصليت كان بعد أداء المصر بدليل أنه عليه السلام لم يأمرءبال ركوع 
الا بد أن قالله أصليتفدل انه لوقال له صليت لم بأمره بالركوع لآن الركوع بعد صلاة 
العصر ممنوع 
الوجه الرابع : : فيه أيضا تقوية لمنع الركوع د الحصن و كر ن ماف من أجل العذر فان 
اعترض معترض ويقولو کف کون ااصحاف CT‏ شج وقت المعة ولا يصلى ولا 
هم فى مجه» 


يمل هل صلى الناس أولم يصاوا حتى يأنى فى غير وقت الصلاة ويظن ان هذا الوقت هو 
وقت الجعة فالجواب أن هذا ليس من قبيل امحال بل هو من قبيل الممكن الجائز فانه قد ينام 
الشخص الى هم جرا ولا يستيقظ لصلاة الظبر وقد بجىء والناس يصاون العصر ويظنه الظبر 
ولا يعلم حتى يرى بعد ذلك بیسیرالشمس قد ا العصر فيقال له ذلك الذى صلينا 
قبل بيسير وصليت معناكانالعصرفقد يحلف أنه ماصلى معبم الا بنية الظبر وكشراً مايقعذلك فى 
الأيام القصار أو ينكون فى شغل ضرورى قد أشغل خاطره ولا يلهم الى الصلاة الا مع أذان 
العصر وهو يظنه ظبرا حتى يأ الله بمن ينه على ذلك وهذا كثير وقوعه فلا متنع ماقلناه 
وأما حجة الشافعية بالحديث الثاتى الذى قال عليه السلام فيه اجلس فقد آذيت انما أجلسه من 
أجل الاذاية والصلاة جائزة اللبم ان سل الاجلاس كان من اجل الاذاية فلا اعتراض عليه لا نه 
نص ف الحديث واماكونهم يقولون الصلاة جائزة احتمل جواز الصلاة وضده فاذا وقع 
الاحتمال بطل .الدليل لكن بالبخث المتقدم صم القول للمالكية ولا يكون بالاحتهال الذى 
ذكرناه آنفا تعارض بين الحديثين وقد خرج مسل أنه صل الله عليه وساي قا ل: من دخل يوم اجمعة 
والامام عخطب فاي ركع ركمتين جفيفتين. فان صح هذا فهو نص فى الباب لايحتمل التأويل ومن 
أصل هذا جاء فى مذهب مالكقوله على تص الحديث أنه من دخل يوم الجمعة والامام مخطب 
وما ذكرنا أولا ظاهر الحديث ومعارضته بالثاتى إلا تأدبا مع من تقدم للم رضى الله علهم 
لم الفضل عاينا ولا ينبغى لأحد أن ححد فضابم علينا فان ذلك غباوة وجمالة وإن كان بعض 
المواضع فت فيا على من تأخر أ كثر ما تح على من تقدم فليس ذلك ما خل بحلالة متصبهم 
وإنماذلك من طريق المن من المولى الكريم ليبقى للمتكس القلب بالتأخير شيئا يجبره به واذلك 
قال صلی الله عليه وسل : فلعلبعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض دن سمعه. فجعل لاخر 
البعض وال كر للمتقدم . ولحكمة أخرى لان تبقى عجائب الكتاب والحديث وفوائد هما 
لاتنقطع الى يوم القيامة ولفائدة أخرى أن تبقى النفوس تتشوف الى استمطار الفضل من الفتاح 
العليم لقولدعزوجل( واتقوا اللهويعلك الله) فلو كانت الفوائد قد فرغ ت ,ما كان يحصل لليخاطب 
الا فن فائدة معنى هذه الآى والاحاديث شىء وقد قال صلى الله عليه وسلم : فى القرآ ن إنه 
لاتنقضى عجائبه ولا تخلق على كثرةالتردادلكن هنا إشارةالىا نما يفتح انتأخر لايمكن انيكون 
مالفآ جميع من تقدمغير أبهإماأن بقوىضعيفامن الاقوال أوماكانوا#رضى اله عنم او باجاع 


يأ المتأخر فيه اذا فتح له بدليل واضح اوزوال اشكال بحجة قائمة اشتغل من تقدم عن ذلك أما 
ما كان هم به اهتهام لندورته أوأما ماكان ذلك الاشكال عندهم إشكالا لقوة ايمانهم فا جاء فى 
متخن مع ضعف الامان وقلة الفہوم عاد شل الجيال فيظن الظان يحبله أنه أنى بثىء لم يقدر 
من سبقه على مثله وهذا ما قدمناه جبل بالعلو مو بأهلبا فان خالف ماظبر له كل من تقدممن طريق 
ماتقتضيه قواعد الشرع فيتهم نفسه فان فى عبن كاك فبمه نقص لاشك فيه بدليلينأ<دها منطوق 
به وهو قوله عليه السلام : خير القرونقرلى ثم الذين يلونهم ثمالذين يلو لمم . والآخر بالاجماع 
ارت عمل المتقدمينأقوى منعمل أهل وقتنا والعملهو ثمرة العلمفاذا كانت تمرتان #رالواحدة 
خير وأ كثر من الاخرى قطع بالج-زم ان الذى ثمرها أ كثر وأحسن خير من اللاخرى بلا 
خلاف ف ذلك عند من له بصيرة وعقل ش 

الوجه الخامس :فيه دليل على جواز الكلام فى الخطبة اذا 5ن قيه مضلحة فى الدين 
يؤخذ ذلك من قطعه صلى الله عليه وسلم الخطبة بكلامه مع الرجل ويترتب عله من الفقه أنه 
إذاكان المرء فى عبادة وبمكنه عمل آخر بلا خلل بقع فى الذى هو بسبيله جائز مالم بمنع من ذلك 
es‏ شرع وه_ذا المعنى أجاز بعض الفقباء أنه إذاكان اخذ فى نافلة وقرع الباب من 
ەف دخوله وك ابه و انان تر كه حتى بت ملهو فيه أنه ,روح عنه ولا بده انول ادخارهارسلام 
ديرن مها صوتهليشير اليه أنه فى صلاة وهذا عندى فيه نظر لآنه ينطق بالقرآن على خلا ف ماأمر 
به فأولى من ذلك أن يباح له اليسير من الكلام الذى فيهالخلاف من أجل الضر ورة ليسم بذلك 

من التباون بالكتاب ا والله المرشد للصراب ينه 


(ه) .و9 حديشدعاء الرسول صلىالله عليه وسل ~E,‏ 


عن اس ب ن مالك رضی أنه عه ال صاب الاس سن على عبد رسول د 1 ا 


سے ص ا سس سس 9 سے سے 


عله اسه عله لطب ف يم جم ا عراف قال و أله ملك 


مم 
س ت 


الال وجاع لل تدع ا ٠‏ لنآ فرقم يديه وما ری فى السماء ع قرعة فوا ألذى تشى بده 


سے ع مه 


م ول o‏ 7 اورم سے س رار 


ا 0 ان امات 1 لال مم يل عَنْ ليه حرا الط کاو 


عل يته صل الل لله وسم حطر يمنا لك ومن الد ومن . تعد القن و الى لله 


سے سے 


کح ا ا وتام َلك راب 2 0 ال ا « Jt:‏ 5 ل م مناه 


رن لال نه 5 وق اال 0 ر E,‏ شیر ا 


سے س ص 


ا 


ا من السا لا و 0 ديه اة وَل الوأذى 56 مر i‏ 


ا من تاح إا درف الجود 


5-5 سر ص 


ظاهر الحديث ندل على جواز الكلام 7 وهو ف الخية لمر أكيد وجوابالامام عل 
ذلك والبكلام عليه من وجوه 

الوجه اللآول: ما جواز الاشارة الى شىء ارفا جوع 2 رار ا ذ ذلك ف ل 
لإسنة) ولم يعين ماهى لأأنه قد عرف بالعادة أنه أشار الى السنين التى فما القتحط والجوع وه 
ذلك قوله عليه السلام اجعلبا علييم سنين كمنى يوسف الله اشد وطأتك على مضير الع 3 
الك بن عتبة ورببعة وعياش والمستضعفين بمكة ويجوز الاستسقاء بالدعاء من أهل الفضل بغير 
خروج بۇخذ ذلك من دعاء N‏ بالغنث عند قول الأعرانى له ماقال 

الوجه الثانى : فيه دليل على طلب الدعاء ممن فيه أهلية للقبول عند الملبات ومن أدب الطلب 
بت الحال اليه قبل طلبالدعاء يؤخذ ذلك من قصد الأعرانى الى النى صل الله عليه وسلم لانه 
بالاجماع الأفضل فطولحياته عليه السلام لايقصد فى المبمات غيره إجماعاو لذ إك كان عمر رضى 
الله عنه يقول للعباس عند احتياج الناس الى المطر وخروجمم الى الاستسقاء كنا نستسقى بالنى 
عليه السلام والآن تق بك ذانك عمه وأقرب الناس اليه و يؤخذالادبف تقدمه تبيين الحال 
قبل طلب الدعاء من فعل الأاعرانى ذلك وأقره النى صلى الله عليه وسل 

الوجه الثالث : فة من جبة الحمكمة أنك اذا كوت مابك من الضر لمن فيه دين رق لك 
وكان دعاؤه لك بق حة رعند تلك الرقة وجمع ذلك الخاطر المبارك ترجى الرحمة والاجابة 
الوجه الرابع : فيه دليل على أن فرض الكفاية من قام به كفىاذا عرف وجه الصواب فى 
ذلك ,رخذ ذلك من أن هذا الأعرانى لا لحق الناس مالحقهم من القحط تعين على الكل اللجأ 
الى الله عر وجل والى رسوله صلى الله عليه وس لما نزل مهم وفى الوقت من هو اعلى من ذلك . 
الأعرافى مثل الخلفاء رضى الله عنيم وجلة الصحاية فلم يتكلموا وقام ذلك الاعرابى بالوظيفة 
واقرهالننى صل الله عليه وسلم على ذلك ولو لم يكن ذلك كذلك لقال له النى صلى الله عليه وسلم فى 


رفع اليدين عند الدعاء 4 


ذلك شيئا بعل به أن الحم ليس كذلك لان تأخير البيان عند الحاجة لابجوز 

الوجه الخامس : فيه دليل على أن طالب الحاجة ينادى الى من يطلبها منه بأرفع أسمائه يؤخذ 
ذلك من أن الاعرابی نادى النى صلى الله عليه وسلم بأرفع اسمائهوهو رسول الله 

الوجهالسادس:فيهدليل من المكنة استعطافالمطلوب منه الحاجة فأنه مما تسريه النفس فقد يكون 
عوناعل قضائها لكن بشرط أن لا يتعدى فى ذلك لسان العم راان أن کر نا تسن 
ذلك الشخص به منوعا شرعا فلا يجوز لانه م حاول أمرا بمعصية كان له ابعد فا يرجو 
وقوله لإ هلك المال ) المال عند العرب هى الابل يا أن المال عند أهل التجارة الذهب أو 
الفضة و کل احد حسب عادته 

'الوجه السابع : فيه دليل على رفع الدين فى دعاء للاستسقاء يؤخذ ذلك من قوله لإ فرفع 
يديه ) ولذلك لم يرو عن الامام مالك رجه الله أنه رفع يديه الا فى دعاء الاستسقاء خاصة وهل 
يرفع فى غيره من الأأدعية أم لا فيه خلاف بين العلساء وقوله ل وما نرى فى المماء قزعة ) 
أى شىءيسترمن السحاب وقوله افو الذى نفسىبيده ما و ضعبما € أى مااتم الدعاء . وقولە لإ حق 
ثار السحاب ) أى كثر وقوله لا امثال الجبال 6 فىهذا الموضع دليلعلى عظم قدرة الملك الجليل 
يؤخذ ذلك من سرعة اختراعه عر وجل لذلك السحاب العظيم فى هذا الزمن القريب جداً 

الوجه الثامن : فيه دليل على عظم حرمة النى صلى الله عليه وسلم يؤخذ ذلك من سرعة 
اسعافه عليه السلام بمطاوبه فى الوقت ٠‏ 

الوجه التاسع : فيه دليل على جواز مساق الهين فى الكلام وهو من احد الاقسام الى 
يسميه بعض الفقباء لغو العين بؤخذ ذلك من قوله لإ فو الذى نفسى بيده ) 

الوجسه العافن.: فيه دليل على ان تغير العادة قد تكون دالة على رحمة أو غيرها يؤخذ 
ذلك من ان حبس المطر قبل تغيير حاله وهو يؤول الى هلاك المال فبذا تغير نقمة وقد جاء 
اذا ابغض الله قوما امطر صيفبم واصحى شتام وكون تعجيل السحاب والمطر عند دعاء سيدنا 
صل الله عليه وسل تغبيرعادة الا أنها تغيير رحمة وقوله( ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر 
يتحادر على لحيته ) أىلم يفرغهنالخطبة<تى كثرااطر لان ا لطر ينفذمنسة فا اسجدلآان سقف 
المسجد كان من جر بد النخل ولابد أنه كان حبس شيئا من المطر م بطل حتى يتحادر المطر على 
ميته صل الله عليه وسل ْ 

الوجه الحادى عشر : وفيه من الفقه ان الخطبة أو الصلاة اذا تلبس بهالايقطعان لامطر يؤخذ 


0 حكاية لبعض صا مى أهل الاندلس 
ذلك من أن سيدا صلى الله عليه وسلم نزل عليه المطر حتى تحادر على ميته واتم الخطبة والصلاة 

الوجه الثاى عشر : فيه دلبل عل أن الدعاء من أ كبر وسائل الخير يؤخذ ذلك من سرعة 
الفائدة بدعائه عليه لام وقد قال صل اللهعليه وسلم : من ألم الدعاء فقد فتع عليه ابواب الخير. 
ولحذا يآول اهل الصوفة أن الدعاء نفسه هو عبن الخير وقضاء الجاجة فى حک التبع لاان 
مناجاة للولى الجليل واظبار الفقر اليه وهى خلع العبودية ولم يخلع على عبد أجل منها وكفى فى 
ذلك قوله تعالى ( ان عبادى ليس لك علهم سلطان ) فا حصل الم الشرف الرفيع ولا الماية 
العظيمة إلا هذا الوصف الءجيب وهو وصف العبودية وقد قال عز وجل فى الضد ( واس 
الكافرين لامول لهم ) 

الوجه الثالك عشر:قوله لإ فطرنا يومنا ذلك ) الى قوله الجمعة فيه دليل علان الاعطاء يكون 
على قدر حردة الشفيع فاا كان هنا الشفيعصاحب الرمة العظيمة توالت الأمطار حتى استوفوا 
ماأرادوا من اير وهذا انی قال صل الله عليه و سل : أنمتكم شفعاؤك فانظروا من تستشفعون . 

الوجه الرابع عشر : قيه دايز صوق لانم يقولون قدم حبوبك عند مطلوبك نجد مرغوبك . 

الو جه الخاءسعثمر توله لإ وقام الاعرابى) أوقال غيره شك من الراوى وهنا حث ل قام فى 
المرتين هذان اللاعريان أو الا راب الواحد على شك الراوى ولم يتكلم من الخلفاء أحد 
والصحابة . فالجواب أن مقام الخلفاء والصحابة رضى الله عنهم الرضى والتسليم ومقام آ سائل 
الفقّر والتمسكن . وقد قحطت هرةجزيرة الاندلس فأتوا لض الصاحين الو همين فرغبوا منه ان 
يخرج معبم للاستسقاء وكانت عادتهأن يركب قصبة يظبر بذلك مايشبها لمق فرج معبم وات غيطا 
الك فقرع الباب قرعا عنيفا نفرح اليه الجنان رعا فقال له ماشأنك فقال اسق كبا فى الغيط 
ويسمى الغيط بالانداس بستانا فقال له ماأ كش فضو لك انا أعر ف ببستانى اذا احتاج السقى 
سقيته فرد رأسه الهم وقال طم عتم مقالتدهو أعرف ببستانه فنا أردتم منى إلا أزن يخزينى 


ر أب قصبته وت ركبم والصرف فلا رجعوا إلا وهم قد سقوا وسيدنا صل الله عليه وسل 
کاس عمل كلا على حاله فالضعيف حبره والقوى بحمله وما بين ذلك بلطف به كل ذلك رحمة 
من الله بعبيده لدخل فى هذه ااسنة الماركد الةو ى والضعيف وكل واحد مہم متبع إلا أنه 
أن يكونكل واد منالةوم يعرف شر بدمنالحقيقة أومن الشوئحة انهو وا ر رط وها 
وظيفته وهنا هى الفائدة العظمى جعلنا اله من من بها عليه بمنه 

الوجه السادس عشر : قوله لإ فقال يارسول تهدم البناء وغرق المال فادع ايه لنا 4 البحث هنا 


قوله صلی الله عليه وسلم حوالينا ولاعلينا 1۳ 
كالبحث ف قوله هلك المال غير ان هنا معنى اخر وهو أنه يدعو بالصحو عند كثرة المطر ودوامه 
کا بدعى بطلبه عند ابطائه وعدمه ارس كلا الحالتين ضرر والمقصود للضعيف ما فه رفق 

الوجه السابع عشر : وف قوله عليه السلام لإ حوالينا ولا علينا )من الفقه انه لايطلب من . 
رقم الاذى الاقدر ماتحقق انه اذى لانه لماتهدم البناء فى المدينةوغرق المال وهى الا بل کا تقدم 
للات كثرة المطر للابل تتوحل فيه ولا يصلم لما. به حال والجبال والصحارى ما دام المطر 


الضرر وتبقى الجبال وما حوطا لما رجى فبا من الخير ٠‏ 

الوجه الثامن عشر :ف هذا دليل على ما أعطى الله سبحانه نبيه عايه السلام من الادراك 
العظيم للخير على سرعة البديبة 

الو جهالتاسع ا 2 فا يشير بدهالى نأحية من السحاب 4 فيهدليل على عم معجز ته عله 
السلام فى ذلك وهو أن سخرت السحابله كلا أشار الا امتثات بالاشارة دون كلام لان كلامه 
عليه السلام مناجاة للحق وأما السحاب فبالاشارة فاولا الآمى لها بالطاعة له عليه السلام لما كان 
ذلك ا ابا کا اء مأمروة خرف تسن وقدر ماتقيم واين تقيم . 

وهنا إشارة لطيفة وهى ان السحاب تفہم على بعدها منه الاشارة والمحروم الاطروش القلب 
إسمع منه درر المواعظ ولا ينتبه ( كلا بل ران على قلويهم ) من لم يكن له فى القدم سعادة فكل 
موعظة عليه خسران وفوله لإ الا انقرجت © اى زالت وتاحت امتثالا لما به امرت وقوله 
لإ وصارتالمديئة مثل الجوبة € معناه مثل جيب الثوب اىفى ناحية منه وقولهل وسال الوادى 
قناة شرا ) ای جرى فيه الماء من المطر شرا وهو منأبعدأمد المار الذى يصاح الأرض الى هى 
متوعرة جبلية لآنه يتمكن فىتلك ال يام بطولها الذى فما لانها بارتفاع اقطارها لايثبت الماء عليبا 
فيبقى فيها ح.رارةفاذا دام سكب المطر عليها قلت تلك الهرارة وخصبت الأرض وإذلك قال 
جل جلاله فى كتابه ( كمثل جنة بربوة اصابها وابل فآنت أكلبا ضعفين ) لان المطر هو الوابل 
الشديدفتخصب أرضها فيأتى ثمرها ضعفين ما هى العادة فيه وقوله لإ ولم ىء أحد من ناحية الا 
حدث بالجود ) ای كل الجهات دام فيها المظر 

وهنا اشارة وهى أن بركة الجوار افادت الأرض الرحمةوهى جماد فكيف بالحيوانومن ذلك 
. مجاورةانىطالب مععدم الاتباعية حصات له بركةوهى كونه اقل أهل النار عذابا الكن فى الجاورة 
اشارة ا كان فهامنفعة مأوهى ماي خذ فيهامن العون ماخر ج منها لآهل الا مان لحقتها البركة فان كانت 


ا صلاة النوافل 
بزيادة ماولوبالقربلحقتها حرمةالاحترام الا تر ىكيف جعل صل الله عليه وسم لا قربمنالمدينة 
بقدر اثنى عشر ميلا حرما کرم مكة لايق تل صيده ولا يعضد شجره لحرمة من جاورها فهو 
مثل الاتباع فى العاقل الخاطب لآن المنفعة من كل نوع من الخلق بحسب مايتأنى منه فاذا كانت 
الجاورة بنسبتها يكو ناخير واقلها عدم وجودالشرجاءف الخبر : مالقوم لايشقى بهم جليسهم .والا كان 
الضدوإذلك يقول اهل التحقيق ان الر جل اذا کان عققاکان مثل النارلان النار من استعملباو تحفظ 
منها وجد فيها منافع شتی کا قال عز وجل ( متاعا للمقوين )قال العلماء معناهالحتاجينومناستعملبا 
ولم حتفظ منها فانهاتضره وكذلك الرجل الحقق من عرفه وتأدب معه وجدفيه منافع ومنازدرى 
به يلحقه الضرر منه وان لم يقصد هو ذلك لآن الله عز وجل يغار له لقولهعز وجل من اهان 
لى وليا فقد آذنتى بامحارية 
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و 


سن سن مل( اه و ا و ار لدم ساس 2ص ناس کر بے سوس م شه 


ص سے ما 


ره سس رھم در سارو سمه مسة س 89262 ديق دسة الى ره ور ها سا ورن ار رارت 
كتين وبعدها ر كعتين وبعد المغرب ر کین فى ينه وعد العشاء ر كعتين وکن لايل بعد 
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الجمعة حى بنصرف فيصلل رڪعتين 


ظاهر الحديث يدل على ثلاثة أحكام : الأول . الاخبار بركوعه عليه السلامقبل الظبر وبعدها 
المسجدالثانى . انه عليه السلامكان لا ركع بعد المغرب ف المسجد وكان يركع فى بيته بعدهار كتين 
الثالث . انهكانلايركع ف المسجد يوم الجمعة لاقبل ولا بعد وانه عليه السلام كان يركع فى ييته 
عند انصرافه منباركعتين والكلام عليه من وجوه ْ 
الوجه الاول : هذا الذىجاء عنه عليه السلام من صفة هذا التنفل هل هو تعيد لايعقل له معنى 
او ذلك يعقل له معنى ولم ترك الصبح والعصر ل يذكرهما وماالحسكمةفيبما ذالجوا ب أماكونالصبح 
والعصر ل يذكرافقدذكرافى موضع آخر ل نهقدجاءلاصلاة بعد الفجر الاركعتى الفجر وقد جاءت 
فيبما احاديث كثيره وانه عليه السلام كان خففها . وقد ذكرت العلةفى تخفيفباوقد جاء أن العصر 
كان عليه السلام ركع قبلبا ركعتين والأحاديث فى ذلك ايضاكثيرة وأماهل لتلك الضلاة معنى 
او هى تعبد فان قلنا ان ذلك تعبد فلا حث وان قلنا انه لحكمة فبى والله اعا الارشادالى الزيادة 
فى الخدم ة كما قال عليه السلام لضمام حين قال له هل على غير ذلك فقاللا الا ان تتطوع فكان ندیه 


وجوب موافقة الفعل للقول “o‏ 


عليه السلام الى التطوع بالقول جاء عمله عليه السلام هنا تحضيضا على ماندب اليه بالقول فان 
عمله عليه السلام ابلغ فى التعليم وتقعيد الاحكام بالفعل بلغ وان كان القول كافيا كما هو معلوم 
من الشريعة غير ما موضع وهذاوجه حسن 
الوجه الثانی : فيه من الفقها نكل مايأمر المرء به غيره ويرغيهفيه من افعال البريذيغى لهان يفعله 

هو حتى يكون هذل كحالا ومقالا لثلا يدخل بذلك تحت قوله تعالى( ياأيها الذين آمنوا ل تقولون. 
مالا تفعلو نكبرمقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون) ولذلك قال بعض من تسب الى الخال سيعلم 
- صاحب فقهالكلام وصاحب فقه الحال عند هبو ب ريا القيامة وانجلاءتمام الدنيامنفارس الميدان 
منهما واذانظرنا لجموع عددهازاد لنا معنى مع ذلك وهو معنىلطيف وهو من شيم أهل البمم لا 
وجدنا الصلاة التى زادها هو صل الله عليه وسلم بحسب ماوردت به الآثار أربعا وأربعين ر كعة 
والوتر واحدة فذلك خمس وأربعون مع الخمسة المفروضة فذلك أصل العدد المفترض أولا ' 
وهو خمسون صلاة وطلب أولا صل الله عليه وسلم التخفيف شفقة علهم وأخذ هو صل الله 
عليه وسلم فى حق نفسه المكرمة بالعمل على التوفية والكمال حتى حصل له الثبوت فى قدم قوله 
عزوجل (الذى وفى)وكقول مومىعليهالسلام( أيما الأجاينقضيت)ثم انه أ كمل أبعد الاجلين لان 
الأنبياء والرسل صلوات اللهعليهم أجمسينم أهل الحمم السنية وكيف لاوم خير الخيرة منالبرية 
فنحتاج إذاً أن نسمى تلك الأربع والأربعينوهى ر كعتا الفجر والضحى على ماانتهت الاخبار عنه 
صل الله عليه وسلم انهااثنتا عشرة ركعة وعند الزوالبقدر ماكانينهى عن الصلاة فى ذلك الوقت 
ثم رجععليه السلامفصل فيه أربعاً علىغلبة الظنفى تيقن العدد وقبل الظهر ركعتين وبعدها ر كتين 
وقبل العصر ركعتين وبعد ال مغرب ركعتين وتحية المسجد ركعتين وبعد العشاء ركعتين 
وإن كانت الصلاة التى عند استواء الشمس ركعتين فحكون تمام الأربع والاربعين ماروته 
عائشة رضى الله عنها أنه عليه السلام كارن يصل على فراشه ركعتين وحيثئذ ينام صل الله عليه 
وسلم وقيام اللبل اثنى عشر ركعة والوتر واحدة لأنه ينطلق على كل ركعة صلاة بدليل قدوله 
عليه السلام: انالله زاد؟ صلاة الى صلا تسكم ألا وهى الوتر .فقد مى عليهالسلامالواحدةصلاة 

ويظبر فيه مر الحكة ان المولى سبحانه لما نقص هن العدد واحدة زادها هو جل 
جلاله ليكمل الفضل بفضله على سيدنا صلى الله عليه وسلم وعلى متسه جعلنا الله در._ صالنم) 
فى الدارين بمنه فكنا نقص العدد منها أولا تنفضلا وتخفيفا أ كله أجراً تفضلا وإكالا 
. وهناحث لطيف ص أنه لم جعلت هذه الآمة شبداء على العم بمقتذى وله عر وجل فى كتابه 

دام ٩‏ لى بسجة ه 


ب صلاة النافلة 


) وكذلك جعانا کآمةو طا«أىخياراً » لتمكونواشهداءعلى الناس ويكونالرسول ءليكم شريدا) وقد 
كان من كلام مومى عليه السلام لسيدنا صلى الله عليه وام الى عالجت بى إسرائي ل أشدالمعالجة 
وإن أمتك لاتطيق ذلك فتفضل المولى جل جلاله بأن وفق هذا السيد صل التهعليه وسلم للكبال 
فى كال العدد المطلوب اولا حتى يكون تزكة فى الشبود فانمنشرط الشهادةالتزكية والعدالة 
فبانت تز كية هذه الآمة بفضل الله تعالى ولم بتر كباسيدنا صلى التهعليهوسلم معضعفباحتى تكون 
عدالتهم ظاهرة من أجل تحقيق الأحكام ثم لم يقتصر هو صل الله عليه وسلم على ذلك ليس إلا 
لآنه عليه السلام ترك لنا باببن الى الزيادة مفتوحين الواحد بقوله عليهالسلام: رحم الله عدا 
صل اربعاً قبل أربع وصلى أربعا بعد أربع ومن صلى ببن العشائين اثنتى عشرة ركعة بنى الله له 
قصرا فى الجنة . وما اشبه ذلك من الإاحاديث الى جاءت فى مثل هذا المعنى وهى كثيرة 
والبابالثانى إشارته عليه السلام الى تمام التز كية فى باق الأاقوال والافعال بقوله عليه السلام: من 
م تنبه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم بزدد من الله الا بعدا . فبالته عليك ياأخا الشببات والشبوات 
إتتبه لنفسك يسيرا ولاتحرمها هذا المقام الرفيع الجليل وتقمها مقام الذل والتعنيت فان من اتبع 
شروت ذعيت و وشان دينه ومن كان بهذه الصفة ضاع عمله وكانت النار أولى به وقد قال 
صل اللهعليه وسم لوصمتم حتى کو نوا کال و تاروقمتم حتى تكونوا كالحنايا ولم يكن لك ورع حاجز 
لم بمنعكم ذلك من النأر وإن الفتى إذا نبذ شبواته طمعت نفسه فى | كتساب الحور والقصور فته 
| الى هذه الحسكة العجيبة منه صل الله عليه وسلم فى تفريقه عليه السلام هذه الصلوات على هذا 
الترتيب العجيب لانه عليه السلام لو جعلبا فى وقت واحد أو جعلما عددا مرتبا لايزاد فبا 
ولاينقص لكان فى ذلك مشقة ورما لايقدر علها كثير من“الناس فلما جعل عليه السلام منها 
ماهو مستصحبمع الصلوات المفروضة ومنها ماهو فى غير وقت الصلوات إلا أنهبتوسعة مثل قيام 
اللي ل كله طرف والضحى من بعد طلوعالشمس الى اازوالفن يجرعن قيام الليل والضحى لم يعجز 
عن التى هى مع الصلوات کا تقدم فكانت خفيفة على الناس حتى قل مايكون من مصل يصل فر يضة 
ولا تنفل قبلبا ولا بعدها وان کانت فيكو ن فى حكم النادر الذى لاحكم له فانظر الى هذه الاشارة 
اللطيفة لا طلب منا أولا خمسين ثم ثبت الفرض على مسف الاصل خمساً ووفاء الكال خمسين 
فا نقص من الأصل الذى ثبت بالحكم الحم وهو خمس أكل من الآصل المطلوب أولا وهو 
اخسون وسميت نفلا لكو نما غيرحتم ولذاكجاء أنه اذا كان يوم القيامة يقول مولانا جل جلاله 
انظروا الىصلاة عبدى فان أنى مها كاملة وإلا قال عزوجل انظروا ان كانت له نافلة فأ كلوها منبا 


النفل بعد المغرب واجمعة 5 

- فاكئل الاصل الذى هو الفرض من الاصل الذى كان أولا بالوضع فجاء قوله تعالى ( مايبدل 
القول لدى)وبقى عثان( أحدها) لمكان عليه السلام لايصل بعد المغرب الا فى بيته + والثانى مثله 
فى الصلاة التى بعد الجمعة فالجواب ان قلنا ان ذلك تعبد فلا حث وإن قلنا إن ذلك لححكمة 
وهو الحق فاهى فنقول أما كونه عليه السلام لم يصل بعد المغرب الا فى بيته فقد أجبنا عنهفغير 
هذا الحديث لكن نشير الآن الى بعضه لكون النفس متشوفة اليه وذلك أن المغرب وقت ضيق 
فقد يأنى الناس الى صلاتهم ويقركون ضروراتهم والغالب علهم الصوم والكد فى الاسباب 
فلو بقى النى صل الله عليه وسلم يركع فى المسجد ا خرج أحد منهم فى الغالب فبلحقهم بذلك 
تألم وهوعليه السلام الذى قال فى هذه الصلاة خصوصا اذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابد ؤا 
بالعشاء رحمة منه لهم وقد تقدم الكلام عليه كيف فى النافلة وأما كونه عليه السلام لم يصل أ 
بعد الجمعة فى المسجد فقد بين عمر رضى الله عنه العلة فى ذلك محضره عليه السلام وأجاز 
ذلك فى كتاب مسلم انه لما حض عليه اوم على التنفل بعد el‏ كنا جاء فى مسلم أيضاً 
قام رجل لعد الفراغ من صلاة الجمعة يركع فجبذه حمر رط ى الله عنه حت أقعده وقال له اقعد فشيه 
الجمعة من فاته من الظبر رحكعتان والنى صل الله عليه وسلم قاعد ولم بقل شيمًا فسکو ته عليه 
السلام دال على جواز ذلك الحكم وهو المشروع فلو لم يكن الحكم كذلك تكلم عليه السلام ما 
سين به الحم لان السكوت عن بان الحم عند الحاجة اليه لاجوز فجاءت ا عليه السلام 
بعد الجمعة ف بيته تبينا لمن أراد ان يصلى بعدها من حيث أن لاتكون الصلاة متصلةبها وقد 
تكلم العلماء فى التتفل بعد ا ماشهل عر متلا ناما لفل 
008 فىاأسجد فلم يمنع أحد من ذلك لان تلك العلةالتى ذكر نا عن سيدنا صلى لله عليه وسم 
معدومة فى غيره لكن الافضل فى البيتمن أجل ماف الاتباع من الفضل وقد كان من السلف من 
تفل ف المسجد بعد المغرب واما بعد الجمعةفالذىاجاز ذلك منهم قال لا یفعل حتى خرج من باب 
ويرجع من أخرى ومنرم من قال ينتقل هن موضعه الى موضع آخر ومنهم من قال یحاس فى 
موضعه ساعة حى يذهب علة الشبه التى ہی عنما حكما حكيناه آنفا ولم مختاف احد ان تنفله 
ف الہبت أفضل وفيه وجوه من الفقه( احدها) اللاخذ سد الذربعة لابه لوفعل ذلك فزمانالنى 
صل الله عليه وسل والخلفاء رضى الله عنهم لكان الناس يقولون نانك الركعتان تمام لعدد 
ركعات الظبروقد كان يزو لالآامر لان يعتقد نباف ض أماترى أن بعض العليا عبقول ف الخطيةانها يدل 
من الركمتين وأن من فاتته الخطبة لاتعز ئه الجمعة ويصل ظبرا اربعا وهذا إعيد حض أبن نسبة 


A‏ جديث غراة بی قريظة 


الخطبة منالصلاة فكيفف ال ركوع الذى هومن جنس الصلاة ولم بجىء ان احداً من الساف فعل 
ذلكوقدصار اليومالعمل على خلا ف هذا وهومايفعلهالناس بالد يارا )صر يةوغيرهاعن حذا حذوم 
من التزامهم الركوع اثر صلاة المعة متصلابها وهو من البدع ثم انهم زادوا فى ذلك بان سموها 
سنة الجمعة وهذا .مناقض لاحديث الذى نحن الآن تكلم فيه والذى اوردناه من حكم الى صلى 
لله عليه وس كنا جاء فى مسل ولا احد ممن ينسب اوينتسب للعلم بغير ذلك بل يفعله ويحتج بان 
قول عب مابلغی‌هووفت يحوز فيه الركوع ا أنه لم يسمعقط هذين. الحديثين الذين هما فى الصحة 
والشهرةبحيث المنتبى او كانه لى يعرف قط المراد بسياقهما وما يستنبط منهما فاين العلم واين اهله 
قانا لله وانا اليه راجعون على حوادث. حدثت فى الدين واكثرها من هذه الطائفة المنتسبة للعم 
ولس عندثم منه الا نقل الالفاظط* والتحكم من طريق الجدل والمیاهات هرات مالعل كذلك 
ولا طريقه هنالك بل هو باتباع السنة والسئن وبالنور والحكمة تقع فيه الموافقة لمن تقدم 
.وفقنا الله لذلك منه 


2 و حديث غزاة بنى قريظة‎ (٦( 


ص o2‏ ہے 2 


عن أبن عر 0 اله 0 قال قال 3 يل ا کک نا كا کک الراب 


دور ع لخم موس 2 ا ره مه 


رار ا مرن سے سلا 


لانصلى ع 58 تش بل فصل ا برد متا 1 لا 
قا يَف واحدا 2 

ظاهر الحديث أمس النى صل الله عليه وسل للصحابة رضى الله عنهم بالخروج الى بنى قريظة 
ومبادرتهم اسه عليه السلام والكلام عليه من وجوه 

الوجه الأول : فيه دليل لمن لمن قول إن كل جد مصيب اام 
فى الطريق e‏ تى نأ اق قريظة تعلقا باهر صيعة 2 لاتب ع 
وقد حانت 5 فنجمع بين الامربن عي لان المقصود من العيد ذل ل 2 
امتثالماأمر به اذا كان على الوجة المأمور به تحرزا من 2 تحريف التأويل لحظ نفسانى فهذا القيد 


وجوب التحرى والاجتماد عند عدم العلل با حك . 4 


يصح أن كل مجتهد مصيب ومع ذلك لابد أن يكون أحد الوجوه هو الول يذلل ترك ا 
جل جلالهفى قصة داودوسليان عليره|السلام ( ففبمناها سان وكلا آتینا حك وعلا ) وذلك 
أن رجلين فى زمان داود عليه السلام كان لاحدهما زرع والآخر غنم فرعت الغنم الزرع فتحاكي 
الى داود عليه السلام ك بالغم لصاحب الزرع فلسا خرجا قال لا سلمان عليه السلام ماحكم 
به دأود ورا يحكنه لصاحب الزرع الام ذال لېما سامان عايه ااسلام بل ا ّ أن بأخذ 

صاحب الزرع العم ستغلبا حتى E E‏ و ٠‏ 
صاحب الغنم غنمه فان م احم به سامان عليه السلام انه کان الأرجح بدلل نهد بقى لكل واحد 
منبما ماله بعد تقاضى ما كان بينهما من ااظلبة وعلى - داود عليه ا'سلام كان الحم كأن يبقى 
صاحب الخنم دون ثىء مفاساً عدا وكذلك نقول فى هذه المسألة وان كان الوجان جائزين 
فالواحد أرجح لكونه جمع بين أصلين وكلاهما واجب والتأويل الذى يسوغ معه اذا كاناواجبين 
أولى من اسقاط أحدها 

الوجه الثاى : فيه من الفقه أن القاعدة الثابتة المستصحة لاتزال بأمر محتمل لان وقت 
الصلاة قاعدة قد تقررت واستصحب الح بها وأمرم النى صلى الله عليه وسل بآن لايصلى أحد 
العصر إلا فى بنى قريظة ذاحتمل الأمر على ماتقدم لان يكون المقصود ذلك الوجه ولا نعرفه 
نحن فى الحال واحتمل أت يكون المقصود الوجه الثانى وهو سرعة الخروج كا تقدم فكيف 
تزيل حكا قد تقرر واستصحب العمل عايه محل الاين لادرادلا والجوازقد وقع من 
الشارع عليه السلام خاء فى الأمر والجد لله سعة 

الو جەالثالك : بتر تبعلىەمن الفقهأيضا أن المرءإذاكان عند نازلة لامکنه ا رها ولس عنده 
عل >قيقةحك الله تعالى فا أنه حتېد فما يظبر له ويعمل عليه فاذا وجد من له معرقة بذلك الآامر 
يسأله عا فعل فان أخبره أنه قد وافق فعله حك الله على مذهب أحد علماء المسلمين تقد 
تخلصت ذمته وهذا خير كير يؤخذ ذلك من أنه لما حان وقت العصر وم بالطريق وما كان 
فهم من سأل النى صل انه عليه وسلم بأن يقول ان أدركنا الوقت فى الطريق فاتفعل فلو كانم 
من فعل ذلك لوجب على الكل أن يتبعوه لامر النى صل الله عليه وسل به ذلك الواحد وم 
بحز لم مخالفته فلم لم يقع كان ذلك تخفيفا من الله ورحمة حتى تتةعد عليه هذه القواعد المباركة 
فاحتاجوا الى النظر والاجتهاد بحسب وسع كل وأحد مهم فى الوقت فليا اجتمعوا معه صل الله 
عليه وسلم أخبروه ليجيز من فعاهم ماجيز ويرد مايرد فأجاز عليه السلام الفعلين معا کا فعل 


٠ 3‏ الدليل على أن امتثال الآمر سبب النصص , 
عليه السلامحينصلوا ف الظلبة حسب اجتبادم وعل كل واحد منهم على موضع مصلاه فليا أصبحوا 
فاذا بهم قد أخطأوا القبلة عن آخرم فلا أتوا النوصلى الته عليه وسلم سألوه عن ذلك فأجاز فعلبم 
فالسؤال من الصحابة بما وقع منهم له عليه السلام كسؤال من لا يعلم حك الله لمن يكون له به 
عل بعد نزول مأينزل به ويعمل فه بحسب اجتهاده کا تقدم على حد سؤالما ونذكر الآن اشارة 
ماا لمو جب خرو جيم الى بنى قريظة لما يتر تب عليه من الفقه وذلك أنهم لما رجعوا من الاحزاب 
وهم الجر الشديدا جرح وجاز النى صلى الله عليه وسلم أن يزيل سلاحهوجبريل عليه السلام 
قد نزل وعليه سلاحه أيضا فقال أتزيل السلاح والملائكة لم تزلما وأمره عن الله أن يخرج من 
حينه ولا يزيل السلاح ويأمر كل من جاء من الاحزاب من السسامين أن يخرجوا من حينم 
نفرجرا وإن الجرجح منوم خرج وهو ,تهادى بين ابن لشدة جراحه وكان العدو قد طمع فى 
المسلمين لما :الم من الجرح والقتل وعزموا أن يأتوا المدينة فلما سمعوا خروج المسلمين من 
حينهم أوقع الله عز وجل فى قلو مم الرعب ورجعوا هاريين فدفع الله عز وجل عز المسلمين 
ما كانوا عزموا عليه من أن يغيروا على المدينة 

الوجه الرابع : يترتب على هذا من الفقه أن أعظم اللأسباب فى النصرة هو امتثال الآمر لأانه 
يعلم بالقطع أن أولئك اليجروحين الذين خرجوا وم يتهادون بين انين أنهم لايقدرون على 
قتال ولا بدفعون شيئاً فلما امتثلوا وفوضوا ا 0 بلا قتال ولا شیء 
تقو م فهموا أن المقصود منبم الامتثال وأن النصر هو المنعم به تصديقأ لقوله عزوجل 
( وكان حقاً علينا ا يوم الدين من نصرهتصره 
وهن أصدق من الله حديثا ونصرةءالله من عبده هی اتباع أمره واجتناب بيه 

الوجه الخامس : فيه دليل على أن لخوى الكلام كالنص يعمل به وغوى الكلام هو مايعرف 
من قوة الكلام و كذلكهذا لمأ عرفوا هن قوة الكلام أنه ماالمراد منهم أن خرجوا لبنى قريظة 
الا للقتال لم يحت عليه السلام ليبين لهم شيئاً لفبمهم المقصود هذا فى الماد الأاصغر وهو جباد 
العدو وكذلك الآمر فى الجباد الآ كبر وهو جباد النفس وقد أشار مولانا جل جلاله إذلك بقوله 
( واما يتزغنك من الشيطان نزخ فاستعذ بالته ) فهما كبر الآمر جعل الفرح فيه أ كبر لان أمر 
الشيطان والنفس أ كبر فجعل فى الشيطان والظفر به نفس اللجأ كا أخير عز وجل وجعل فى 
النصرة على النفس الاخذ فى مجاهدتها على لسان العلل فقال عر وجل ( والذين جاهدوا فينا 
لنهدينهم سبلنا) وجعل سبب العو على مجاهدتها حقيقة الاستعانة به عر وجل بقوله تعالى 


حديث السنة يوم عيد الفطر ۷۱ 


( واياك نستعين ) ولذلك قال بعض أهل التوفيق اذا نزات فى نازلة من أى نوع كانت المبءة 
فما الى الجا فلا أبالى مبا( واللجأ ) يكون على وجوه فنه الاشتغال بالذكر وااتعبد وتفو يض 
الآمر له عر وجل بقوله تعالى على لسان نببه عليه السلام من شغله ذ كرى عن مسألتى أعطيته 
أفضل ماأعطى السائلين » ومنهالصدقة لقوله عليه السلاماستعينوا علىحوانك بالصدقةوادفعوا البلاء 
بالصدقة ومنه الدعاء لقولهعليه السلام : من الحم الدعاءفقد فتسعليهأبواب الخير . فنكيف,الجموع 
فهم يرو نكل ما هو سبب الى الخير هو عين الخير » 

الوجه السادس : فيه دليل صوف لانم يقولون موت النفوس حياتها ومن أحب ان ی 
بموت لان الصحابة رضى الله عنهم لما هانت عام نفوسهموخرجواوم راضون بالموت فىذات 
الله عز وجل لان هن يخرج كا وصفناهم به أولا فقد عزم علىالموت فعند ذلك ظفروا بالنصر 
والأجر والآمن كذلك حال أهل التوفيق بذل النفوس وهواتما عليهم الوا مانالوا وعب 
أهل الدني! تفوسهم هانوا وحق عليهم الموان هنا وهناك وقد ورد فى الحديث مامن عبد الاوفى 
زاس يبد ملك فان تعاظم وارتفع ضرب املك فى رأسه وقال له اتضع وضعك الله وان 
بواضع رفعه الملك وقال له ارتفع رفعك الله من الله علينا ما به يقر بنا اليه نه 


)۷( ...59 حديث السنة يوم عبد الفطر E‏ 


o‏ قلس سے سے وال ےول س ص 
۰ 


عن انس رضى الله عنه قال كن حول لله صل أله عليه ٤‏ د يوم لطر 
أ رات وعَنْه من طريق تان وبا هن ورا 

ظاهر الحديث أنالسنة فى يوم الفطران لايغدوا <دللبصلى الا بعدان يفطروا استحب ان يكون 
على التمر وأن يكون وترا والكلام عليه من وجوه 

الوجه الاول : هل هذا معقول المعنى أملا فالجواب ان ال نى فيهظاهر وهواظبار امتثال الأمر 
انه ما انكانصومهذا اليوم محرماوالمشروع فيهالأكل فبادر للامتثال وهو الا كل ولو کان لغير 
ذلك لكان يأ كل الشبع من الطعام وبقى حث على کونہا تمرا وكونها ترآ فاماكونم! مرا فاوجوه 
نبا الحلاوتباوالحلاوة ماتوافق الايمان و برق بباالقلب وقد جاء فى ذلك أثر 

الوجه الثانى : بيترتب على هذا من الفقه استعال الاشياء الحاوة اذا 0 بوجد التمر 
ومنب انها ايسر الاشياء عندهم بالمديئة وكان صلى الله عليه ولم يحب ماتيس من الاشياء 


۷۲ مخالفة مايفعله الناس يوم العيد للسنة 
ويترتب على هذا الوجه من الفقه ان التكلف الفطر فى ذلك الوم مخالف للسنة لانه تكون 
النفس مشغولة بذلك ون .هو صلل الله عليه وسلم وأحابه رضوان الله علم همتهم الآخرة 
حتى أنه روى عن على رضى الله عنه أنه كان قول لأهله اعماواالطعام مشر و ياولا تعملومماكولا 
لان بين الما كول والمشروب كذا وكذا آية 1# كانوارضوان الله علمم يأخذون من الدنيا الا 
قدر الضرورة واحتعل المجموع ( وأما كونها ) وترا فيحتمل ان يكون على معنى التداوى 
لقوله عليه السلام من تصبح بسع رات عجوة لم يضره فى ذلك اليوم سم ولا سحر ويحتمل 
ان تكون على وجهالتبركلةوله عليه السلام : ان الله وتر حب الوتر. فكو ناستفتاحه هذه العبادة 
ما هو مستحب وهى الوترية كما سن فى الاستحجار الواجب الابقاء والسنة الوترية . ويحتمل 
فى تعر يك السبابة فى التشبد على أحد الوجوه أنه يعتقد بتحر يكبا ان الله واحد و يحتمل المجموع 
ان تكون تنما على الوحدانية ليعرف قدر نعمها فى هذا اليوم عل العباد كماجاءوأ كثر من ذلك.. 
الوجه الثالث: فيه من الةقه ان حقيقة الؤير هو نفس الامتثال فما احبته النفس أو كرهته فان 
جاء ماتحب فى الامنثال مثل هذا الموضع وما أشببه فبو من جملة الم انبا تفعل ماتحب وذكون 
فيهمأجوره ( وما يقوى ) ماقلناه ماجاء عنه عليه السلام فى عيد اللاضحى انه كان خر ج للمصلى 
ولا بأكل شيئاً حتى يقرب أضحيته أو هديه وأول ماياكل منه زيادة الكبد انه أقرب مايفءل 
الآدى فىيوم النحراراقةالدم فارادعليه السلام ان يكون فطرهعلى مافيه رضىمولاه . ( وهنا حث 
لم كان صلى الله عليه وسل ياكل أولا زيادة الكبد فذلك والله أعلل لكى بقع التشبه فى ذلك 
باهل الجنة للانه روى ان أول طعام يأكله أهل الجنةزيادة كبد الحوت الذى عليه مدار الارضين 
( واحتمل ) انيكونبدأ به لانهكالاصبع قائم فيكون فيه اشارةالى الوحدانية ويحتملان يكون ١‏ ' 
بدأ به مجمو ع ماذ كرناه والله أعل . (ويترتب ) على هذا من الفقه أيضاً الذى يفعله اليوم ؛ 
لفون من ابنء ادنيا كونهم يقدمون من أول لبلة العيد ما ويطبخون الالوان و يأكلونقبل 
2 اللا ية هذ اهو فعل الذى يضحى منهم وأ كثره مخالفون السنة بتركها البتةولذلكقد تكو معارف 
الشر عبالبدعوانخالفات التى أقاموها لأنفسبم ويحتجون بانيقولوا هذا عادة الناس وكيف نقول 
ناسا لمن تركوا سنةنييهم عليه السلام ويؤثرون عادة نفوسمم الذميمة وفى أ كله عليه السلام يوم 
الفطر أيضاً قبل الخدؤفائدة أخرىوهى تقديرقاعدة شرعية بالفعل لأنهكا تقدملنا فغير ماموطع' 
ان تقعيده عليه السلام القواعد الشرعية وأحكامها بالفغل أبلغ ( و بقى حث ) فيمن لم يحد ولم 
يقدر على القر ولاعلشىء حاوفالجواب ان نقول ابا يؤمر بذلكمع الامكان وعند عدمالامكان _ 


حديث العمل فى أيام التشريق vr‏ 
فى الاتباعية” لانه قد جاء عنه صل الله عليه وس آنه كان إذا لم يحد تمراً وكان صائما يفطرعل الماء 
وتكوننيتهأن لو قدر على ماذ کر فعل وإن ل بحد ماء ولاشيئا فينوى الفطر وإن يسر الله له بعد 
ذلكفثىءأكل ولايجوز خلاف ذلك ولذلك قال . عدمك الامكان لما أهرت به عذر,وتركك 
إنأه مع الامكان له وزرءوطالب العذر مع الامكان مضيع . 


)۸( لإ حديث العمل فأيام التشر يق ) 
E‏ عاس رضي لمان انسل الله عله به وسلا مال براشلا فى هذه 
تالو الا الجبادقالَ 31 آم ا ج شنار ؛ بنفسه 2 وا اله هلم يرجع ٍ شه 
ظاهر الحديث يدل على أنه ليس شىء من الاعمال أفضل من الأعال ف 2E‏ الثثريق وض 
الثلاثهأيامالتى بعد بو 1 النحر والكلام عليهمن وجوه : 
الوجه الاو لمنما: أن فيه دليلا عل أنهذه الآيام وإن كانت ايام عيدفانما هى للعبادة لا للبو 1 
الناسفيمااليو مم نأنواع البطالات فممنوع بهذ الحديث فان احتج محتج بقوله عليه السلام :لكل 
أمة عيدو هذا يومعيدنا . فقد بين عليه السلام ماهو المباح فيها أأيضا بقوله عليه السلام: اتماهى أيام 
أكل وشر بوذ كرابت . وقال عليه السلام : أفضل مايعمل فيها اراقة الدماء. ومن السنة فى اراقة 
الدما" أن يأمرما ترب به ويتصدق وببدى وقد شرع فيهاأءلى العبادات وهى الذك ربقو له عله السلا لام : 
ما عمل آدمی عملا أنجى له منعذابالتهمن ذكرالله .ونفقة المال فى الضحايا لةوله عليه السلام : 
تنافدوا في أتمانها فانهامطاياى الى الجنة . وقد جعسل فيه الصدقة من الأضحية والصدة كا قال عليه 
السلام: تطفى,غض ب الرب. والذى منع فيب|منمجاهدةالنفسهوالصوم لاغيرو بقى(0)باتى العبادات 
«طلوب على الوجوب أو الندب لآن الفرض لايسقط فى وقت من الاوقات مع القدرة عليه 
لافىعي.دولاغيره وجاءهذا الحديث عض على طاب المندو بات وجعابا أعلى نما هىفىغيرهاتأ كيدا لبا 
(وهناعث ) وهو هل تفضيل الاعمال فى هذه الايام لعلة مفبومة أو تعبد ليس ألا (فنقول ) 
بل لعلقوهى انه قد تقرر من قواعد السنة المحمدية ان أوقات الغفلاتالعبادة فيها أفضل 6 جاء 
فى الصلاة التى بين العشاءين وما فيها ل نهوقت غفلة الناس وكذلك قيام اليل لما فيه من الْغفلةايضاً 
لآن الناس اذذاك فى حال نوموغفلة وكذلك صلاة الضحى مافيبا أيضا من غفلة الناس يأسبابوم 
وهذا كثيرفلما كانت هذه الايام أيام أ كل وراحة للنفوس فبى فى الغالب يتسلط عليها النوم 
(1) امل کامةبقیزائدة 4 « ٠١‏ - لى ببجة » 


7 قوله صل الله عليه وسل آنا بعت 5 الدف والمزمار 

الكثير والخفلة وأما ايوم فقد زهد فى الةرب وجعات للبو وا حرمات واحتجوا بما جا انه صلى 
الله عليهوسم دخل على عائشة رضى الله عنما و جوار من بى النجار يضرين بالدف 
فاضطجع صلل الله عليه وسلم على فراشه وحول ظبره اليبن واذا بانى بكر رضى الله عنه قد دخل 
فاتورهن وقال أمزامير الشبيطان فى منزل الرسول صل الله عليه وس فرد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رأسه اليه وقال له : دعن فانه يوم عيد . وهذاانصح()لاحجة فيه لأن ذلك كان أول 
الاسلام والخر أذذاك حلالوالرباحلال والقمارحلال وكثيرمنالفرائض متفرض بعد ثم جرى 
الأمر خلافه ألاترى الىقو لدعليهالسلام يو م تج مكة :نما بعيت بكسر الدف والمزمار.فخ رج الصحابة 
رضوانالله علهم يأخذو نهامن أ يدى الو لدان ويكسر ونهافا جا.من الأ حاديث أول الاسلامفىإباحة 
شىءثم حرم بعد فلاحجةفيهالاً نبامنسوخةوقد نص عليه السلا معان :لهو المؤمن لا يكو نالا ثلاث 
فى رمیهعن قوسه وتأديبه لفرسه وملاعبته لأهله . فمن أينيكون ا رابع والاحاديث فى ذلك 
كثيرة وقدقاله و لاناجل جلاله( ومن الناس من يشترى لبو الحديث ليضل عن سبل الله )الامو 
منوع شرعا فى العيد وغيره الا ماذكرناهآ نفاوفضا تأ يضامن نوع 0 أعنى أيام التشر بق وهو انبا 
لماكانتاياممحنة للخليلعليه السلام ثم من عليه بأن أبدلت له المحنة بمنة وأىأمنة فصارت بهاتين. 
الصفتين أفضل الايام والمولى سبحانه اذا من على من من عليه من عباده بمنة لاب يلبا عنه فابقى عز 
وجل لبم ذلك الفضل وزاد فيها بان أبقىهم النعمة وهى ماشرع عر وجل من القربات ورثم 
المحنةعنوم وهى ماكان منذبح الولدان ( وهنا حث ) فى قوله عليه السلام لإ ماالعمل © الالف 
واللام هنافل هى الجنس فيكو نفيبا التساوىبين المفروضات والمندوبات على اختلافها أوهى للعبد 
وهى أعمال خصوصة أما صيغة اللفظ فمحتملة للوجبين معا فيكون فضل الفرائض فما أفضل 
من غيرها ج قال عليه السلام فى صلاة الصبح :من شبدها فى جاعة فكأتما قام ليلة . وقال فى 
العشاءين شبدها فيجماعة فك ماقام نصف ليلة.فترى هذه أديت فى جاعة والاخرى كذلك وسا 
قدر النصف فى الاجر وماذاك الا ما فيها أعنى فىصلاة الصبح من كثرة الشقة زائدا على العتءة 
نا كثرالناسف الصبح على حال جنابة ونوم وغفلة أ كثرمما فى العتمةفيكون أداء الفرائض فىهذه 
الايام مثلذلك سواء ما فيبامن كثرة الغفلة وال جنابة والأئل والراحة فتكون ببذاالنظر أ فضلمنغيرها 
. وذلك مثل الجباد لآ نالجباد فيه فرض وتطوع كا هى الأعمال فى هذه الأريام فيبافرض وتطوع 
واحتمل أن تكون للعبد وهى اشارة الى الاحاديث الى ذكرنا أولا من أنها أيام أل 
شرب وذكر الله تعالى والاعم أولى من أج لكثرةالفائدة فيكونه!أوردناه أو لامن تلك لإاحاديث 
لمعن فيا انالذىيعمل فهذءالايام بعد الفرائض أولى مافيبا ماذ كر عليه السلام من اراقسسة 


)١(‏ رواء الشيذان وغيره.ا 
١‏ 5 


(فضل الجباد) Yo‏ 
الذماء والذكر والصدقة ولاتمنع باق الاعمال «( وما يقوى)ه ماقلناهقوله عليه السلام 

لماعمل آدهى أفضل )فجاء بهافى باب الافضلية وماجىء به فى باب الأافضلية جاز عمل غيزه معه 
وان ل يقدر عليه فلا خلى نفسه من اخير الزائد على الفرائض. 

الوجه الثانى : وفيه دليل على فضيلةالجباد يۇخذ ذلكمن قولالصحابةرضو اللهعنهم ولا 
الجباد )فلولا أن ذلك اك قد تقرر منه صلى الله عليه وسلم ماسآلوه على هذا النوع وقد جاءفيه 
عنة عليه السلام أنه قال : أعمال البر فى الجهادكيزقة فى بحر. ( وهنا بحث ) وهو لم نوع 
. الجبادوجءل ماهو حذورشرعأفى غيره أرفعالاشياء فالجباد وهو قوله خرج فخاطر بنفسه وماله 
وهذا بماوع فى غيره لان المخاطرة منوعة 5 م يجعله أفضل الا بعض تحقيق الولكد بقوله فم 
يرجع بثئى.وقد قالجل جلاله(ولاتلقوا بأيديكم الى التبلكة) فالجواب أن تقول كل من زاد فما 
أمربه من ذلك الثىء نفسه من نوع ماأمر به حصات لدزيادة المدحة فان كان من غير ذلك النوع 
زيادته لم حصل له فى ذلك النوع زوادة مدحة مثال ذلك التوكل هو من شرط الابمان وماجاءت 
المدحة الاعلى الزيادة فيه بقوله حق تو كله وكذلك نا كان الايثار من خصالالايمان لمتأت المدحة 
الاعلى الزيادة فيه بقوله عز وجل( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان ببمخصاصة) وهذا اذا تتبعته 
کشر .فلماكانت مشر و عة القتال تفضىالى قتل النفس فزاد المخاطر فما شرع لهبارتكاب المخاطرة 
حصلت له الفضيلة على غيره للمعنى الذى أشرنا اليه لان تلك الزيادة فى كل موضع أمر فيه بثىء 
دالةعلالاخلاص والصدق وهما أرفع الأعمال وطلب مرضات الرب بتوفية ماأمر والزيادة 
عل ذلك زبادة فى استدعاء الرضا م قال موسى عليه السلام ( وتجلت اليكرب لبر ضى) وابذا اذا 
مدح الفارس قيل فيه فارس أحمق وهو من أعلى مدحه لآن الأحمق هوالذى يغرر بنفسه وبذلك 
تظبر فروسيته . 

الوجه الثالك : وفى هذادليل صوفلآنهم يقولون لاتبلغ الآ-وال النفيسة الا باذهاب النفس 
الذنيسة والمخاطرة فى المجاهدات بها تبلغ الغاية فاذا كان طالب الدنيا الدنية يقول : 

أحاول ملكا أوأموت فاعذرا 

وملكبا عل انحصل ذاهب لاعالة وقد يعقب فى الآخرة فى الأغلب تعبا دا تمآها بالات من يطاب 
ملكا أبد يأف حضرة قدسية( فى مقعد صدق عند-مليك مقتدر ) وقال : ش 


دعو ياعذالى فى هواه خلعت عذارى 3 ويڏ كراه عالون فتقسواء شع اری 
وزملوا مطايا أعمالى حثيثة للجوار ه وبالنفوس جودا بلا تلعثم مد ولااذ ار 
وأيقنوابوصل الحبيب عندفض الادمع الغزار 


5 جو از التنقل عل الدابة 


hererne 


عن أبن ص عررضىالهء: ا آل ن رسول اه صل الله ا و يلف اسر ل راحله‌حیت 


رص ان 


وجوت به يو .اء مالالا لر اض وزور عل راحنه 


هر الحديث يدل على جواز التنفل فى السفر لارا كب للقبلةوغيرهاوالكلام عليه من وجوه : 

الوجهالاول :(منها)هل هوخاص من له راحلة أو هو لكلهن رك بأى د شی, ر كبمن الدوابة 
الظاهر واشهأعم عل أنه لكل را كب ركبما رکب من الدواب بدليلماجاء عنهعليهالسلام انەفعل ذلك 
على غير الرّاحلة وقد جاء ان الصحابة والتابعين رضوان الله علييم كانوا يتنفلون اذا انوا 
ركياناأى ثبى, ركيوا من الدواب ۰ 

الوجهالثانى : فيهدليل لالات رمه اللدحيث قول انه يتنفلالرا کب متو جبالاقبلة انأو لغير القبله 
عند ابتداء صلاته واتهائها. خلافاً لمن يقول انه أول احرامه بحرم للقبلة وحينئذ يصلى حيث كان 
توجبه من الجبات وهذا مصادم للحديث اانه لم يفرق فيه بين أول الصلاة وآخرها 

وهذا>ث وهوهل هذاخاص بصلاة الليل چا ذ كرف الحديث أوه و جائز ف الل والنبارم فانقلناانهذا 
تعيد فلا يتعدى بهصلاة الليل وانقلنا انهلعلة وهىالتخفيف عن المسافر كما خذف عنهفى المفروضة 
بانوصع عنهشطرها فيتعدى الحم لغيره وهذا هو الاظبر وعله جمهور الفقبا. فعلى هذافيجوز 
التتنفل السافر للا كان أو نهارا (وهنا حث) وهوهل هذا مطلق فى كدل مايطلق عليه إسمسفر 
أولا يكون ألا فى شی »>دود'من.جميع الاسفارة فالجواب أن نقول هذا موضعخلاف 
بين العلماء فمن قال ان الصلاة تقصرف كلما يطلق عليه اسم سفر أجازله التنفل على قاعدةمذهبه 
ومن قال لابكون الا فى مسافة معلومة وحال معاوم لم ير له التنفل هنا الاعلىقاعدةمذهبهايضا 

( وضابط الكلام) فيه أن نقول هو القصر كل فيهعلل مذهبه على الاختلاف الذى ففقصر 

الصلاة فال كثرمن العلماء انهلا تقصر الصلاة الا فى سف رلايكون معصية لان العاصى لا بتر خصوان 
كرك قدو رد ناهر ا جعي و كرون لاقن سمه ا و فر ر كلك تمن 
عليه العلياء ونصوا ايضا انه لاتكون الصلاة الام هو نص الحديث ليس الا وأن يقصد بابمائه 
وجه الارض لا كوراا را<لةعلى مذهبمالك رحمه الله . 

الوجه الثالث: فيهدليل على وجوبالا تباع لدعليهالسلام قافمله لان لم يجى أن أحدآمن الساف 
ال مارك اختلف فى هذه ذه الملاة ومانقلت الافعلا 


جواز الوتر على الدابة | 5 
الوجه الرابع : فيهدليل على أنلهعليه السلام أن يشرع ماشاء ذف شاء لانه لم يروعنه أنه أخبر 
عنهذه الصلاة انها يامرمن الله تعالى لاته كل ماكان بوحى أخبر به أنه وحى من الله تعالى 
الوجه الخامس : قوله لإ ويوتر على راحلته) قد يستدل يهمن يرى ان الور نافلة 5 احتج 


به عض أصحان مالاك لمكن هذا لام به الدايل من هذا الموضع لكونه عليه السلام قعله علي 
نحومافعل النوافل لاله عتمل ان کون کا ذكروا ويحتمل ان يكون هذامن الفرائضص الق خصت * 


بالرخصة لانه واحدلا ينةسم فكو ن الرخصةفىحقه أن صل على الرا-لةفاذا احتمل سقط الاحتجاج 

الو جه ال ادس: فيه دليل عل أفضليةالتنفل بالصلاة يؤخذذلك من كو نهعليهالسلام فعلهفى السفروهو 
موضع تخفيف المفروضة وتغيير البيئة من أجل المشقة ثم انه عليه السلام أبقى اسمالصلاة وعملبا 
مطلوب عل :دبيته ما كان (وهنا ڪث ) وهو ماالحكمة ق ابقائها مع تغيير حالباق المرض والخوف 
والسفر کا هو معروف ومأيسامح ف ار کا 9 حال من الادوال ضيعم اھا العقل فقول واتهأعل 
لوجبين أحدها انه لما جعلت فرقاً بين الكفر والابمان فعلامة الايمان مطلوبة مطاوبف كل 
حالم هو الامان مطلوب فى کل حال ماعدازوال العقل فانه اذ ذاكغير »کلف و الوجهالثاتى ا 


جعدات صلة نين العيد وره والصلة س العيد والرب تاج الا العردفا بقرت عليه وخففت عليه ق 


تنو بعها حسب عذره ا هو معلوم ولبذا المعنى قالصللى اللهعليهوسم : واستعينوا بالغدوة والروحة 5 


وشىء من الدلجة . لان أ كبر الاستعانة للعبدالضعيف الصلة ااتى تكون بينهوبين مولاه فيما بحسن 
عليه العائد مما يؤمله وما يشبه مادكر ناه فى شأن الصلاة ماجاء فى شأن العبادة لما كان المراد منا 
بمقتضى الحكمة الربانية العبادة ودوامها ولذلك خلقنا © أخير مولانا سبحانهبقوله عر وجل 
( وما خلقت الجن والانس الاليعبدون)وهوعزوجلغنى عن بادتنا وعن كملثىء كن اقنضته 
الحكمة لأمرلايعلءه الاهو قال عزوجل(الذى يعلم ااسر ف السمواتالارض )اى الذى بعل المسكمة 
فى خلقما وكذإك فى خلقنا وخاق جميع المخلوقات وماتحدث فيهالناس هنا على اختلاف أقوالهم 
فكل تاج الى دليل قطعى فى ذلك ولايكون الدليل القطعى فى ذلك الامن طريق النبوة ولم بجىء 
فا كن سبيله منطريق النبوةثى” فالذى يحب هنا من الابمان هو أن تمن أنه ءز وجل المستغنى 
عن جميع المغلوقات بأسرها واه جل جلاله ماغاى هنبا ذرة ولا أ كن ولا ضكر الا لمكمة 
والحكمة فيما عقل منها بعاريق صمح أو محتمل اذا لم يكن يناف أصول الشربعة وفيه ز يادة 
قوة فى الا مان ناذا کان الابمان على القاعدة التى ذ كرناها آنفا وهى غناه عز وجل عن كلثىء 
وأن كل الاشياء لحكمة استأئر بها جل جلاله مع التنزيه والتقديسع يجب فهذه ز يادة لاشك 
فى ذلك من الله علينا بذلك عنه ثم رجع الى ما أشرنا اليه وهو أن ماخلقنا اليه وأريد منا من 


۷۸ افتتاح الأعمال بذ كر الله 


دوام العبادة مع ماطبعنا عليه من ضعف الخاق وماخلقنا عليه من الاحتياج الى ضرورة البشرية 
منأ كل وشرب وغير ذلك ما نعليه من نفو سنا بالضرورة فجمع ذلكهنا بمحكمة لطيفة لاينتبه 
الما الا بفيض رباتى والبام لمن ألهماليبالانه قد تقررمنةواعدالشرع أن أعلى العبادات وأتجاها من 
عذا بالده ذ كر التهفجعل لنا أجل العبادات وهو ذ كره عز وجل فى کل حركاتنا وسكناتنا فمنها 
فرض ومنها ندب والندب فما بعضدآ كدمن بعض فجعل لنا أن لانأ کل و لانشرب ولا تتكس ولانلبس 
ثوبا ولانجرده ولاندخل فراشاولا ندخل مىزلا ولاندخل موضع الحاجة ولانخرحمنهولانصطاد 
صيداً ولانذ بح شیا ما نأ کل مجه ولانسافر الى موضع وتتكلم كلاما لهال الا ونبتدىء ذلك كله 
بذ كره عز وجل وذ كر أسمائه فمنها ماإذالم نفعله حرم علينا ذلك الثىء ولم يحل لنا أ كله مثل 
النسميةعلى الحيوانالمذ كى على الصيدوماأشبه ذلك لقوله تعالى(ولاتأكاوامالم يذ كر اسم الله عليه) 
وأحلت لنا ذكاة أهل الكتاب وان انوا 6فرينبسيدنا محمد صل الله عايهوسلم لكن لما أقروا 
بدجل جلاله وذ كروا اسمه عند ذكاتهم والام لبمم هو لنا أبيح نا كل طعامهم والمجوس لا 
لم يعترفوا به دزوجل امحل لا منذ كاتهم ثىء لبعدالنسبة ومنها ما الذكر فيه سنة مثل دخول 
موضع الخلاء والمنزل والفراش وماأشبهذلك ومنها ماالذ كر فيه مستحب مثل استفتاح الأعمال 
E‏ أو أن ى بالتسميةوقد روى عزعائشة رضى الله عنماأنها انت اذا أتاهاصانع 
يصنع با شيئا مثل خياطة أوغيرها من ضرورات الدنيا تسأله فى أثناء عبله هل سميت الله عر 
وجل أملا فان قال لبا انه سمى تر کته وماهر بسبيله وان قال ها انه لم يفعل تقيمه عن مام العمل 
لكرنه لم يذكر الله أولاو 5 508 قبيلالندوب وكذلك لد عند الاستيقاظ من النوم 
وشببه فانظر الى هذا المعنى العجيب وهذه الطريقة السهلة اللطيفة( ألا بعلم من خلق وهو اللطيف 
الخير ا إلا أنهذاالمقام لاحصلولایشے منه رائحةالامنمن باتباع سلتەصل ألله عليه وس لثم 
زادعز وجلهذ المع: ف الذىأهرنا اليه كيدا بقولهعلى سان نبيهعليه السلام( من ذكر نی فى نفسه 
ذكرته فى نفسى ومن ذکرنی فى ملاءذ كرته فى ملاء خیرمنہم ومن تقرب الى بشار تقر بت منه ذراعا 
وەن تقرب الىذراعا تقربت منه باعا ومن أتانى مشى أتيته هرولة ) وبقوله عر وجل فى كتابه 
(الذين يذ كرونالله قياماً وقعودأوعلى جنوبهم)فانظر الى هذه الاشارة حتى لايكون من العبدحالة 
من الا حوال الا وهو فما فى عبادة مستةبلة لآنه لولا ماجاء هذا على هذا النوع لمكن تعلم ` 
العبادة الا فى التخلى عن الدنيا مرة واحدة والاشتغال بالآخر ة وهذا معماخلقنا عايه منالاحتاج 
متناف فجمع لنابهذا الطر يق العجيب وأرشد نال جميع الخير بأيسر الاشيار وأقر بها فضلامناللهورحمة 
وكل ماذكرنا أولا من أنه أدرنا بالتسمية عند ابتدا, الأكل وغير ذلك ولم نسم فى ذلك حديثا 


أشراط الساعة ' 5 

5 قصدنا بذلك الارشاد والاهام لذلك الخير ليقدر قدره ومامن وجه ما ذ كرنا الا وقد جاء 

في هأحاد e‏ فان أطال الله العمر وأمكن العون منه ألفناه انشاء الله فىكتاب وحده 
ليكون أ سر لن أرادالو قوف عليه بعونه وفضله ان شاء الله تعالى 

وبهذا المعنى فضل أهل الصوفةعنغيرم لانهملايزالون داعا ذا كرينمتوجبين فحصل لبم اسم 
الخصوص ما به منه خصوا ولذلكقالوا ان کنت‌صادقا فى محبتنا فالمحب حيث أب بذكر حبيبه 
يؤوبلآن دوام الذحكر منادمةوعاضرة يشبد لذلك قوله جل جلالهعللسان نبيه عليهالسلام 
(أنا جليس منذ کرنی) فافهمإن كنت فطناً مابه عنيت ومن أنت يامسكين 


ر / حد بث 3 شراط الساعة 4 


نأي هربرة رضى 0 0 قَالَ انه ىه[ أله عه ا لإ لا تقوم الساعة حى 


}3 ه ولس اسه ہے عر اس لله وسه 2 ع 
5-0 فک العم و 7 الزلآر واا أرب ل 3 لفن وكش الهرج وهو القتل حى 
بک في المال 460 


ظلاهرالحد رث يدل على انالخنسة المذ كورة فيه من علامة الساعةوقر با والكلام عليه من وجوه : 
منباهذا العلم الذى بقبض ماالمراد به هل المنقول وغيره فنقول والله الموفق العام المشار اليه هنا هو 
النور الذى به الفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الكتب لم تزل بل هى 
تكثر لکن الفهمو العمل هوالذى قال تكلمنا عليهقبل فى الحديث الذىقال عليه السلام فيه كماان 
الله لايقيض لعل ازات ينت عه من العباد. وقوله ويكثر الزلازل فهل هذا فيه معنى من الحكة 
يفهم أوليس لنامن طريق الى ذلك أماوجود الحكمة فيه فلاشك فيها. والعادة الجارية اذا نظرنا 
بمقتضاها فبى واضحة وامابااقطعفما أحديدرى ذلك فحسب مااستقر ينامن الشرع وجدنا الحكمة 
فنه منو جهبن‌الو جه الو احدانه ما جرى التهالعادةفىالزلازلالالوجهينالواحدانتقاما من يريدكماورد 
فى الأخبار ان كثيرا من الناس هلكوا بها حت الى زماتنا هذا وقد تواتر عندنا بأفريقية حين 
كنت بها أن موضعاً زازل بأهله حتى ساخت بهم الأأرض وكانوا أهلا لذلك لا كان فيهم ن 
من‌الفسادو كان‌هذا الموضع مس أنظارهاوالآخرتخويفالاهل التخويف لا نها من جاة الآآيات وقد 
قال عر وجل ( ومانرسل بالآآياتالاتخو يفا) فاذا قر بتالساعة فبالقطع أن الفساد يكثر وهذا من 

جملةالءةاب کا ذكرنا وليتذ كر يبا أيضامن سبةّت له السعادة ٠‏ 
وأما الوجه الآخر من الحكة فم لما انت القيامة بالزازلة العظمى كا أخبر جل جلاله 


)۸۰( نقص الخير وقلة البر كة من اشراط الساءة 

(فد كتا ر كةواحدة)وقال جل جلاله(ولقدأخذنام بالعذاب فا استسكانوالربهم ومايتضرعون حتى 
اذا فتحنا عليهم بابا ذاعذاب شديد اذام فيه مبلسون) المعنى انهم أولا أخذوا باليسير من العذاب 
اعذار ألم لعليم يرجعوذفلها لم يرجعوا جام العذاب املك فهذه سنة الحكيمأن ببدأمن العذاب 
بالقليل ليرجع من فيه أهليةللخير ويحق الأامى على من هو له أهل فكذلك الساعة تتقدمها تلك 
الزلازل لان الحكمةاقتضت الانذار وان ان لاينفع من حقت الكلمة عليه فيمادى على ماهو 
عليه من الفجور فبأ تيه ذلك البلاءالعظى ( حكمة بالغة فا تغنى النذر)فلما كانت الساعةكا ذ كرنا 
أولازلزلةواحدة تدك بها الأرض د كاتقدمتالز لازلوكثرت حى تكون كر تابر بو جو دالحكمة 
العظمى من ج سما و قو لهعايه السلام ل ويتقارب الزمان »فيه حث وهوهل يةار ب الزمان حسا أومعنى 
محتمل والظاهر ان هلامعا لآنه قد جاءت الاشارة ف الآثاربالمعنيينمنفردين فيكو المقصودواتهأعلم 
جع المعنيين أما أحدهما وهو المعنوى فقد ظبر فنحتاج اذا الى بيان المعنوى والحسى والاشارةالتى 
فى الآثار بهما فاما المعنوى فهو كناية عن نقص العمل فان رأس مال المرء عمره ورعهفيه حسن 
عمله واذا قل العمل المبارك كان الزمان ناقصاً لآجل نقص الفائدة فيه مثل الشجر والثمر اذا 
نص الشجر قلنا نقص الفر قال جل جلاله(و لنبلو نک بشىء من الخوف والجوع و نقص منالآ موال 
والانفسوالثمرات) وقد كانت عائشة رضى الله عنها تقول كل يوم لاأزداد فيه عليا ولا أتخذ 
فيه يد الابورك لى فى طلوع شمس ذلك اليوم وقال صلى الله عليه وسلم : بقية عمر اللمؤمن لاتمن 
ها يصلحفيرامافسد . في يصلح مافسد الابالتوبة والعمل الصالح لانه يتدارك به نفسه وماذاك أعنى 
قلة العمل الا لغابة حب الدنيا على القاوب والاشتغال بها وتقدمها على عمل الآخرة وقد نيه صلل 
الله عايه وسامعلى هذا المعنى بقوله : اتم زمان وذكر من صفات أهله أنهم يبدون أعماهم قبل 
اهوائهم وسيأتى زمان وذ كر من صمات أهله انهم يبدون فيه اهواءهم قبل أعبالهم وقال عليه 
السلام : هن ابتدأ حظه من دناه فانه حظه من آخرته ولم يتلمن دياه الا ما کتب له ومنابتدأ 
حظه من آخرته نال من آخرته ماأحب ولم يفته من دنياه ما كتبله . وقال علي هالسلاممن شروط 
الساعة وذكر فيه ويقل العمل وال حاديث فى هذا الشأ نكثيرة فبان ماقاناه من الوجه المعنوى 
هذا من طريق الفقه والنقل وأما من طريق أهل المعاملات فانهم يقولون الوقت سيف ان لم 
تقطعه قطدك و مناه عندهمان لم تقطعه بالعمل قطعك بالتسويف هذا منطر يقالا عمال الآخروية 
وأما من طريقالأاعمالالدنيو به فقدظمر ا يضاالنقص فيبافى جميع حاو لاتهاو بان اما الصناع فمامنهم 
من يقدر أن يبلغ فى صنعته مثل ماسمع عمن تقدم وكذلك التجار وكذ|كانفلا<ونو كذلك . 
الملرك وغير ذلك من وجوه متاع الدنيا اانقص القصير قد لور فى جميْع ذلك وماذاك الامن 


الشركة المباركة ۸۱ 

06 له تعالى وأحكامه وتهاوءم ذلك وكثرة مك ر لعضهم ەش فار تفعت اليركات 
الهموارائهم وعاد اد الو بال على الجميع وم لايشعرون ويتعجبون من قلة البركات 
مناينتأتيهم وه ليت کرام ببودههف الطلبشينا فجوابيم لان الحال(قل هو من عند اتفگ ) 

لإآن هذه الصفات الف مقتضى الا مان لان الابمان ما خب ر صل الله عليه به وسار : ولاتحاسدوا ولا 
تباغضوا ولاتدابروا وكونوا عباداتهاخوا؟ . وقال علي السلام : المؤمن يحب لاخيه المؤمنمايحب 
لنفسه . وقال عليه اأسلام : التهفىعونالعيد المۇمن ماكانالعيدفى عو ناخيه .وعل ذلك 6ن الساف 
ارخ إن اعد اللو ك لاماك يعض البلاد وجد فى الخزانة 


من أبدا نهم واش 


رضى اللهعن,م ز وقد رأيت) فى بعض أأتو 
حية قمح ا على المعروف من القمح بزياد ET‏ افلم بجخدمن يعرف لم و1 
الاشيخا أ كمير أقد عمرفةالاعرفها وذلك أنشاباً ا اشتر كا و زرعفلما درسازرعبماقالاحدهما 
للا”خر تنقل هذا الطعام اذا قسمناه بالنوبة تحمل او ا س انا نصيى ونصيبك ثم أحمل 
انا مرة أخرى وتحرس انت نو بتكفلماقسماجعل الشيخ عمل مرةمن نصييه وكانذا عيال ويقعد 
الشاب عرس فاذا غا بالشيخ يقول الشاب فى نفسه هذا شيخ وله عائلة فأحتاج أن أعينه 
لصب نفسه ويزيد ی اصیب شريكه فاذا تقل الشاب فى نوبته وقعد الشيخ 


ف ول من 


عرس يقول الششميخ ف تفه هذا شاب والئناس يقص_ دونه فأحتاج أن أعبنه فاش 
اأشيخ من 
والغلة کش وبکر جرمها حتّى عييا وفشلا من حمل القمح ورأياه قد كثر حتى 

خرج عن الخد المعروف فسأل أحدهما الاخر وح افه أن يصدقه مأيفعل بعده فاخبر كلواحد 


م ہما صا حہ 4 م ايفعل ق ہپ فاش ورت الال حتى بلغت أميرهم فر جه لان درى من ذلك 


تصيب نفسة ويزيك 2 تصيب شر که فين ذلك 7 وهم ينقلان 


القمح شا فليا رآه قال شغى ان جعل من هذا ثى, فى الخزانة يبقى أن بعدفيهمو عظةوتذكار 
فلما وفيا حقبقة الامان من طريق الآادب عادت عام بركات الامانوقد قال:مولانا جلجلاله 
( ولو أنأهلانقرى آمنوا واتقوا افتحنا عليبم بركاتمن السماء والارض) وأماامحسوس فل يظبر 
بعد بدليل ان ساعات الأيل والنبار باقية على حاطا وقد اخبر صلى الله عليه وسلم نقصها 
عا كوه تكو ال ار والشبر والجمعة وابعه كاليوم واليومةالساعة الى آخ رالحديث فهذا 
مما بقى خروجه وقوله عليه السلا لا وتظهرالفتن ) هذه الالف واللام هل هى للجنس اوللعيد 
احتملت الامرين معا فانكانت للجنس فكل ماذكر عليه اتسلام فى هذا الحديث منجلتها وكذلك 
الاحاديث فا إلا أن هنا حت وهو مافائدة قوله عليه السلام لر وتظير 
د ۱١‏ - ای بهجة » 


بع ماجاء من 


الفتن وهو عليه السلام قد اخبر عنما معينىة فى احاديث عدة ( فالجواب ) اخباره عليه السلام با 
على هذه الصيغة لوجبين ( احدهما) تأكيد لما أخبر عليه السلام به من الفتن أنه لابد ان تظهر فى 
عالم الحس قبل قيام الساعة والوجه الآخر أنا تكثر عند قرب الساعة ويتوالى خروجم! ب«عضبا 
إثر بعض حتى 6 نبا دائمة الظهور ولا تكاد تزول ک) أخبر صف انه عليه وسار عند كثرتها : يصبح 
الرجل مؤمنا ويمسى كافرأ ويمسى مؤمنا ويصبح قفرا يبيع دينه بعرض من الدنيا وان كانت 
بمعنى العبد فتكو نالاشارة الى تلك الفتنة الكبرى التىهى معالساعة كباتين وهى مثلالدجالوخر وج 
الدابة وطلوع الشمس من مغربها وقد جاء أن التى تظبر منون او لايقبعها الباق وينقضى جميعون 
فى ستة اشهر اعاذنا الله من جميعرن نه . 

و قوله عليه السلام لإ ويكثر البرج »وهو القتليريدالقتل الذى يكون بغير-ق لآنالقتلفىال+دود 
رحمةللبلاد والعباد لانه صلى الله عليه وسل قال : لآن يقام حد من حدود الله فى بقحة خيرل,م دن 
أن تمطرعليهم السماءثلائينيوما ‏ وفى حديث ثان- اربعين بوما. وما يكثر القتل فى غير - الا 
لقلة العم والدين وعند قرب الساعة بقل ذلك وقد جاء مارؤيد هذا وهو قوله عليه السلام ( حق 
لايعرف القاتل فيا قتل ولا المقتول فيا ذا قتل ) 

( وهنا بحث ) وهو أن هذا القتل مذ كور فى جماة الفتن فلل كره فى هذا الحديث 

(فالجواب ) أنه انما كرره لجل شناعته وقبحه وقوله aE‏ لإ حتى يكثر فيكم الال 
قفرض 4 المأل هنا ااراد,به الفضة والذهب لاغيرها وان ان ينطلق المال عند العرب عل الابل 
وعند كل ناس بحسب ماغلب عليهم وقد تقدم الكلام على هذا فى الاأحاديث قبل فنحتاج 
الان ان بين كيفية خروجه وما ذا تخصصه بانه الذمب والفضة. فيتخصص بدليلين احده| 
من الحديث نفسه والآخر من غيره من الاحاديث فاما الذى من .الحديث نفسه فقوله عليه 
السلام يفيض فان هذه الصفة لاتستعمل حقيقة الا فيا مخرج من الأرض من المال والماء. 
وقد تعمل يجازا فى غير ذلك الا أنه لایخرج اللفظ من الحقيقة الى ا لجاز الا بدليل i‏ 
أن عمل اللفظ على ظاهره مالم يعارض لذلك معارض شرعى و 00 هنا 

واما الدليلالآخرالذى يؤخذ من غيره من الأحاديث فانه قد جاء أ ن الفرات؛ ينحدرعن جيل 
من ذهب فيقتتل عليه الناس حتى يقتثل من المائة تسعة وتسعون ومايبقى من المائةغيرواحدوقد 
جاء أن الأرض رج كنوزها الا أنه بعد مايلقى الشح على الناس ويقل عندهم المال من أجل 
الشح ` م ا الله تعالى الارض ان تخرج كنوزها فيمثى الرجل بصدقته فلا يحد من بأخذها 
دنه فيقال له لو جت بها بالامس أخذتاها واما اليوم فلا حاجة لنا بها وأما كيفية خروجه فكما 


حقوق النفس والاهل ش سم 
تقدم فى هذين الدليلين المذ كورين من خروج كننوز الآرض وجبز الذهب وهذه العلةالتىهى قلة 
المال مع الشح موجودة فى كل الأزمان لةوله عليهااسلام : ماطلعت شم سالا ويجتبتيها ملكان 
يقول أحدهما اللهم أعط لمنفق خلقا والآخر يقول اللهم اعطى لسك تلفاً. ( وهنا حث ) 
اذا قلناان قلةالمال من الشعمفماموجب خرو 000 انالفتنة فوخروجها كثر مافى منعهلاسما 
مع العلة 00 لايحد لمن يعطى صدقنه وأى فتنة اكير من هذه وخروج ا1ال أيضاً من 
أ كير الغمنوفائدة هذا الحديث التصديق مما فيه من الآيات وقوة الايمان بقدرة القادر على ذلك 
والعهل عل الخلا ص منبا ما أخبر هو صل الله عليه وسل حین د کر الفينفقيل ماتامرنا ان ادر كنا 
ذلك فقال : الوا الىالا مان وال عمال الصالحات . فقد ظررت أ كثرها فمل شمر للنجاةما أرشد 
اليه ااصادق المصدوق صلى الله عليه وسل (وهناحث) صوق وهو انه لماعل أهل هذا 
الشان ان النجاة من تلك الفتن العظام هو بالامان والاعمال الصالهات أيقنوا ان ذلكفيا هو أقل 
منها هن باب الأأحرى والاولى فل بشغلوانةو سهم بغير الايمان ودوام الأعمال الصالحات ولما 
راوا ان الدار لابد من انقضائها صيروا الأولمنها آخراً والآأخرمنبا أولا ولذلك قال: اذا كانت 
الدار للاتص فمتاعبا قان فاعمل ادار لاتفنى ومتاعبا باق واعمر بالربح زمانك ولا تدعه خالا 


5١ )‏ ( 0 حدابث ان لنفسك عليك حا ولاهلك عايك حقام 
عن e‏ عرو رضى E‏ ل الت صل الله عله سل 1 اواك لدوم 


00 اروا عد رمع سے اھ او سد 


الل وتصوم النهار قا ت إق افعل ذلك قال فان ان ملت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك 


هه مله 3 له 


وإ لفك عل ا اهلك علي قا قصم وأفطر وقم وم 

اھر ف يدل على منع دوام الصيام والقيام لاجل علةعجز البشر عن ذلك والكلام عليه 
من وجوه : 

الوجهالاول : منبا آنا مسك لايكون الا على أ كل وجوءالتحقيق والتثبيت يؤخذ ذلك من أن 
سيدنا صلى الله عليه وس لما أخبر أن هذا الشخص وهو عبد الله بن عمرو قال أنه يقومااليل 
ويصوم النبار لم يخبر الشخص ا عليه الا من بعدمااستفبمه عما قيلله وان كان سيدنا صلى 
الله عليهوسام يعلم ان الذى اخبره صادق لان الصحاية كليم رضى الله عنهم مقامهم مقامالصدق 
والدين لكن لما بقى وجه من قق الامر وهو ؤال الشخص نفسه لم بت رکه عليه السلامحق 
سأله وتيقن ذلك منه مشافهة وفى سؤاله عليه السلام لاشخص نفسه من الفقهوجوه منباماذ كرنا 


35 سال الراعى عن 6 
اط .ا حتى تقل عندأو ١‏ وجل ان أنه قد يكون معلا شرط ماوذلك ارما قد 

| لابءرفه ااقائل أو يعر فه وقاله بير عز مة ءل فمل تی :رى علىهايعول دابه اليغيرذلكه ن الاحتالات 
فمن أجل هذا المعنى كان الم ؤال والله اعلم ٠‏ ولذلك قال العلاء ان اام نة على أنواع عديدة 
فمتما سنة يجب العمل بها مع عدم تحققها وهو الم بشمادة الشاهدين لان الغاط فى حقبهامكن 
والصدق كذلك الا أنه قد أمرنا بانفاد الحكم مسا اذا تيقنت عدالتب! فعلىهذا فمن أنفذ حكما 
من الاحكام دون ثبوت الموجب لهبالثبات التام بمةتضى ااشرع فهو ضلال ‏ ض وان وافقفى 
الغيب عين الحق لأنه ماأمرنا أن حكم بالغيب الا فى الا مان به عر وجل حيث أمر نابه 

الو جه الثانى : فيه دليل على جواز التحدث عايعزم المرء عليه من أفعال البر بو خذذلكمن ة 
انى صل الله عليه وسل أل أخبر) فلولا ان الشخص تكلم بذاك ماکان النى صلى الله عليه وسلم 
يجار به 

ال جه الثالث : فيه دليل على أن كزمنةان مسترعى رعية صغرى او كبرى انه یسال عن جز یات 
رعيته وانه بحب علىمن علم منها شيئًا الاخبارله ببا يؤخذ ذلك من قوله صل الله عليه وسلم ل الم 
اخبر)فلولاانه علي هالسلامسأل وكانعندهم مقرراأنهم يخيرونهبما يعرفون منأ -والهم وأحوال 
اخوانهم ليعلدوا حكم الله فى ذلكماأخبر صلى الله عليه وسلم بذلك لان,هييتهله عليه السلامكانت 
كثيرة حت انهم ذانوايودون ان يأتى بدوى فيا له صل الله عليه وسلم فيسمعون منه مايقول له 

الوجه الرابع : فيه دليل على فصاحة الصحابة رضى الله عنهم وقلة تصنعهم وقضدهم القَيقَةفى 
الأشيار بلا زيادة يؤخذ ذلك من حن جوابه لسيدنا محمد صل الله عليه وسلم الذى لم يزد على 
ان قال لا انىافمل ذلك ) فل يزد على الاخبار عن حقيقة الذى ستل عنه بلا تصنع فىذلك 

الوجه الخامس : فيه دليل على تعليل الحسكم لمن فه أهاية يؤخذ ذلك من تعليل سيدنا صل الله 
عليه وسإله ببجوم العين ونفاهة النفس التى طبعت عليه البشرية 

الوجه السادس : فيه دليل على ان الآولى فى العبادة تقديم الفرائض بؤخذ ذلك من قوله 
عليه السلام 0 ان لنفسك عليك <قا ولاهلك عليك حما 4 وهنا حث ماحق النفس 
وما حى الأاهل وما يعنى هنا بالأهل ١‏ ) الحق الذى للنفس فقد اختلف فيه أهل الفقه 
وأهل المعاملات فاهل الفقه يقولون هوان تعطيراحظباما تحتاجاليهمن ضرورة البشرية وترويحبا 
زماناما 5 قال صلی الته عليه و سام : روحواالقاوبساعةبعدساعة . وم قالعليه السلام : وان المنبت 


فتوی معاذ وآ ەو سی اللاشعرى رضى الله عنہما A۸0‏ 


لا أرضاقطع ولاظبر اأبقى . وهذا الحظ عند هؤلاء السادةالذين قالوأ به بشرط.ان يكون على مقتضى 
ال:ة . وأهل المعاملات يةولون حق النفس الذى لها عليك أن تقطعبا عما سوى مولاها كقوله 
عليه 0 انصر أخاك ظالما أومظاو ما . فالظالم لمترده عن ظلمه ويمكن الجمع بين القولينبان 
نقول ان تقطعبا عما وى مولاها فى التعلقات القلبية والاسباب غير الأسبا ب الشرعية وذلك ‏ 
بان 3 للقاوب تعلق الا مولاها فى كل الاحوال ولا تصرف ف الاسباب الا على 
اسان العلم المجمع على انه أرفع الاحوال بشبد هذه الطريقه من الآثار حديث معاذ مع أبى 
موسى اذ وجببها رسول الله صلى الله عليه وسل الى اليمن عامان الناس دينوم فتفرةا 
عام الناس ج أمرا فلما ان اجتمعا سأل أحدها الآخن كف :قرأ القرآن فقال أبو 
موسى اقرأه قابا وقاء_دا أو مضطجعا وأتفوقه تفويتا ولاأنام وقال الآخر اما أنا فاقوم 
وأنام واحنسيقومتىاحتسب نوم فتنازعافى ذلكولميسل احدهما للاخر فى الافضليةحتى آتا 
النيصل الله عليه وسلم فقصاعليه فقال انج ی صل الله عليه وسام لای مومى هو أفةه منك يعنىعن 
معاذ الذى ان يقوم وينام وقد حكى عن بعض من نسب ذه الطريقة الما ركة انه حصل له 
حالة مناجاة وافضال فسأل أنتدام له تلك الحالة فقيل له أليس أنت بشر وهذه الحالة لاتمكن 
مع بقا, البشر بة لكن اذا رجعت الى أهر ناو نينا لم تزل عندنا . وأهاقولنا مايعنى هنا بالاهل فيحتمل 
ان يكون عنى به الاولاد والروجة وكل من تازهه نفقته شر عا انه ان اشتغل بالعبادة تعذرت 
حةوتهم وهو امول عنبا وعتمل أن يكون عنى بالآهل الزوجة لآن من حقما على الزوج 
الاصابة والصيام والقيام ما بقلل ذلك الغ شأن رد غل عق عليه وحمله على العم أولى لان 

أ كير فى الفائدة 
الوجهالسابع : شه دليل عل ضعف البشرية وان تكلف المرء من العمل بزيادة على قدر هأ 
طبعت عليه يقم له الخال والتقص فالغااب يو خذذلك منقوله علي هالسلام ل هجمتعينك و نفبت 
نفسك )فقو ة الكلام تعطى أن من طبع على مثل هذا لا بطق انيفعل ماعزم هذاالصحان عليه 
لضعفه عن ذلك ومثلهذا نريه صلى الله عليهوسل للصحابة رضىالله عنهم عن الوصال فقالوا لهانك 
تفعل ذلك فقال : إلى لست کہیشنک ایا یوت طعمی ر ی ويسقيى.أى أنه د بالفرة مثل من يأكل 
قرت أنه لوكان يأل موسا ماصدق ان يقال واصل ( وا المعنى) كان بم ض أهل الصوفة 
إذا دخل فى الوصال يجءلرغيفا من خبزتحت ومادته فلا کان فى بعض اللأيامقام الى ضرورةفأخذ 
بدض الفقراء الرغيف من تحت الوسادة فلما رجع هذاالسيد الى مكانهتفقد الرغيف فلم يحدهفقال 
ين الرغيف فقال ياسيدنا | ماحاجة مثلك لرغيف فقال لهم تأديوا أتظون ده 


41 حديث الاستخارة 


جلت عليمايل ذلك فضل وفيض ربانى فان رددت الى حال البشر بةوجدت الرغيف أدفع بهالعدو 

ولبذا المعنى بنيت الاحكام على ما هو اللاصل ف الأشياء أو الغالب منها كمثل تحليل الميتة بعد 
ثلاثة أوقات لآن وضع البشرية ما تطرق بسبب ماوضعت عليه من الضعف أ كبر من ذلك القدر 
فان حملت أكثر مزه وقع ممم الخلل وقد يكون مع ذلك الخلل موت وقد قال عزوجل فى كتابه 
( مايفعل الله li,‏ ان شكرتم و أمنتم )فاذازاد المرء على ذلك شيئا فمو من طريق المن والافضال 
عليه لأنه قد جع ل الله بساطارهو اجراه عز وجل العادةالجارية لأهل 0 
کا أجرى عز وجل لير بالطعام ١ا‏ أجرى لهم وهى قوة العزم وأن لا يلتفتون الى شىء سواه 
فمن دخلفىهذا الشأن وتشبه بالقوم دون هذا البساط وقع معه الخلل وكان من باب (ولا تلقوا 
يديم المالتهلكة )الا أن يكون لهحسن‌ظن فى القوم وتصديق حابم فيلطف به من أجل حرمتهم 
الا أنه لابد فى الغالب أن يجد شيا من الشدة فى نفسه ثم حمل عنه للحدرمة 

الوجه الثامن : فيه دليل علىان المندوب فى الدين مطلوب على كل حال من فحوى ظلامه عليه 
السلام بقوله لر صم وافطروقم ونم )لان فحوى الكلام عندهم كالنص المنطوق به لاأعرف فىذلك 
خلافا فكاءنه عليه السلام يول له متضمن ذلك الكلام لا تشتغل أيضا باعطاء الحقوق وتترك 
المندوب مرة واحدة ولكن أجمع بين فرضك وندبك وعلىهذا الاسلوب بد قواعدالشريءة كلها 
اذا استقر سا فن ا بر بعيوب نفسه فأبصررشده ولذلك قال : نظرك الا ا 
عما سواها وشخلك بغیرھاحجاب عنما فان عجبت ببافاتك الحظما سواهاوان »اميت عنها نات 


3 لإ حديث الاستخارة ف الامور ) 


قو اس 0 سه ١‏ ول م صم اواس کے ل ل 
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عنه وافدول اي حيث ف كان * ثم أرضى قال وس می حاجته 
افر ]5 يدل على الحض على الاستخارة المذ كورةفى الحديث والدكلام عليه من وجره 
الوجهالاول: قولهلإ ف الامو ر)هلهوعلىعمومهأوهوعاموالمرادبهالخصو ص »تمل لكن الاظمر 
أنه عام والمراد به الخصوص بدليل انالر اجبات مطاوبةفانأتى بهاوالاءوقب تا رکا فلا ستخار 
فيما هو العذاب على تركبا وامحرمات أيضا منوع فعلما والعذاب معاق على فعلها وما العذاب معلق 
على فعله فلا استخارة فيه فالذى تكو نفيهالاستخارة أدر أنامانوعالمباحات وهومااذاأرادالشخص 
ان ,عمل احدمياحين ولا يعرف أءهما خير لهجازت لهالاستخارة 00 بعل الأمور وعواقبها 
على ماهو الاصلح فى حقه ٠‏ وما 8 المندوبات وهو أن يخطر لاحد أ ن يفعلأحد المندوبات 
ولا يرف أب خيرله فيستخير وأمانوع المكروه فمكرود ان يستخار فيه فعلى هذا هو لفظعام 
والمراد به الخدصوص كذ كرنا وهذا هو فى ال سان كثير وقوله ل 5 5 ب لينا السو رة من اله رآن ) 
احتمل أن يكون الشبه من جبة حفظ <روقه وترتيبها ولا يبدل منبا شی۔ بثىء کا هو القرآن 
يقرأ بالفاء والواو لان العلداء لم ختلفوا أن القرآن لا ينةل ولا يتلى الا على وضغه بالفاء والواو 
. واختلفوا فى نقل الحديث فقيل هومثل القرآن وقيل يجوز ان ينقل بالمعنى اذا فهم فيكون مراده 
عليهالسلام بهذا الحديث أن حكمه حك القرآن لابغير عن وضعه واحتمل أن يكون أراد منع 
الزيادة على تلاك الالف'ظ والنقص منما واحتمل ان يكون الشبه فى عدم الفرضية لان السورة ما 
عدا أم القرآن تعليمما من طريق المندوب لان ما فى القرآن فرض تعلمه الا أم القرآن عند من 
يرىأنهافر ضف الصلاة وأمالةرآن وإن 5ن يطلق عليها بمقتضى اللغةسورة من القرآنفقدغلبعليها 
اسمبا المختص با حتى أنه إذا أراد أحد أن ينص عليها ولا يسميبا بهذا الاسم لايفهم عنه وه 
قدغلب عليهاهذا الاسم ونحوه من الأاسماء التى غلب علبها يض ]غلب اسم الثريا عليها وان كانت 
من جملة النجوم . واحتمل أن يكون الشبه من طريق الاهتهام بها والتحقيق بب ركتبا والاحترام 
لبا واحتمل ان يكون الشبه من كو نابو حیمن الله تعالى كما أنالسورة من الله ليس منعنددعليه 
الام واحتمل أن يكون الشبهف التدريس لبا والحافظة عليراوالمعاهدة لذلكما أخبر عليهالسلام 
عن حامل القرآن أنه مث لصاحب الابل المقعلة أن عاهد علا أمسكباوإن أطلقباذهيت واحتمل 
مجموع مارجبناءوأ کش . وقوله ( إذامم أحد؟ بالامر € هنا حث قوله اداهم هل هى على وضعها 
عندأهل الخواطر اوتوسةه ف المخاطبة فيريد بهمالنية احتمل والاظبروالته أعلم أن تكون:لى باببا 
ونحن الأننبين ماذكره أهل الخواطر وحيئذ نبينم كان اذ كر ناهوالظاهر فأما الخواطر عندم 
فبى سنةوانونةدذ كر اها أول الكناب للكن لبعدها احتاج اا وضع لهافنذ ثره:,اقدر ماتبين بهاافائدة 


14 مأالح-كمة فى الاستخارة 


فالترجيح الذى ذ كر نافاو لها الحمة ثم اللمة ثم الخطر وهذهالثلاثة عنده غير مأخوذببائمنية ثمارادةثم 
عزيمة وهذهالثلاثةعندهم مأخوذة سهاو بعضهاأشد من بعض فكو نفائدة تر جح البهةان يكو نالحد ث 
على بابه لانه أول ماعخطر له الخاطر وليس له فيه تاك الرغبة القويةفيستخير عندذلك فيبين لهبعد 
الاستخارة بتو فيق التهالأرجم واتماقلناذلك لا نه إذاتمكن الام رعنده<تىصارلهفيهنية وارادةفقدحصل 
له اليه ميل وحب وقد قال صلى الله عليه وسم : حبك الشى, يعهى ويصم . فبذا لا ظېر له وجه 
الا رشد ليله للذى عزم عليه ٠‏ ولوجه آخر أيضا لان فيه اظباراً لحقيقة العبوديةفاول ثى. يرد 
عليه ذلك ل جوؤه بسيهالىمولاهفاحرمة هذا المقام بلطف به لانهعندأهل العلامات أعلى المقامات 

واحتمل ان تكون البمة معنى النية ويكون وجه الفقه فيه أن النفس لا تخلو من الخطرات 
: ۔ وأكثرها لا ثبت ولا يعمل عليها فلا يستخير الا على شىء ينويه ويعزم عليه ثلا يستخير فىامر 
لا يغبأ به فيكون فيه سو«أدب وعلى هذا التعليل يرجم الثاتى الأول ويكون فيه معنی ما من قوله 
( كما يعلمناالسورة من القرآن)لأنالقر آن لا يقرأ الابجمع الةلبعليه كا قال صل انه عليه وسل : 
اقروا القرآنما ائتلفت عليهقلو بكفاذا اختلفت فقو موا عنه , وقوله عليه السلام ل فلي ركم ركعتين 
من غير الفريضة ) هنا حث قد جا عنه صلى الله عليه وسل أدعية كثيرة ول يشترط فيبا صلاة 
وهنا جعل من ششرطبا صلاة تختص ببافهل هذا تعبد لا يعقل له معنى أو له معنى معقول فانقلنا 
بأنه تعبدفلا حف وان قلنابانه معقول المعنى فنحتاج إذآالى يان الحكمة فذلكوهذا هوالاظظر 
أن يكون لكمة اذ بالقطع لا يفعل الشارع شيا من الاشيا, الا لحكمة فقول والله أل إن 
الحكمة هناهى أنه !| ان كان هذا الدعاء من أ كبر الاشيااذأنهعليه لأسلامأراد به امع بين لاح 
الدين والدنيا والآخرةفطالبهذهالاجة عتاجالىقرع اب الك أدن وال شاش ما طاولا 
ارفعءا يقرع به باب الول من الصلاة لا فيا من اجمع بين التعظيم لله سسحانهوالثناءعليه والافتقار . 
اليه حالا ومةالاوذ كرهعز وجل وتلاوة كتابه الذى به مفات الخيرمن الشفاء والهدى والرحمة 
وغير ذلك مما هو فيه منصوص . وبتر تب على ذلك من وجوه الحكمة أن يكون طلب الاشيا, 
واسار لاسي ركه ل طله وله مضى ون ای ن اا ما ينهذ وف 
قوهم من نصب الى وزة أخذ وزة ومن نصب الى دصفور أخذ عصفورا معناه أن الشبكة الى 
حبس الوز ار حبس العصفور والتى عبس العصفور لا تحبس الوز فقد ظبر بينهمامناسبةمامنطريق. 
الحكمة لآن مقدمات الاشياء على اختلافها كل على مايليق بها فهذا هو وضغ الحكمة 

وقوله عليه السلام لإ ثم يقول)ث هنادالتعلى انتقال الفاعل من حال الصلاةعندتمامباالى حال 
الدعا لاا نبا تد لع المبهلة وقوله عليه السلام ل اللمم هذه اللفظةهى من أرفعمايستفتح به الدعاء 


شرح جمل حديث الاشتخارة ۸۹ 
بعلمك الذئأحاط بجميع الاشياء لابعلى!:االقاصر عنجميع الا شياءوقوله ل[ وأستقدر كبقدر تك ) 
أى أطلب منك ان تقدره انت لى بقدرتك الذى لاتعجزعن شى“ من الاشيا' لابقدرقى|ناالعاجرة 
عن جميع الاشياء وقولملإوأسألك منفضاك العظي € اى ماسألتك انما اساله منفضالكفانهلاحق 
واجبعلك فما تفضلك به ف مسأل هذه أو فى غيرها فام هو من فضلاك العظم والعظيم صفة 
لفضلهعروجلولجميع صفاتهولذاته الجليلةوقولها فانك تقدر ولاأقدر و تعلم ولاأعلم)رجع هنا 
الى ماأيدناهاولا مقتضىقوة الكلامالذى أبداه لنا والفائدة فى ابدائه لنا لان الغالب من الناس 
عدم فهم ماتقتضبه قوة الكلام لانه لايعرف ذلك الا أربابه وه قلائل والدعاء يحتاجاليه 
من يعرف ذلك ومن لايعرف فمن لايعرفه فلا حصل له لات الالفاظ ذلك التنازل المقصود من 
النفس فنسقط فائدة كبرىمن ا لامر وقد تکون هی أقویى الأأسبابفى النجح فاعادهصلى انه عليه و سام 
لبذهالحكمةوقوله( وأنتعلام الغيوب) هذاز بادةفى الثناءعل ا مولىالكري مكأنه بقوة الكلام يقول: 
وان كنت تعلم الغيب فى مسئاتى ليس علمك بالغيب فيها حكم الو رك من العلل بل انكانت 
علام جميع الغيوب على حد الكمال والجلال وزيادة الثنائعىالمولى من أنجح الوسائل فهذا هو 
حققة الأققار الط اروهو الح الذى لم يبق لنفسه من الدعوى شيئًا ورد الامرالىمن هو 
اهله وهو له حق وقوله ثم قال لإ الهم ) اهما أعاد هذه اللفظة ا فيها من الخير والرغبة وقوله 
ان كنت تعل أنهذا الامرخير لى فى دينى ‏ اما قدم الدين لأانه الاثم فى جميع الآمور فانهإذا 
سل الد نفا لیر حاصل تع ب صاحبه اول يتعب واذا اختل الدين فلا خير بعده وقوله( ومعا فى )أي 
فعيثى فىهذهالداروةو لكلا وء اقبةأمرى ) أىفىآخرقوقوله( أوقالؤعاجل أمرى وآجله )الك 
هنامن الراوم والمعنىواحد وانماقال هذاهنا لما كان فيه وفى جميع الصحابة رضوان الله عليهم من 
التحرى ف النقل والصدق وقوله لإ فاقدر ەلى )»أ خوذمن القدر وقوله لإ و يسرەلى شم بار كل فيه ) مأخوذ 
من التوسيرعافة أن تر ك ف ذلك لنفسه وإن قدر له بهفيتعب فى خحصيله وقولهثم يقول!( وإن كنت 
تعلم ان هذا الآمر شر لى فى دينى ومعاثى وعاقبة أهر ئ( اوقال فى عاجل أمرى وآجله الكلام 
عليه كالكلام على الذى قبله لكن هنا حث وهو انا رأينا أن كل من لازم قوله طلب اير 
وقضى له به لا يكون فيه شر فما فائدة إعادة قوله وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لى فى 
:دينى الى تمام الكلام فنقول فائدة الاعادة لوجبين أحدها ماذ كرناه أولا وهو ا كان ندل 
بقوة الكلام إعاده نصا للعلة الى ذ كرنا والوجه الآخر مختاف فيه هل الأمر بالثىء نبى عن 
ضده أو ليس ووجهثالكوهو الابلاغ فى تسين الحال وقوله 3 فاصرفه عنى وأصرفی عنه £ 
« ؟١-‏ ثانى بهجة » 


A‏ من شروط الاستخارة 
القادر وهو ابلاغ فى التنزيه لآن قدرتهجلجلاله البعيد والقريب عنده على -الةسوا, والامان 
به واجب ومن الدليل على ذلك مانص عز وجل فى كتابه من قصةعرش بلقيس الذى انی به 
لسلمان عليه السلام للا دعا الذى عنده عل من الكتاب فى نحة البصر وان من البعد حيث كان 
ومن الدليل على ذلك منطريق العةل انه لو عجرت قدرته عر وجلعن مكن ما صح له الكمال 
والكمال لا بد من وصفه عر وجل به فلا يعجز اذآ عن شىء من الاشیاء وقوله لثم ارضنى)أى 
ارضنی بدلانه اذا قضى له ما فيه الخيرولم برض فقد تنغص ومن تنغص حاله‌ما کات له عافية فهذا 
من وال العافة أيضا وقد ذ كر أهل الصوفة أنه من استخار فى شى, فقضى له فيه قضاء ول برض 
فاته عندهم من الكبائر الذى ب منه التوبة والاقلاع انه من سو, الآدب وما قالوهليس يخفى 
لآنه لما رجع هذا العبد المسكين الى هذا المولى الجليل ورغب منه أن ينظر له بنظرة فكرف. لا 
برضى . فهذدصفة تشبه النفاق بل هو النفاق نفسه للانه أظهر الفقر والافتقار والتسليم ثم ابطن 
ضد ذلك فاين هذا الحال دن قوله استخيرك بعلمك علي ما بيناه أولاوقد ورد فى الحديث ما 
معتاه انه عز وجل يقولما غضبت غضبا أشد من خضي عل من‌استخارنى قات لدف تضاء 
كرهه أو کا قال وهنا حث لم سميت الحاجة وهو عز وجل يعلما لآنها من جملة الغيوب فالبحث 
هنا 6البحث فى قوله لإوان كنت تعلم ان هذا الآمر شر لى لكن هذا زيادة لأأنه قد يكون فى 
ايمان بعض العوام ضعف فيلحقه الشك هل بعلم حقيقة أم لا وان كان جهل بعض العوام ببعض 
الصفات لايخرجه من داثرة الامان على مااجمع عليه أهل السنة لكن لا كان هذا الموضع من 
المواضع التى لا يمكن فيها الا الايمان ال جازم من أجل قضاء الحاجة أتى صلى الله عليه وسلم بما 
حقق الايمان الذى هو الاصل فى هذه الفائدة لانه فرق بين البقاء فى دائرة الايمان وقضاء 
الحاجة لانه قد يكون فى دائرة الايمان ولا تقضى له حاجة الا أن بای الله من يشفع له ولان 
دعاءه هو الشفيعله فاذا كنا يمانهناتصا لم ينفعه فهذا اقوى دليل لاهل الصوفة الذين يرون بدوام 
الفقر والافتقار والتخل فى كل الانفاس أذ بفقر ساعة يستفيد هذه الفائدة فما بالك به اذا ؤان 
دائما وقد كان بعض أهل هذا الشأن اذا وقعت لبعض الققرا, <اجة فياجأ فيها الى الله فيتفضل 
عليه بقضائها فيو ل له يا سيدى ما أجل اللجأ الى الله فكان جوابه رحه الله أن يقول لم تميدوا 
عنه حتى تحتاجوا الرجوع اليه فانظر عباراتهم كيف تخرج مع أصول الشريعة على <د سواء 
وإن ان بعضهم لايعرف القاعدة فىذلك الموضع لان النوصلى الله عليه وسلم قد قال : من رذق 
من باب فليازهه . فاذا رأى أن الخير كله فى الرجوع اليه فلا حد عنه حتى يحتاج أن يرجع اليه ج 


حديث مأبين يته ومنيره صلى الله عليه وسل ۹۱ 


ذكر هذا السيد سواء وقد قال عليه السلام كناية عن مولانا جلجلاله ( من شغله ذ كرى عن 
مسا اتی أعطيته أفضل ما أعطى السائلين) فانظر بعين بصيرتك ياب من تقف وأى جهة تقصد . 


5 ش 3 حد دما بين ننه ومثيره صلى الله عليه وس 4 


سه س و ر م س د لم 0 


عن إلى و د ع ن الى صل اله عل ٠‏ وسلم قال ما بين بت ومنيرى روضة من 


سر ت 


رياض الجن ومبرى على حوضى 
ظاهر الحديث يدل على أن ١‏ بين بيته صل الله عليه وسلم وهنيره روضة من رياض الجنة 
ومنبره على حوضه والكلام عليه من وجوه ( منها ) هل تنقل تلك التربة بعينها فتكون فى الجنة 
أو معناها أن العمل فما يوجب لصاحبه روطة فى الجنه اختلف العلماء فى ذلك على قولين 
ش فن قائل بالوجه الول ومن قائل بالوجه الثانىوالاظبر والله أعلم اجمع بين الوجبين مما لانلكل 
و جهمنمما دلبل يعضده و قو يه من جبةالنظر والقياس أما الدليل على أن العملفيها وجب روضة 
٠‏ فى الجنة فلا“نه إذاكانت الصلاة فى هسجده عليه السلام بألف فيما سواه من المسساجد فلهذهاليقعة 
المذ كورة زيادة على باقى البقع كما كان للمسجدزيادة على غيره كا ذ كرنا وأما الدليل ع ىكو نها 
. بعينها فى الجنة وكون المنبر أيضا على الحوض كما اخبرءليه السلاموأن الجذع فى الجنة والجذع 
فى البقعة تفسها فبالعلة التى أوجبت للجذع الجنة هى فى البقعة سواء على ما اذ كره بعد والذى 
أخبر بهذا فيفبغى الل على أ كمل الوجوه وهو المع بينهما لانه قد تقرر من قواعد الشرع أن 
البقم المباركة ما فائدةب ركتبا لنا والاخبار با لنا الا لتعميرها بالطاعات فان الثواب فما أ كثر 
وكذلك الأايامالمباركةأبضاواحتمل وجا ثالثا وهو أن تسكونتلاكالبقعةنفسما روضةمن رياض 
الجنة كما هو الحجر اللأسود من الجنة وكما هو النيل والفرات من الجنة وكما أن الثمار الهندية 
من الورق التى هبط ببا آدم عليه السلام من الجنة فاقتضت المسكمة ان يكون فى هذه الدار من 
میاه الجنة ومن تراببا ومن حجرها ومن فوا كبها حكمة حكم جليل وقد روى أن أول ما خاق 
من العالم الآدمى طينة سيدنا صلى الله عليه وسلم وأن جبريل عليه السلام نزل مع الملائكة جم 
كبير من جلتهم فاخذوا تربة سيدنا صل الله عليه وسلم من موضع قبره ثم صعدوا ہا وعجنت 
بالساسبيل ثم غمرت فى جيع أنمار الجنةحتى رجع لها نورعظم وطيف بها فى العالمين حى عرفت 
ثم .أ كها الله عر وجل مین العرش حتی خلق آدم عليه السلام وقدروى عن كوب الاحباررضی 
الله عنه أنه لما أراد الجليل جل جلاله أن خلق مدا صل الله عليه وسلم أمر جبريل عليه السلام 


۹۲ خصوصية من خصوصياته صل أللّه عليه وسل 


أن يأتيه بالطينة التى هى قلب الآرض وبباؤها ونورها قال فببط جبريل عليه السلام وملائكة 
الفردوس وملائكة الرفيع الأعلى فقبض قبضة من م وضع قبررسول التە صل اللهعليهو سام وهى بيضاء 
منيرة فعجنت اء التسنيم وغمست فى معين نهار الجنة حتىصارت «الدرةالبيضاء ولم نوروشعاع 
| عظيم حتى طافت بها الملائكة حول العرش وحولالكرسى وفى !اسموات وف الارض والجبال 
والبحارفعرفت الملائكة وجميع الاق تدا عليه السلام وفضله قبل أن يعرفوا آدم عليه السلام 
قلما خاق الله آدم عليه السلام وضع فى ظبره قبضة رول اله صل الله عليه وسل فسمغ آدم ق 
ظبره نشيشاً كنشيش الطير فقالآدم يارب ما هذا النشيشفقال هذا تسبح نور عمد علي هالسلام 
خاتم الآنبياء الذى أخرجهمن ظبركفخذه بعبدىوميثاقى ولا تودءهالا فى الأرحام الطاهرة فقال 
آدم أىربٌ قد أخذته بعبدكأن لا أودعه الا فيالمطمرين من الرجال وا محصنات من النسا, فكان 
نور مد بتلا'لا فى ظبر آدم وكانت الملائكة تقف خلفه صفوفا لما يرون فلا رأى آدم ذلك قال 
أى رب ما هؤلاء ينظرون خلفى صفوفا فقال الجليل له يا آدم ينظرون الى نور خاتم الأانبياء 
الذى أخرجه من ظبرك فقال أى رب أرنيه فأراه الله إياه فمن به وصلى عليه مشيرا بأصبعه 
ومن ذلك الاشارة بالأصبع بلاإله الا الله مد رسول الله فقال آدم اجعلهذا النورفى مقدمى کی 
تستقيانى الملائكة ولاتستدبرتى فجعل ذلك النور فى جببته فكان يرى فى غرة آدم دارة كدارة 
الشمس ف دوران فلكها وكالبدر فى تمامه وكانت اللاثكة تقف أمامه صفوفا ينظرون الى ذلك 
النور ويهولونسبحان رينا استحسانا لا يرون ثم إن آدم عليه السلام قال يارباجعل هذاالاور 
فموضع أراهنجعل الله ذلك النور فى سبابته فكان آدم عليه السلام ينظر إلى ذلك النور ثم أن 
آدم قال يارب هل بقی من هذا الاور فى ظهرى شى. فقال نعم بقى نور أصحابه فقال أى رب اجعله 
فى بقية أصابعى فجعل نور أنى بكر فى الوسطى ونور عر ف الينصر ونورعثمان فى الخنصرونور 
على ف الابهام فكانت تلك الانوار لال فى أصابع آدم لما كانفى الجنة فلا 
استخلفه الله واهبط الى الأأرض ومارس أعمال الدنيا زالت الانوار من أصابعه ورجعت الى 
ظهره وقد ساق الفقيه الخطيب أبو الربيع رضى الله عنه فى كتابه المسمى بشفاء الصدور من 
هذه الرواية أ كثر من هذا فعلى هذا فيكون خلقه صلى الله عايه وسار من الأأرض ويكون الأصل : 
5 تلك الدار المكرمة بدليل أنه لم يختلف أحد من العلداء أن الموضع الذى ضع أعضاءه صلى 
اه عليه وسل 2 أرفع البقع فاذا كان ما بين بيته عليه السلام وبين المئبر من الجنة فكيف يكون 
ذلك الموضع الذى هو فيه فعلى هذا فيكون الموضع روضةمن رياض الجنة الآن ويعودروضة کا | 
کان فى موضعه ويكون للعامل بالعمل فيه روضة فى الجنة وهو اللاظبر لوجبين أحدهما لعلومنزلته 


الحسكمة فى أفضلةهذه البمعة 1 


عليه السلام والآخر ما قدمناه من الدليل ويكون بينعليه السلام وبين الإ بوة الابراهيمية فهذا 
شبه وهو أنه لما خص الخليل عليه السلام بالحجر من الجنة خص الحبيب عليه السلام بالروضة 
من الجنة ( وهنا حث ) لم جعات هذه البقعة من بين سائر البقع روضة من رياض الجنة فان قانا 
تعبدفلا حث وان قلنا الحكمة فحيتذ تاج الى الحت وال ظبر أنها لحكمة وهى أنه قد سبق فى 
العمل الرباق بما ظبر أن الله عر وجل فضله على جميع خلقه وأن كل ما كان منه بنسبة ماهن 
جميع المخلوقات يكون له تفضيل على جنس ه کا استقرى فى كل أموردمن بده ظهوره عليه السلام 
الى حين وفاته فى ال جاهلية والاسلام فنها ما كان من شأن أمه وما نا لها من بركته مع الجاهلية 
الجبلا. حسب ما هو مذ كور معلوم ومثل ذلك حليمة السعدية وحتى الآآتان وحتى البقعة التق 
تجعل الا نان يدهاعليه تخضر من حينا وما هو من ذلك كله معلوم منقول وان مشه عليه السلام 
حيث ما مشی ظبرت البركات مع ذلك كله وحيث وضع عليه السلام بده المباركة ظبر فى 
ذلك كله من اخيرات والبرات حسا ومعنى ماهو منقول معروف ولا شاء الحكيم أنه 
عليه الس لام لايد له من بيت ولا بدله من منسير وانه بالضرورة يكثر تردده عليه 
السلام بين امبر والبيتفالحرمة التى اعطى اذاكان من مسة واحدة بمباشرة او بواسطة حيوان 
او غيره تظبر البركة والخير فكيف مع كثرة ترداده عليهالسلام ف البقعة الواحدة مرارافىاليوم 
الواحد طول عيره من وقت هجرته الى حين وفاته فام يق لا من الترفيع بالنسبة الى عالمها أعلى 
مماوصفئا وهو انباكنتمن الجنة و تعود اليما وهى الآن منبا وللعامل فما مثله! فل وكانتمرتبة يمان 
ان تكون ارفع من هذه الدار لكانت لا ولاعلى مرتبة ما ذكرنا فى جنسها فان احتب حت بأن قول 
فينبغى ان يكون ذلك للمدينة بكمالها لاندعليه السلام کان يطو مها بقدمه مرارأفالجواباندقد حصل . 
للمدينة تفضيل لم عصل لغيرها من ذلك ان تراببا شفا, ما أخير عايه السلام مع ماشا ركتفيه 
البقعة المكرمةمن مئعبا من الدجال وتلك الفتن العظام وانه صلى الله عليه وسلم اولما ,شفع لاهابا 
يوم القيامة وانها كان بها منالوبا والمى رفع عنما وانه بورك فى طعامها وشرابها وأشيا. كثيرة 
فكان التفضيل ل#ابنسة ماأشرنا اليه أولا فان تردده عليه السلامفى المسجد نفسه أ كش ما فى 
المديئة تفسباوتردده عليه السلام فم بين انبر والبيت ١‏ کشر مما فى سواه من سائر الم جد فالبحث 
تأ كد بالادتراض لان جات البركة متناسبة لتكرار تلك الخطوات المبار كة والتقرب من :لك 
النسمة المرفعة لاخفا, فيه فالمدينة ارفم المدن والمسجد ارفع الماجد والبقعة أرفم 
البقع قضية معلو مة وحجة ظاهرة موجودة .وقوله عليه السلام ل( و منبری عل حوضى 4 
هذا لم يختاف احد من العلباء انه على ظاهره: وانهحق محسوس موجود على حوضه عليه السلام 


عي فضل آ ل البيت وحامل الق رآ 

وفيه من الفقه الايمان بالحوض انه <ق وان ابر عليه <ق وان القدرة صالحة ولاعجز فما 
عن مكن لان هذه الا<اديث وما أشيببا فائدتها التصديق بها لآنه من متضمن الامان لقوله 
تعالى ز بۇمنون بالغيب)فكلما ابر به الصادق عليه السلام من أمور الغيب فالا مان بهواجب 

وفيه ايضا اشارةاطيفة وهى اذا كان اجماد يشرف به عليه السلامفكيف بالمتبعله حالا ومقالا 
( فلا تعلم نفس ماأخفى لهم من قرة أعين ) ولبذه الاشارة كان الخلفاء رضى الله عنهم 
اذاجلس بازا, احدهمق المسجدشخص لا يعر فو نه يس أ لونه ماعنده‌من‌القرآن فبنظر ونلهبذلك الحال 
وينزلوه بتلك المنزلة لآ نهم اذذاك ما5 نت عندهم الرفعةالا بزيادة القرآن لأن غير ذلك منالفضائل 
تساووافيباوتةاربوا . ولذلك للا دون عمر رضى الله عنه الديوان قدم أقربهم الى النى صلى الله 
عليه وسلم نسبا واقدمهم هجرة ثم باقى الناس بقدر ماعند كل شخص من القرآن حت انه ذ كرانه 
جاءه ابنه عبدالله فقال له مإفضات على عبد الرحمن بن الى بكر فقال لدان اباه أقدم فى الاسلام 
من أبياك وأقلبا منزلة بعد ماذ كرنا الحب لله ولرسوله لقوله صل اله عليه وسلم للسائل حین أله 
عن الساعة فقاللهص الله عليه وسلم:ماأعددت لما فقال والله ماأعدددت لبا كبير عمل الا انى 
أح باللّهورسوله فقال له اقعد انت مع من احببت . تبه واحذر ان يكون حبك دعوى فانه عليه 
السلام قد قال:ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الا مان وذكر فيها ان يكون الله ورسوله احبالبه 
ماسواها. وقد تقدم الكلام عليه فى أول الكتاب فرفع المئدلة بقدر الايمان والاتباع فمبين 
تفه او محكرم لبا . 


وفيه دليلعل ان ماهو من ضرورة البشر ليس من الدنا بشىء وانا هو أجره كله يؤخذ ذلك 
من قو له عليه السلام( ببق ومنبرى) لان ألبيت من ضرورة العبد نه ستره من الناس ويكنه من 
اذي المطر والشمس وناو فيه لعرادة ربه فبو ا صرف وماان من متاع الدنا فكذلك 
0 مأكان هبام لا بد البشر به منه ل ستعین عل آخرته فهو ا لكن شرط وهو ان کون ودر 
حين ادخل عهان رای اه عله بوت أزواج انى صللى الله عليه وسلم 2 ال بادة الى زادها فى 
ا مسجد وددت انەتر کا حتى با ا هذه الامة فيرون سوت نیم أى صفة كأانتووان علوها 
قامة وبسطة . وكذلك قوله عليه السلام (ومنبرى) لان ا منبر مافيه ترفع لکن لا لم يقصده 
عليه السلام الااتفعة ديلية وهران سم جمدم من حطر حك اللهعليهم صار جره كله و كذإك 
كل مااحتاج المرء اليه من دينه لمصلحة فيه وان ان يشبه متاع الدنيا فليس بدنا وتلك العلةلم يتتخذ 
صلی الله عليه وسلم الخاتم الاحين قبل له انملوكالروملاتقرأ کتاباحتی کون مطبوعا فاتخذه 


07 
حدنث کراهته 2 عليه وسلم أن بیت ار عاده ذهب 4۵ 


من أجل هذه العلة :ومن أجل ذلك اعا ف العا ء8 3 x.‏ ت ھل هو C7‏ ة مطافة 0 إلا س فما سوا 
لس ال لن له اش لش الا على قولين فمن لظ العلة الى من آلا اتخذء هو صل الله عليه 
1 قال لايكون شه اللا أن كان عتاجا اله والحاجة هه ماتقدم دن التعايل وهن لحظط نھ س 
الفعلولم بعال قالكاا فعله عليه السلام فو سنة مطلقة ولذلك قال من قال : 
الدين اة ماه قلا تقصد ف فعلك سواه 
واحذر عوائد سوء قد أتلفت وأهلكت اه 


) <( }3 حديث كراهة الرسول ان بست عنده ذهب أو سی 4 
سه 2ے 3 سے اس 1 سرن - س هج بي ا ا م 0 اه سس تاس ل وس سستا 
عن عقبة بن ا تأرث رضى ألله عنه قال صليت مع النى صلل أله 2 6 العصر فليا 


راوص اس صر سے سے 0 ماص 8 ص 2ه اص سر ٤‏ 2 م ه 


سے ت 


سلم قام ستريعا ودخل عل عض 3 م خرج وراى 1 ف وجوه دن ا 


لس وعم واه سكمس سس وس ع ر 
لسر ته ل فى الصّلاة تبراعندا 5 زه ال ىأو يدت عند الا ت a‏ 


سے ص 2 ہے سے 


ظاهر الحديث يدل على جواز العمل على مايذ كر الارء وهو فى الصلاة اذا ک ان فه صلاح 
لها ولس بمفسد للصلاة والكلامعليه من وجوه 

(هنبا) جو از العز م على عمل طاعة وهو فى أخرى للكنحتاج الى بيان صو رةالذ كر الذى لايفسدالصلاة 
من الذى يفسدها ومابين ذلك والكلامفى هذا بأننذكر أولا أنواع الخواطرالتى ترد على الشخص 
وهو فى الصلاة وهى اما نفسانية وإما شيطانية واما ملكية وامار بانية فاما الربانية فهى علامة على 
قبول الصلاة وهى أعلىدرجات المصلينوهىحقيقة المناجاةبالنسبة الى عالمناوهذه لبا اهل يعر فو نبا 
حتى انه كان بعض أهل هذا الشأن اذا قال له بعض اصحابه انه دعا فى الصلاة او غيرها بدعاء فى 
وجه مافيةول هل له سمعت الجواب بالقيول والخطاب فى الحضور ام لا فان قال له نعم عرف 
انه قدحصل لدقدم مامن ١‏ هل الخصو ص وانقال له لم أسمع جعلهمن العوامويقول لهو كيف يكون 
دعا, خالص مخلص لا يسمع صاحبه جوابمسألته هذا عال فكان هذا عندههنقبيل نال لان 
هذاکان حال و لذا المعنى كان سيد ناص الله عليه وسا يقول : جعلتقرةعينىف الصلاةوارحنابهايابلال. 
فانه يبر دظمأ الجاهدة بعذوبة برد ثمراب ا مناجاةفتس تر برحاؤه عليه السلام بذك وقال عليه السلام : 
اقرب مايكون العبد من ربه وهوساجدفا كثروا فيه الدعاء فقمن ا نيستجاب لكم. لمافيهمن ارب 
والتدانى . وهذا خاص باريابه فى الفبم والحال اللهم انا نسألك ان تجعلنا م نأهله والا فلا تحرمنا . 
٠‏ التصديق به . واما الملكى فرو كل مايدعو الى خيروهو مثل ماذ كر فى هذا الحديث اما. لق “تفعله 


5 الخواطر التى تعرض فى الصلاة | 
واما ان يكون لك سببا الى الخشوع وهو من اعلى درجات الصلين . واما أن ينقطع به عنك 
الوسواس فيصلا تك وهومع ذلك لايزيدالصلاة الا<سنامالم يطل امحادثة بدحتى يقنع بها ال ىشىء 
من الصلاة فانه اذ ذاكتعاد الصلاة منهه ثل مافعل عمر رضى اللهعنه<ين صل المغرب بالصحابة رضوان 
للمعلييم ولم يقرأ فيبافذ كرواله ذلك بعد فقال كيف ان الركوع والسجود 0 حسن قال فلا 
بأس اذا انى جہزت جيشا الىالشام وانزلت الناس منازلهم وذكروا أنه أعاد الصلاة و ف 
اعادة الصلاة خلاف بين العلماء فيكون فى اعادة الصلاة اذا اتم ر كوعبا وسجودها ولم يقرأ 
خلاف فان نقص شى. من الركوع والسجود فلا بد من الاعادة لقوله صلى الله عليه وس : 
ارجع فصل فانك لم تصل . لما نقص من التمكن ف ارانها 6 هو مذكور فى الحديث وان ان 
نفسانيا فان ان مما ينافى الصلاة مثل التحدث فى شهوة من الشبوات المباحة فالاعادة مندو بة 
لآن المقصود من الصلاة الحضور والخروج من حظوظ النفوس لقوله صلى الله عليه وسلم : أن 
للهلا يقيل عمل امرىء ختى يكون قابه فع جوارحه . فاذا كان القلب مشغولا بلك الشبوة فاين 
هو واين الصلاة الم الا ان تكون خطرة من النفس فتركها ولا يلتفت لبا فلا تضره انشاءالله 
اذا كان عند احرامه قد اخلص فائما ڪن مكلفون بدفع الخواطر السوء فى الصلاة وغيرها الا 
آنا فى الصلاة آ كد للعلة المتقدمة وقد قال عليه السلام : احدث مع الذنب توبة السر بالسر 
- والعلانية بالعلانية وانكانت اأشروة عرهة فلا صلاة بالاصالة لانه لايجتمع فعل طاعة مع معصبة 
فنحن قل انا فى عدم حضو ر القاب ماذ كرناه انفا فا بالك ببذه الصفة الذميمة وأماإن 5ن شيطانيا 
فان مال اله واستصحبه واصغى اليه فالصلاة فاسدة لان هذا من جنس ماذكر ناه انفا عن النفس 
لتى تحدث بالشروةاللهرمةفانه كلها هو من طريق الشبوات فبو من قبيل النفسانى وكلما هومن قبيل 
- فهو من قبيل الشيطان فان لم يلتفت اليه واستغفر وأعرض فيرجى أن لا تفسد 
صلاته ان شاء الله تعالى 
واما الوجه الذى بين البطلان والجواز على حسب التقسيم اولا فهو الذى تكثر من الخواطر 
ويغفلءندفعبا ولايشتغل مها ايضا فلا دليل لناعلى الفساد ولا على ضده ٠‏ 
وفيه ذليل على ان عادة سيدنا صلى الله عليه وسلم كانت الاقامة بعد الصلاة فى المسجد بوخد 
ذلك من قوله سريعا وتعجب ااصحابةرضى اللهعنهم منهلانهلو لاماكان هذا منهعليهالسلام خلاف 
عادته لم يتعجب منه 
وف هذا دليل علىانيكون من ,دعو الى خير يغلب ذلك الخيرعليه فیا كثرعادتهحتى يكون حاله 
إصدق مقاله لان سيدنا صلى الله عليه وسلم قد أخبر فى غيرهذا الحديث : ان من قعد فى مصلاه 


ضرورة أخفا, صنع المعروف وعدم اطلاع الناس عليه كك 

بقيت الملانكة تصلى عليهوانا تظار ا اصلاة الى انصلاةر باطفماد ل عليه السلام عليه ممقالها نالغالب على 
حاله فلما رأوا منه غير ذلك تعجبوا ش 

وفيه دليل على ان مخالفة العادة تقتضى التشويش على الاخوان اذالم يعرف السبب لذلك 
يۇ خذذلاكمن تعجب الصحابة رضوان الله عليهم ويوخذ منه أن من حق الصحبة العمل على زوال 
التذ.ويش عن الصاحب وإن قل ان أمكن ذلك يؤخذ ذلك من رجوع سيدنا صلى اق عليه وسلم 
ألييم واخبارهم بسبب سرعة رجوعه الى اهله 

وفيه دليل على العمل ما يظبر من الشخص دون افصاح ولاسؤال يؤخذ ذلك من انسيدنا 
صل الله عليه وسل لم خبرم الا بعد مارأى فى وجوه القوم التعجب 

وفيه دليل على ان كل ما ف القاب يظبر على الوجه ولا خفى ذلك الاعلى من لانورله فى قابه 
اعنىبالنو رمن ورثه عليه السلام من امتهفي ذلك المعنى الخاص والافكل مس لهنو رحسب حاله فىايمانه 
واللهأعلم يۇخذذلكمن ان سید ناص الله عليه وس لما رأى مافى وجوهالقوم استدلبذلك علىماكان 
ف قلوبهم ومايؤيد ذلكقوله عليهالسلام : المؤمن ينظر بور الله .فاذا نظربنورالته ل بخفعليه من 
. غلامات الوجه ماق القلب فان قوى اعانه صار من اصحاب المكاشفات الذين ببصرون القلوب 
بأعين بصائرع يم يبصرون الوجوه بأعين رە وسم 

وفيه دليل على جواز ذ كر المعروفاذا ان لضرورة وانهلا بنقله عن حالة الاخفاءيو خذ ذلك 
من قوله عليه السلام لبمرضوان التهعليهم لما رأى منہم ماذ كرناالمعروف الذى فعلهمن اجل صلاح 
خواطرثملانهقدجا, ان الذى يفعل المعروف سرام يتحدث به ينقلله الى ديوان العلانيةم يتحدث 
به ثانية ينقل لهالىديوانالرياءفاذاكان مثل هذا للعلة الموجودة اومااشبمما اذا لم يرد بذلك مدحة 
اوثناء فيرجى انه يبقىله على حاله . وقد نص اهل التوفيق على ان من مكائد الشيطان انه اذا عمل 
العبد العملسرا بقولله تحدث به للآن يقتدى بك فيفعل ذلك حتى عخرجه الى الباب الذىذ كرناه 
وهو باب الرياءوصاحب العمل لايشعر بذاك وقد يظن انه فى ذلك مأجورفيكون جبلاه ركيا 

وفيه دليل على ان للرجل ان يقر كمال عند اهله رۇ خذ ذلكمن قوله عليه السلام ( تبر أعندنا 4 
و كان التبر عند بعض اهله ا اخبرأولا انه عليه السلامدخ على بعض ازواجه ولم يأت ان سيدنا 
صل الله عليه وسل وان له شىء حوز لنفسه المكرمة مغاق عليه دون اهله 

وفيه دلبل على جواز النيابة فى المعروف يؤوخذ ذلك من قوله عليه السلام فامرت بقسمته 

وفيه دليل على جواز ابقاء المال على ملك صاحبه طول يومه ولا خرجه ذلك عن مقام 
الزهد يؤخذ ذلك من قوله عليهالسلام ل كرهتان عسى عندنااو بیت ) ولم تشع مندعليهالسلام 

« ۱۳ ۔ ثألى ممجة » 


۸ خد ف جوأز قضاء النافلة'فى وقت الكراهة 
الكراهيةفى اليوم الواحد 

وفيه دليل على انالزهدمندوب اليه يؤخذ ذلكمنقوله عليه السلاملا كرهت )فان ا كرود لاام 
على فاعله ويؤخذ منه جواز الاقتناء بشرط تأدية الحقوق ' ويؤخذ منهان الزه 
لايكون الا حالا حسا ومعنى فاما المعنى فهو ان لايتعاق القلب به . واما الحسى فهو الخروج 
عنه ها فعل سيدنا صل الله عليه وسم هنا 

وفيه دليل لاهل الصوفة الذين لايبيتون على معلوم يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام كرهت 
ان يمستى عندنا واما قوله ان می او يبي تالشك هنا من الراوى .وقد رايت بعض اهل هذا 
الغأن 6ن كلا فتح عله فى يومه لاست عنده منه ثىء فلا کان فى بعض الايام ورد 
عليه جمع كبير للؤيارة واتاه فتوح کشر فقال الخدم ف نفسه ان اظررت له جيم الفتوح 
ما يفضل للقوم يخرجعنه وهذاجمع كير ويصبحون ولیس شىء معبم يفطرون عله فنترك 
منه شيئا جيدا حيث يكدفبيم لخدم لايعلم به الشيخ ففعل ذلك وأخرج الياقى فا كل القوم 
فا فضل مام امر الشيخ باخراجه من النزل الى الفقراء والمسا كين على عادته فليا اصبح 
لم ياتهم شىء من الفتوح فقام الخدم ومد الساط. واخرج طعاما كثيرا فقال لهالشيخ من اين 
هذا فذ كر له ما وقع منه ثم قال له ياسيدى لولا مافءات كان هذا اججمع اليوم بلا شی 
فقال له الشيخ فعلك هذا منعنا من الفتوح فى هذا اليوم لم بد ومين العام غو وب 
اخلاصه فالناقد بصير والمءاملة مع وف کرم غى رحم ولذلك قال من قال خذ لنفسكأى الطرق 


شدّت فقد بان للحق بالحقيقة عم 


() لإ قضاء النافلة فى وقت الكراهة ) 


ر 2 ا ا تام سرض اله نهان ا تین بعد العصر فقاات 0 سلية معت 5 


ار سام سا سا تتس سوس سو ا م س تة وص هاس 6 و 0 


ص ألله عليه د ھی ر أنه 0 حين صا ار 0 وعندى وة ٥ن‏ ی 


ر ص 


م س رص 


9 ر سے ول اص 


ا سمعتك نی عن انين ا م وك اا ن قاب د ٠‏ كاستأخرى عنه ففعلت 


اع ا 0م 2 ۴ روس رکه 


الاد 0 بيده فاستاخرت عنه 0 0 أن أمية سات عن 1 ر فين الین 


ار سے 


سوام همه سے 2 قاس ص 


5 كدر وإنه اتانى اس من عبد القيس ونی ڪن الر كتين ال بعد الظر ہما ان 


وجه مح الامام مالك جواز النافلة ف وقت الكراهية 4۹ 


ظاهر الحديث يدل على جواز ال ركوع بعد العصر لاجل فوات ماذان بعد الظبر من التنفل 
والكلام عليه من وجوه (منبا ) هل هذا جائز لغيره عليه السلام. مع وجود فوات 
ما کا له من عادة بعد الظبر مطلقا باى وجه فات أوليس الا بذلك الوجه الخاص وهو 
الشغل يمن يدخل فى الاسلام لحرمته أو ذلك خاص به صل الله عليه وسل او ذلك مطلق 
لغيره غير علة تحتمل والاخير هو مذهب الشافعى ومن تبعه ولا حجة له فى ذلك من وجببين 
احدهما أنه ليس النافلة منه صلى الله عليه وسل جا هى من غيره فانه قد صح عنه عليه السلام أنه 
كان إذا عل عملا أثبته فأشموت النافلة منه عليه الالام النذر من غيره والوجه الثانى وهو نص 
ادما استيمت امار ةامر اة رض اهاقل لافار عن ال كنتيناللنين بعد الطب رکا 
هو مذكور آخر الحديث وقوة الكلام عند أهل الكلام كالنص سواء العمل به وأجب وقوة 
الكلام هنا تعطى أنه عليه السلام ما فعلبا نقضا لا نبى عنهمن الصلاة بعد العصر ولانسخاللحجم 
بذلك وإتما هو من أجل علة مافاته وهو عليه السلام قد الزم نفسه المكرمة ائياتها والنهى باق 
كمانانو الحم بدمستمرهذا لا بقدر أحد من يتناصف فى‌البحث على طر يقه أنينكره وأمامذهب 
مالك رحمهالتهفيرى أنذلك خاص به صلى الله عليهوسم لما ألرم نفسهالمكرمة وآن غيره لا بفعله کا 
بقاعدة النبى واستمرار الح بها . وأما البحث على لفظ الحديشقانه ان كان بقع من يتبعه عليه 
السلام فى أنه كلما يفعله من النوافل يلزمه نفسه اقتداء به صلى الله عليه وسام فاذا جاءه عذر 
يشغله عن ما كان يفعله بعد الظبر واتصل شغله به حتى خرج وقت الظبر فانه جوز زله أن تفعله 
ركه او د عز وجل يقول ( لقد كان لمكم فى رسولالله 
أسوةحسنة ) لكن بقى هنا حشهل هو كنا قدمنا أنه كلا كان عذر من أى وجه كان من أنواع 
الإعذار يجوز معه هذا الفعل وهو الر رع بعد العصر لا فات بعد الظبرولا يكون ذلك الا يمثل 
العذر الذى وقع له صل اله عليه وسلم وهو شغله عليه السلام باسلام هؤلاء وتقعيد أصول 
اشر بعة لهم الذى هو الاصل لانه من جل ذلك بعث صل الله عليه وسام محتمل لما معا فان قلنا 
بالعموم فنقول بالجواز ويكون هذا أعلى الاعذار . وإن قصرناه على ما فعل صلى الله عليه 
وسلم فتمنع الا ان بقع ل حدمثل ذلك العذر فحہنئذ نيز لدذلك وهنا ناد ر أن يقع لغيره عله به السلام 
لا سا فى هذا الوقت لآن النادر من الناس من بقع له ذلك وقد يجد البدل منه كثيرا اللبم الا 
أن نفرض أنه لا يكون له فى الوقت من يقوم مقامه فى ذلك فهذا تادر جد والنادر لا حك له 
.وهذ!الوجهوالله أعلم حمل الامام مالك رطىعنه الله أن يول هو خاص به عليه السلام 
وفه داليل عل جواز استفبام المفضول على الفاضل اذا رأى منه ما يعرف من عاد ته 


م٠‏ جواز سؤال المصل ا 
المستمرة رو خذ ذلك من استفهام أمسلمة رضى الله عنها له صلی الله عليه ولم فان كل الناس ف‌زمانه 
عليه "سلام وغير زمانهبالنسبة اليه عليه السلام مفضولون 

وفيه دليلعلى أن الاستفواملايكون الا بعد التحقيق بالآءر الموجب له يؤخذ ذلك من قولب 
له عليه السلام ((وأراك تصليهما» خوفا أن يكون هناك أمر يخالف الظاهر كما كان 

وفبه دليل على أن تأخير السؤال ل'بتغير والمبادرة به هو الأولى يؤخذ ذلك من أن أم 
سلبة رضى الله عنما لا رأت ماتغير من عادته عليه السلام وهى مشغولة وهوصل اله عله وسل 
كذلك أيضالم تؤخر السؤال حى يفرغ علبه السلام من صلاته بل سارعت تسأل عن ذلك وم 
يكر هو عليه السلام عليها بعد ْ 

وفيه دليل على جواز اانيابة فى السؤال عن مسائل العلم عند الشغل يؤوخذ ذلك من أن أمسلية 


مار 
6 


رضى الله عنها لما لم تقدر هى أن تمضى اليه وجرت الجار ية واستنابتها فى السؤال عن مسائل العلم ٠‏ 


الذى هو السؤال 

وفيه دليل على جواز استنابة الفاضل المفضول فى السؤال عن العلم وف تغيير المدكر بو خذ 
ذلك من أن أم سلمة رضى اله عا استنابت الجارية وهى حيث هى من أم سلبة وأقر ذلكهو 
صل الله عليه وسلم 

وفيه ديل على جواز السؤال لمن هوف الصلاة للأجل أمر يفوته بؤخذ ذلك من سو الها له 
عليه السلام وهو فى الصلاة لأنما لو تركته حتى يفرغ فات الآمر ولا فائدة اذ ذاك 

وفبه دليل على جواز الاشارة فى الصلاة عن الثى, الذى يسئل عنه ولا بفسد الصلاة الا أنه 
بشرط أن يكون يسيرا يؤخذ ذلك من أنه صلل الله عليه وسلم أشار بيده المباركة الى ال جاريةحين 
كليته وهو ف الصلاة ويؤخذ منه جواز استنابة من لا يعرف الاحكام ف حك خاص الا أنه 
بشرط أن يعلمه حكم الله فى ذلك الآمر يؤخذ ذلك من أن أم سلمة رضى الله عنها لما وجهت 
الجارية علمتها ما تقول وما تفعل ش 

وفيه دليل على أن للضيف حرمة يؤخذ ذلك من أن أم سلمة رضى الله عنها لم بمنعها من المثى 
ارول لله صلى الله عليه وسلم الا شغابا مع النسوة اللانى أتينها لازيارة ويؤخذ منه جواز 
ؤنازة نا بعضون لبعض لكن بشرط أن لايكون فى أثنا. ذلك محرم ولا مكروه بدليل قول 


عائشة رضى الله عنها لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسل ما أحدث النساء لمنعين الماع 


فاذا المساجد منعن فمن باب اللاحرى غيرها 
وفيه دليل على جواز التنفل بين الآهل وم ينظرون رخذ ذلك من أن أم سلمة رضى الله 


جواز أخذ العلل عن النساء ۱ 

عنهالو لم يكن النى صل الله عليه وسلم من حيث تراه ماعلمت به ٠ ٠‏ 

وفيه وليل على كراهة القرب من المصلى لغير ضرورة إؤخذ ذلك من إشارة النى صلى اللهعليه 
وسام الى الجارية أن اچ عنه ومعاوم انه >صل من ذلك تشويش ما 

وفيه دليلعل أنأدبمنيسا لءن هو فى الصلاةأن يقومالى جنبه يؤخذ ذلك من قولأمسلمة 
رضى الله عنهاللجار يةَقومى الى جنبه . وفى هذا من طريق النظر انه إذا 5 نالسائلعن جنب المصل ر مقه 
بطرف عينه فيعر فهو تكون الاشار ة اليه خفيفة فاذا كان قبلة عتا ج المصلى ان يدفعه فانه مار بين 
ديه وان وان خلفه أو بالبعد منه قليلا قد لا بعر فهو [إنعر فه فقد لا يتأ له ان يصفى اليه لبعده 
فيكون سببا لتشو يشه وقد لا تمكن الاشارة اليهالا مشقة . 

وفيه دايل على تواضعه عليه السلام وحسن خلقه لكو نه خاطب الجارية بقوله يابنيته 

وفيه دل على ان الح للظاهر هن الور مالم يتبين ضده يؤخذ ذلك هن أنام سامة رضى 
الله عنرالما رأت ما ظاهره يوجب السؤال بأل عنه 

وفيه دليل على ان الح اذا ثبت لا يز يله الا شیء مقطوع به يوخذ ذلك من ان ام سلمة 
رضى الله عنبا لما رأت سمدثأ صلى الله عليه وسلم ضد ما قد اشر من الحم ف منع الصلاة بعد 
العصر وإن ن الآمر عندم انهم يتبغونهفى افعاله عليه السلام ها يتبعونه فى أقواله لكن لا خان 
فعله عليه السلام هناحتملاللنسيخ واانسيان لم تقتد بهفى زوال حك قد ثبت مقطوع به<تىتعرف 
حقيقة الامر فى ذلك | 

وفيه دايل على جوازأخذ العلم من النساءويؤخذ ذلك من سؤال هذا الراوى أمسلمة رضى الله 
عنها وتعويله عليها لكن يشرط ان يكونفيبا لذلك اهلية كما وان فى هذه أأسيدة . 1 

و لل عل تابرض اق عنم ادن يذ ذلك من نسار ار مالأ ا 
لم يكن له بهذا علم و كذلك نوا جميعا رذى اله عم بر حلون: فى الخديثالواحد الايام العديدة 
ولذلك قال من قال اذا ان لك بالدين اهتهام ففى المعلل الك قدر وان اضعته فا خطرك. فى 
الوجود به خطر 


۱۰۲ سبعة من الأوامر وسبعة من النواهي 


له سبعة أوامر وسبعة نواهى 
ور ام سوا سے سر رس 7ه ا هه ل مصاع سل اتيس سرن س ن و 
عن البراء / ان عازب ر 1 ك - 
مرا ب باتع الجائر و وع اد ة اررض و الداعى و ونصر TT‏ ار القسم ورد السلآم 


31 ےس 20 


وح لعاطس واا َ أنية نة الفضة ركام اذهب والر 2 وال ياج والقسى والاستبرق 


ا لقن 
م 


0 15 
ا الآمر ذه السبعة المذ كورة والنبى عن السبعة المذ 2 اعد و سه 

من وجوه 
7 اهل الآمر فى ايع على حد واحد من الوجوب أو الندب والنهى هل هو على حد واحد 
فى التحريم واالكراهة وليس كذلك ٠:‏ فالجواباما ماأمر به ففيه ما هو على الوجوب وقيهما هو 
على الندب ما قد تقرر هن خارج واما نفس الامر فانه علا لا ختلاف المعلوم بين العلماءو نحن الآن 
نذكرهاو احدة واحدة لنبينفيها الوجو ب من‌الندب . فقولهباتراع الجنائرقد تةررمنقواعدالشر بعةأنه 
من الأندوب ولا اعرف احدا يقول فيه بالوجوب لانه جاء وصف الاجر أن تبعها حتى: دفنت 
وليس المقصود نفس الاتباع ايس الا وإما جاه من اتبعها حتى حضر دفنها فله قيراط من الاجر 
کا جاء فى الذى يصلى عليبا سواء وهو فى التمثيل مثل جبل أحد ولم بجى, فيمن ترك المثى معبا 
وعيد وهذه صورةالندوب وهو أن يكونلفاعله ثواب وليسعل تارله عقاب اللهمالا أنلايكون 
ليت من يصلى عليه ولا من لهالا الخاضرين فى ذلك الوقت فهو حيائذ فرض قد تعين عليم 
ويأنيمون بتر . وكذلك عيادة المريض من قبيل المندوب أيضا لاه عليه السلام قال : منعاد 
مريضا خاض ف الرحمة فاذا قعد عنده استقرت الرحمة فيه , اللبم الا أن لا يكون له من مرضه 
فبتعينذلكفرضاءلى ال.كفاية. وأما إجابةالداعى ليس عل عمومهافنهافر ض ومنهامندو بومنهامكروه 
ومنهاحرامفأماالو اجبمنرافبى الى للنكاحلة و لهعليهالسلام:من لم جب الدعوةفقد عصا أبا القاسم 
لکن بشرط أنلايكون فه۵و.عرم شر عافان كان فيه حرم شرعافاتيانها حرام .وأما المندوبفثل 
الرجل يعمل الطماع جميع الاخوان وإدخال السرور عليبم أو طعام الحذاق أو ما أشببه بشرط 
أن لا يكون فبه حرم ولا مكرودفان كان فيه لبو حرم أومكروهكانالمثى اليه على نحو ما افيه 
من الكراهة أو التحرح . وأما الحرم فثز طعام الرشاء للحكام وما أشببه وأما المكروه فثل ما 
.. كون من الأطعمة الجائزة والمقصود بها الفخر والخيلاء نكا قبل شر الطعام طعام الولاجم 


الحكمة فى هذه الاوامر وألنواهى 35 
يدعى اليه الاغنياء ويترك الفقراء وطعام الوليمة اذا أجبت بتلك الشروط الى ذكرناها أولاأنت 
ف الا بخان وها لسن فام ال عة ون وجرد 0 ولا الحرمات ولا المكروهات 
فهو من قبيل المباح من شاء أتى ومن شاء لم يأت نقوله هنا وإجابة الداعى عام والمقصود به 
الخصوص وهو ماکان منہا واجا أو مندويا كل واحد 5 ا نمر المظلوم فواجب 
لقوله عليهالسلام : انصر أخاك ظا لما أو مظلوما. ونصر الظالم رده عن الظلم لقوله عليه السلام : 
اذا ظبر فيكم المنكر فلم تغيروه ولم تأخذوا على يديه بوش كأن يعم التهالکل بعذاب . واما ابرار 
القسم فواجبلةولهعليه السلام : حق المؤمن على المؤمن انبر قسمه. وليس أيضا على عمومه لان 
القسم بحسب ١‏ يقسم عليه فان اقسم على واجب فابراره واجب وإن اقسم على حرام فابراره 
وام مثل أ 3 يقسم شخص على أخرآن اا با کل فى رمضان ن أو لا على وا ا ذلك وإن 
ق م على مكروه فابراره مكروه کەن بةسم على من هو صائم صوم تعاو ع ان ياأكل علىمذهب ٠‏ 
من یری أن اكله مکر وه فيكون ابراره مكروها ٠‏ واما على مذهب من يرى ان أ کله لا جوز 
فيكون ابرارهلا يجوز كماقالاين<.يبمن اعاب مالكرحم,مااللهفيهانهان حلاف عله حنثه ولا بجوز 
له ابراره وان حاف بالطلاق والعتاق وصوم سنة وما عسى ان يغاظ من الايمان فانه حنثه ويم 
صوم يومه فيذون أيضا مثل ااذى قله اللفظ عام والمقصود الخصوص . وامارد السلام فواجب 
لاخلاف أعرف فيه وأما تشميت العاطس فم كد مطاوب على ماذكره العلماء 

وأماا المنبى عنه فجميعه<رام ا أنية الذهب فةدقال صل الته عله و سلم اا lS:‏ 
بجرجر فى بطنه نار جبنم . وأما التختم بالذهب ولبس الهرير فقد قال عليه السلام فہما هذين 
حرام على ذكور أمتى والديباج والاستيرق أوعان بن الحرير وأمأ القسى فشاب هنسوبة الى تلك 
البقعة 0 المماثر وهى ثياب من حرير كانوا يجعلونها على دوابهم بعضبامن 
تحت الر حال فالمنبى عنه أشد من ا به لان المنهى عنه كله حرام کا ذكرناوالمامور به اخف 
لانهفيءالمندوب والواجب ولاج لهذا المعنى قال صل ايله عليه وسلم : اذاأمر كا بأمر فاتو امنهما استطعتم 
ومانبيتم عنه فلا تقربوا . ويظهرمن الحنكمةفى أمره عليه السلام باتباع ال+نائز وما بعدهالمذ كور 
فى الحديث وقوله فى الحديث الذى أوردناه ماأمر تكم الى آخره انه كلما فيه خير لامته أمرهم 
به من أجل مافيه دن الرعالعظير فكان هذا تصديةا لقوله عز وجل فى حقه عليه السلام ( وكان 
بالمؤدنسين رحا ) وقوله عليه ااسلام فاتوا منه مااستطعم معناه ليس کله علكم بواجب 
والواجب أيضا لس هو الاعلى قدر الطاقة والاستطاعة فكانه عليه السلام يقول ماكلفتكم بالحكم 
| اللازم الا بقدر الاستطاعة وما بويد هذا قوله تعالى ( لايكلف الله تفا الا وسعبا ) ولیس 


jek‏ مقامات الحبين 

٠‏ المهموم من هذاأنتأخذ من الأآءر ماتشتريه نفسك وتترك منه مالا تشتبيه لايفبم هذا عامل يغرف 

أن الاثنين أكثر من الواحد أبداً الا أن يكون البوى قد غلب على قلبه وقوله : ومانبيتم 

عنه فلا تقربوا . فلانه صل الله عليه وس لم ينهالا عن المحرم وهذا النبى هى لزوم 

ولبذا المعنى قال عليه السلام : اتق محارم اللهتكن أعبد الناس . وقد جا عنه صلى الله 

عليه وسلم نبى وليس بحرام ولس بمناقض لما ذكرناه ‏ نفا ومن أجل ذلك تحرزنا 

بقولنا نبى لزوم لان ما جاء عنه صل اله عليه وسلم من النبى ومع النبى قرينة يهم 

منبا الكراهيةوالشفقة أووجد ماعغرجه من أن يكون جزما فليس من الذى قر ناميشىكنبيهعايه 

| السلام عن الوصال وما أشببه عا بقرينة الخال أنه نبى شفقة وإنما مرادنا هنا أن يكون النبى 

بقرينة يستبين فيها الوجوب أو ليس له قرينة أصلا فاذا لم يكن لهقرينة أصلا فحكمه حكم الذىله 
القرينة وقد دات على الوجوب بخلاف الام لان الامر اذا ورد ولم يكن له قرينة لامن نفس ٠‏ 
الثىء ولا من خارج فيه أربعة أقوال كما تقدم الكلام فيه غير ما مرة وفى الحديث حجة أن 
يقول من المتكلمين إتما صيغة الآمر بذاتها تقتضى ادخال شىء فى الوجود ليس الا وما زاد على 
ذلك يستقرأ من مواضعأخرى يؤخذ ذلك من کون الآمر يدور بين واجب ومندوب 
وفيه دليل لأهلالضوفةحيث يقولون إنأمر الآمريقتضى الامتئال على أى حالةكان وائما على 

العبيد امتثال أوامر الموالى ليس الا ثم انهم يزيدونعلى ذلك أنهم يرون أمرالموالىللعبيد منباب 
ان والتعطف لكو نم كان لبم مقدار حتى كان لهم خطاب وسؤال كما قال أبى حين قال له النى 
صلى الله عليه وسل أمرت أن أقرأ عليك قال وذ كرت هناك قال نعم باسملك وباسمرأ بيك فبئى رضى 

الله عنه فرحا لكونه وصل قدرهذلك وقد تدمع العينان من كثرة الفرح ولذلك قالت رايعةالعدوية 
أو ليس يوبخنى ويقوللى يا أمة السوء فعلت كذا و كذا قالوا نعم قالت ذلك بغيتى : 

أحبك حبين حب البووى ‏ وحب لآنك أهل لذا 

فاما الذى هو حب البوى نشغل بك عا سوا 

وأما الذى أنت أهل له فكشفكل الحجب حى ارائ 


ش حذيث وفاة الرسول وفضل أفى .بكر 18 


¥ حد بثك وفاة الرشول اوفضل أ فى بكر 


سر ص ار سول 26 کر ےہ صر ١‏ ص إا سن سه صم 
59 أبن عباس رضی أللهء نبماان ١‏ ابا با كرا خ ”رج م ذلك بعد وفاة رسولاشصلى الله عله با دسم 

سے شرم ورا و سس سے س ت o‏ 2 
ورک ا قال الجلس ا ب أ بكر فال اليه 1 او وتر ر | عمر فقال أمابعد فم 
ل ره سس هترز ےت سرك وسو ده سم سے 0ال ا ا رلا رر م سمه الم س له ص م ل 


كان مح بعبدحمداً فأنمحمداقد لسرن كد يعمد الله فان 0-0 لايموت قال الله عز وجل 
عراس ر ھی وا و اقم برق ر ا © o.‏ مم ساي 
وما عبد الارسولدخلت من قيله ا إل شا کرین الله کان الاس یکو نوا ا أن 


ا و ر عرص اوا ی م ر له صصص ص 0 E‏ کول م 


اله انول مدال حى لاما ابوبكر لقم انل من فا يسمع بشر الا يتلوها 
ظاهر ا 5 2 عم بكر على عمر رضى الله عنهما والكلام 
عليه من وجوه 
٠‏ ( م ماس اغلاق هذين الديدن رض اغاق هذا الوقت العظم 'وهما حيث 
هما ثم کون الى بكر رضی‌التهعنه تلا الآية وكأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونواسمعوها 
الا الساعة كما ذكر فى الحديث فالجواب أن سبب اختلافهما لاءتبين الا بعد ذكر شىء من اهما 
فى الوقت ومقالتهما ودكر حال كل واحد منبما الخاص به حسب ماأخبر به الصادق صل اله 
عايه وسلم. أما حال عمر رضى الله عنه فى الوقت ومقالته فانه لما أخب رأن رسول التدصل عليه 
توق وضجت الصحابة رضى الله عنهم للامر الذى أصاببممن ذلك جرد عمر رضىالله عنه وأشار 
الى سيفه وقال من قال ان رسول الله صلى الله عليه ولم مات ضربته بسيفى هذا وأنما رفعه الله 
وسيعود ويقتل 0-0 سق قوم وهو رضى الله عنه لم يدخل عليه صلی الله عليه وسل 
ولانظر اليه وأما أ بو بكر فكان خارج المدينة فلا بلغه الخبر جا. حتى دخل على النى صلى الله 
عليه وسلم وكشف عن وجبه المكرم وقبل بين عينيه الكربمتين وقال فداك آی وأى طيبثت 
حيا وميتا فخرج وعمر رضى الله عنه يكرر مقالته تاك أو مايشيهها فامره بالجاوس و'شبده«ؤرضى 
اله عنه وذكر مين الحديث وأما حاابها الخاص بكل واحد منها فان رسول الله صل الله عليه وسل 
قاله اة واو ارا مذ اقات وعمر ا ااا مد الا و 
وأا مدينة العلم وعلىبابها . والمر اد باكجاعة هنا الجاعة في الدينواذلك مهاه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الفاروق لان يوم اسلامه فرق الله تعالیبه بين احق والناطل فعبد الله جهرا . وأما 
كثرة السخاءفلا يكون الامن قوة البقين ولذلك قال صلى اله عليه وسلم : مافضلكم ابو بكر بكثرة 
ه6١‏ -ثالى بهجة» 


1 الحكمة فى شك عير رض ىاللهعنة 


صوم ولا صلاة وللكن بشىء وقرفىصدره. والذىوقر فصدرههوقوة اليقينوالذىهو قوء اليقين 
لاتحركهةوةالحوادث ولا مبتزها ويبنى أمره كله على التيقن والتثبت فىالاشيا. كلها والذى مقامه 
القوةفىالدين وهى الشجاعة يبنى أمره كله عل الاحوط والاقوى فلماان مقام عمررضى اللهعنه 
الشجاعة وهى القوة فى الدين وقيل له توفى رسول اللهصلى الله عليه وسلم ورأىما الناسی فه لم 
يدخل عليه وجعل رضى الله عنه الوفاة فى ذلك الوقت عتم لة أن تكون حقيقة أو تكون اسراء 
ويعود وحال الوقت يقتضى ان يبنى الامر عل الاحوط وهوالاسراءمن أجل أن يزيل مابالناس 
من الرجفة ويتبد:وافانصح ما بنى عليه الآمر فبخ على بخ وانكانت الاخرى وهى المقبقةفيكون 
الناس تد سكن ما بهم لآ نالآمر الصادم اذاتمادى سكنت النفوس اليه . وتوطنت وانقادتولذلك 
قال صلى الله عليه وسل: الصير عند الصدمةالأولى. فرناك يقبين الثابت من غيره فانه اذا طال الاهر 
صبر الناس بغير اختيارهم هذا معروف لا خفاء فيه وهذا الوجه منع عمر رضى الله عنه ان يدخل 
على النى صلى اله عليه وسل قبل ان يكلم الناس فلو دخل رضى الله عنه فرأى الذى رأى ابو بكر 
رضى الله عنه من حقيقة الموت فلا بمكنه أن يقول تلك المقالة فانها كانت تكون كذبا و -اشاه 
من ذلك وقد روى عن العباس رضى الله عنه أنه لما قربت وفاة رسول الله صل الله عليه وسلم 
وقد خرج من زيارته قال ان الرائحة التى أعرف من بنى هاشم عند الموت أجدها من مد صلى 
الله عليهوسل فهم يعرفون العلامة بالرائحةقبل وفاته عليه السلام ويشك أحدمنم اذا هوابصره 
عند الحقيقة فى ذلك الشبأن و هذا لمكن فأخذ عمررضى اللهعنه بالحزم وهو حاله الذىجبل عليه 
فليا جا, صاحب اليقين الجليل لم تضعضع لعظيم الآمر ولم برد أن يب ىكلامه مع الناس الا بعد 
معرفة الحق فدخل رضى الله عنه وكثدف عن وجبه المكرم صل الله عليه وسل كاذ كرنا فلا 
تبين له رضى الله عنه أنه موت حقيقى نظر حكم الله عليه وعلى اخوانه ا ومین فاذا هوف كتابه 
عر وجل عك متاو فذعن للامر وسل اليه وخرج حمل الناس على ما يلزمهم من الله فكل عمل 
على عقتضى خاله الجليل ولذلك قال عر رضى الله عنه فليا سەت أبا بكر تلاها ما حملتنى رجلاى 
لأنه عل أنأبابكررضىاللهعنهليسهو عن يقول الاحقا ولا يأمر الاجزمافذهب عنه ماكان ترجاه 
من العودة فأحدث له فرط قلق الشوق والحبةضعفاف الأقدام . ولو خلونى الجبال حملتها . ولكن 
الفراق لايطاق . و كذلك ما ذ كر عن باقى الخلفاء رضى الله عنہم عَنمان وعلى فكان عثمان رضى 
الله عنه يدخل ويخرج ولا يت م وأما على رضى الله عنه فاقعد ولم يتكلم وما ذاك الا لانهظهرت ` 
هذا أ<والمما المنيفة لآنه قال صلى الله عليه وسلم أنا مديئة الحا وعثهان با بها فمن 5انت صفته ٠‏ 
الحياء اذا جاء الآمر الذى يبيله لا بمكنه الكلام من أجل الحياء وقال صلى التهعليه وسال أنامدينة 


5 وأ أنى بكر تلقاء أهل الردة‎ ٠ 

العلم وعلى بأبها ومن خص بزيادة العم بالله عر وجل اذارأى شیا من آيات الله جاءه الخوف 
والاذعان ولا ببدى من عند نفسّه شيئا تادبا حتى :ری ماحكم الله تعالى فيه وما الراد من 
الآمر هل مايعرف بحرى العادة المتقدمة أوذلك أمر مستأنف لايعلمه الا هو عز وجل لان 
الله عز وجل بحدث من أهره ماشا. چا أخبر صلىالته عليه وم وك قال جل جلاله ( ذل يوم هو 
فى شأن ) وان كن 5 قال علماء أهل السنة ببدئه لاينشئه فبذا بالنسبة له جل جلاله واما 
بالنسبة لنا فهو انشاء وابداء امر م نعرفه قبل ولاجل هذا المعنى قال تعالى ( اعا يخشى الله من 
عباده العلماء ) فمن هذه المقامات كان التقدم فى الخلافة فاحتيج ابوبكر اولا لد ثامة أهلالردة 
فقام بذلكوامده الله بالعون فلم يمبليم مع شدة ماکان الئاس فيه فاشار عليه عمر رذى الله عنه أن 
يتركهمفى الوقت ل جل ماالناس فيه حتى تسكن روعتهم فازداد عند ذلك شدة وحرصا على قناليم 
فقال له عمر أن الناس لايساعدو نك دلى ذلك فقال رضى الله عنه اقاتلېم ولو بالديور فما فرغ 
من كلامه الا والذى ذكر قد امده الله عر وجل به وامتلا المسجد بالدبور وات وجوه 
أولتك التاس خاصة من بين أهل المسجد حتى خرجوا من أبواب المسجد فقال عمر رضى الله 
. عنه الا انرايت الله قد شرح صدر أنبى بكر لقتال فعلمت انه الحق فشرح الله صدرى لما شرح له 
صدر ای بكر رضى الله عنبما واحتيج عمر رضى الله عنما اتلك الفتوحات العظام حتى انتشر 
الاسلام وعلا فى كل الاقطارواحتيج عبان رضى اله عنه لين به مقام الصبر والتساي ته والحياة 
منه واحتيج على رضى الله عنه ليقاتل أهل التأويل وسين به الحق من الحتمل كل له مقام معاوم 
من الله حرمتهم علينا بما يقربنا الييم وحشرنا معبم فى زمرة المتقين,لامحنة فى عافية منه 

وفيه دليل على ان الكلام الذى له بال يستفتم اوا بذكر الله يؤخذ ذلك من تشہد أبى بكر 
رضى الله عنه وميل الناس بذلك اليه فلولا ماكان ذلك عندهم دالا على استفتاح أمر له خطر 
مامالوا يجميعبم اليه 

وفيه دليل على قوة أنى بكر فى الدين وعظم يقينه يؤخذ ذلك من ثبوته فى هذا الموطن الخطير 
حتىاستفتح کلام بماتقتضيهسنة رسول الته‌صل اللهعليه وسل لان سنته عليه السلام كانت اذا كان 
الامرله بال يستفتح الكلام فيه بذ كرالله سبحانه والثنا. عليه 

وفه دليل على تاد الصحابةرضى الله عنهم بحضبم مع بعض وهو أيضا من الدين يؤخذ ذلك 
من قول أنى بكر لعمر رضى الله عنهما اجلس ولم يزد عليه فيما قال شيئا 

وفيه دليل على أنالتأدب لايكون الا مععدم الضروراتف الدين فاذا كانت الضرورةفالدين 
فلا أدب اذ ذاك وتركه هو الادب يؤخذ ذلك من أن ابا بكر رضى الله عنه مالم سم ع ررض 


3 النسل بقراءة الق رآ 
RST‏ الى وفنا الى سا مرضي 
الله عنه ان يتادب مع أى بكر رضى الله عنه ووبسكت -ين أشار اليه بالسكوت | 

وفه دليل على ان من .الفصاحة والبلاغة والقوة فى الدين الايحاز فى الحكلام عند الامور. 
المبمة والابلاغ فى الحجة بؤخذ ذلك من قول ای بكر رضى الله عنه من کان بعد محمدا فان 
محمدا قد مات الى آخر كلامه فهذا ابلاغ فى غابة واختصار و رخذ منه أن | كب رالادلة القاطعة 
فى الدين والاحكام كتاب الله عز وجل فاولا ماوان الامر عندهم كذلك وهو احق ماسلیوا 
الكل وبقوا يكررون الآى 

وفيه دليل على جواز تقسيم بم الكلام بين الحق والباطل ليتبين به الحق يؤخذ ذلك من قول 
الى بكر رضى الله عنه من كان يعبد حمدا فان مدا قد مات وهو رضى الله عنه يعلم بالقطع 
انه ماكان احد منهم يعبد محمدا ثم قال وهن کان عبد الله فان الله حى لايموت فذكر ماهو 
محال قطعا مع ماهو محقق عندهم حقا تاكداً للدق وتثبيتا لاهله 

وفيه دابل عل ان ا كبر التسلى فى المصائب تردد كتاب اله عر وجل وهذا هو الحق الواضح 
لان الله تعالى يول( وننزل من القرآنماهو شفاء ورحمة للرؤمنين) ومن جملة الشفاء التسلية بهعند 
البموم يؤخذ ذلك من كثرة تردد الصحابة وض الله عنهم لها م ذكر ٥ای‏ مع بشر ألا يتلوها 
لام قد فههوا الحم بباعند ماتليت عليهم فا بقى فائدة تكرارها الا التسلى بباعلى ماهم فنه 
من الحزن والبرحاء 

ب منالفقه ان يذكر الشخص بالثىء الذى له فيه «صاحة وان عل منه انه يعليه لانه عند 
النوازل اشتغال قلبه ما هو فيه يليه عماهو يعلمه لان الصحابة رضى الله عنم كلهم أوا كثر هم 
انوا يعرفون تلك الآية ويوم نزولا وفما ذا نزلت ولكن اشغل الخواطر عا دهمها ذهلت عا 
كانت تعرف وکیف حال من لايعرف اذا زل به مالا يطيق ولذلكقال صل الله عليه وسام: من 
عزا مصارا فله اجر المصاب . لانه يذ كره ماب عليه فبقل حزنه فله من الاجر بقدر الاحزان” 
لتى ذهبت عن المصابمن أجل قولهان لو قانت اصابته فصبر عليبا ومن الحكمة مايشبه هذاقول 
بعضهم اناس أما عالم وهو بعل انه عالم فتعلموا منه وأما جاهل وهو يعلر انه جاهل فعلموه واما: 
جاهل وهو بحبل انه جاهل فاهربوا منه فليس يرجى له فلاح الا ان وان من خرق العادة واما 

عالم وهو لايعلم اعا هو عالم فذكروهتنتفعوابه 

وفيه من الفقه ان عند الامتحان يعرف المر* مااحتوى عليه جنانه يؤخذ ذلك من ان تلك. . 
المصيبة العظمىوهى موتةصلى اللهعليه وسل ظبر بها كل مان فىالقاوب فقوم ارتدواوقوم ثبتوا ” 


حديث جوازكاء اإرحة على اميت ١.4‏ : 


. وقوم افتتنوا بعض فتنة وتراجعو ابعد فكانتمحيصاللدعاوى وتصديقالقولهجل جلاله(آلم أحسب 
الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فايعلمن الله الذين 
صدقوا وليعلين الكاذبين ) 

وفيه دليل لأهل الصوفة الذى بنوا طريةبم على الاختبار وااصبر على السراء والضراء ولذاك 
قالوامن سره أن لايرى مايسومه فلا بتخذ شيئا خاف له فقداً لان ماسؤاه عر وجلمفةود 


() ` جواز بكا, الرحة رعنة 
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سے ن کا سے سے 


نا سامةبنز ید رض دعي ريات بنة التي 1 لل عله يه وسم لبه 3 اا لقب 


کا ةع س 0 م سر رار س كه سل ەر 6س »هه ا وەه 
فاا فارسل يشرى» ل وقول أن له 3 ھم وله مااعط ی وکل ي 0 عندذه يحل 0 للتصين 
وسوس وغھ صصق م سه و تتس سو لس رس جر وخر الوسر سر ع سس لي رس مقلم معسه 


و فارسلت. لهتسم ع ليا: ع 0 ومعة سعد ان ن عبادة ومع أذ ل واف إن ف 


ےھ ه o‏ م ror‏ 3 سے سر س ولم 
eee‏ مر تتقعقع قال سیه 
رو رار را ہے ولم ر ارا س إإإ صا ص الم ص ا 8 


عباده و ل أ من عباده ارا 


ر سے اه ر 


ظاهر الحديث يدل عل جواز بكاء الرحمة وهو أيضا دال عليها والكلام عليهمن وجوه 

منبا استحضار ذوى الفضل عند معالجة الموت يؤخذ ذلك هن توجيسبه ابلته صلى الله 
عليه وسلم ليحضر صل الله عليه وسال موت ابنها وهو عليه السلام فى وقته وف ڪل 
وقت أفضسل العباد 

وفيه دليل على مراجعة صاحب المصيبة بالتصبر والتعزى بۇ خذ ذلك منمراجعة النى صلى الله 
عليه وسلملها رضى الله عنها وقوله عليه السلام لإ فلتصير ولنحتسب ) 

فيه دليل على جواز الكتاية عن الثىءما يدل عليه يؤخذ ذلك من قو لما رضى الله عنماان ابنا 
ل قبض وهو فى قید الحياة بعد لکن م كان يعالج سكرات الموت كنت عنه بالموت 

وفيه دليل على ان من السنة ان يخبر الذى يستدعى اذا يراد يؤخذ ذلك من قولب ان انا لى 
٠‏ قيض فأتنا لانبا لم تطلب منه عليه السلام الاتيان الا بعد مااخيرته موت ابنها 
: وفيددليل على جواز القسم على الفاضل و يكون من بأبالرغية لامن باب الحلف واليمين بژ خذ 


0 حكاية عن بعض الصالحين 

ذلك من قوله تقسم عليه ليأتينبا ( وهناحث ) دل كان مشيه عليه السلام فى ثاتى مرة من أجل 
القسم أو من أجل غيره أومنأجله ومن أجلغيرهمعا وكيف امتنع عليه السلامأولا من المثى مع 
ماطبع عليه السلام من حسن‌الشم والرحةللاباعدفكف للاقارب . اما سبب امتناعهعليهالسلام 
اولا فلو جہن احدها نيبين انهذهالدعوةليسعما هىواجيةالإجابة بخلافدعوة التكاحوالثانى 

من أجل میکن ا ان يتعلق قلبها المكاتتهعليه السلام عند اللهتعالىانه يدفع عن الطفل شيا كرما 
عليه السلام أن هذا امر 5 فيه حيلة يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام لإ ان لله ما أخذ 
ولدما أعض وکل عنده باجل مسمى 4 وهذا من المؤ خر ف اللفظ المقدم فى ال معنى انه عليهالسلام 
يول مااعطاك الله من الولد فېو له واخذه أيضا هو له فانه لم ياخذ حتى أعطى فلا لم يكن فى 
المعنى الباس جاز التقديم والتاخیر کاقال عزو جل فی کتابهالعز یز ا جا مرعی فجعلهغثا"احوى) 
ولایکون غثائحتى يكون احوى والغثاء هو الیابس فلماعل انهلايكون يابساحتى يكو ناخضرجازالتقديم 
لعدم الالباسوهذاف لسانالعربمن الفصيح ثم أخيره ها حكمالته عليها ذلك وهو الصير والاحتساب 
ودوىمالكفىموطأه ان بعض العلماءك نت لهزوجةكبهافلما مانت وجدعليها حتى احتجب عن الناس 
وكان الناسعتاجين اليه لعلمه وفض لهفتأتيهالمسائل فیدخل بما الخديمو يخرج بالجواب عليبافلما طال 
ذلك به بلغ احد المتعيدات حاله فاتت الباب وقالت الخد يدم لى ضرورة ولايمكن اكلام معه 
الا مشافة فأنى الخديم من الدخول بها اليه فذهب الناس وبقيت المرأة لم تيرح من مكانبا فطمع 
الخديم ان يصرفها عنالباب فلم تفع ل وزعمت انها لابد لما من رو ته فلاطال جاوسبااخيرالخديم 
الشيخ بامرها فأذن لها فى الدخول فقالت ياسْيدى ان جيرا:! لى استعرت منهم حليا ان احضر به 
عرسأ فاعاروه لى ثم تر كوه لی بعد زمانا اتزين به ثم الآن قد طلبوه ونفسىتابى ردهفقال لبا لاحل 
لك حبسه فانه عارية والعارية داه حكم من الله عز وجل ورسوله صل الله عليه وسسلم 
قالت ياسيدى كان عن يوم وتركوه عندى سنين فقال أحق وأجدر أن تسارعى فى رده 
لإنهم زادوك على المعروف معروفا فرامت به ان يفسح لها فى ذلك فى شىء وهو يغاظ عليبا 
فقالت له #اسيدى او ليس زوجتك أنت من جملة مااستعار هكب الله واخذ متاعه فحزنك انت 
واحتجابك عن الناس ما ذا فارجع الى نفسه وشكر ذلك لبا وخرج من حينه فكان 
جلوس النى صلى الله عليه ولم اولا ليقعد الاحكام الشرعية مع القريب ومع 
البعيد على حد سواء واما مشيه عليه السلام فى ثانى مرة فابرار للقسم وشفقة ورحمة كا جبل 
عليها وجبر لخاطرها لما أمن التوقع الاول وفى هذا دليمل لآهل الطريق الذين يقواوف 
يحبر القفلوب 0 


خَفَة الوت وشدته لاتدلان على شىء وأ 
وا الاجل لاير ولا تقض لقو لم عله السلام ر اکت ی ر شار 
وهى ان اهل الفضل لايقطم الاياس من فضلهم وان ردوا يؤخذ ذلك من ردهاالرسول ثانية بعد 
ماامتنع عليه السلاممن المثىاولاهذاطمع فى فضل مخلوق فكيف فى فض[ من ليس كثلهشىءو لذلك 
جاءعنه جل جلالهانه ندعو ه العبد ا مذ نب فبعر ض عنه ثم يدعو فيع رض عنه ثم يدعو هفية ول جل جلا له 
ملائكتى أما ترون عبدى بعل انه ليس له من يدعو غيرى اشبدكم انی ند ا 
وقوله لا فقام رسول الله صلى الله عليه وسم ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جيل وای بن كەب 
وز يدبن ثابت ورجال) فبه من الفقه جوازالمشى الى الماتم بغير اذن بخلاف الوليمة يؤخذ ذلك 
من مثى هؤلاء معه صلی الله عليه وسلم ول يستدعهم ولاهم أيضا استأذنوا 
وضه دلبل على تعظام الصحابةرضو انالله عليهم له صلى الله عليهوسلم يؤخذذلك من كونه لما قام 
هو صل الله عليه وسلم قام معه من ذان هناك تعظما له عليه السلام ويؤخذ منه أنه لايسمى من 
المع الا اعيانه وذلك من الاختصار والابلاغ فى الفصاحة يؤخذ ذلك من كونه سمى الاربعة 
لاتېم واجمل الياقى بلفظ رجال وقولهلإ ورفعالصى الى رسول الله صل الله عله وسلم € الرفع 
هنا احتمل معنيين أ<دهما ان يكون بعنى كشف له عنه كقوله عليه السلام ورفع لى البيت 
المعمور اى أظور لى والثانى أن يكون معنى وضع فى حجره من قوم رفعت ز 8 الى الفراش 
ای جعلته عليه واحتملا معا وقوله ل( ونفسه تتقعقع كنبا شن 4 الشن هو الزق اليالى اذا بى 
يتقشر ويتشقق فمن ياخذه ,يجد له صوتا من كل نواحيه فشبه ذلك السياق الذى دان يسوقه 
الصى لشدته وحكثرته بصوت هذه القرب البوالى التى لاينفصل عنما ذلك الحال 
وفيه دليل على ان شدة الموت وخفته ليس فيه علامة على السعادة ولاعلى الشقاوةبؤخذ ذلك 
من کون هذا طفل لا تكليف عليهوهو يشددعليه بلهذه حكمة استأثر بها اته تعالى وقد قال صو الته 
عليه وسل موت الفجاة انبا تعجيل لاحد الدارين وقد اخبر عليه السلام ان المؤمن تبقى لهمنزلة 
لم يبلغها بعمله فيشدد عليه الموت حتى يبلغ تلكا لمزلة وقوله ل وفاضتعيناه € يريدعينا رسول 
الله صلى الله عليه وسا بدموعهالمباركة بغير صوت وتلك الدمعة هى دمعة الرحمة 5 أخبرهر صلى 
الله عليه وسل وقوله (فقاللهسعديارسولالتهماهذا )هنا من الفقهوجوه منها أن من أدب الدين أن 
يكون كبير القوم هو الذى يستفتس الكلام أولا يؤخذ ذلك من أن هذا لمكانته فى الصحابةرضى 
الله عنه وعنهم هو الذى ابتدأ الكلام والكل رأوا مارأى هو فالتزموا الآدب بعضهم مع بعض 
وهو المعلوم منبم أن يتكلم الذى هو أولى اولا ومنبا ان الأدب مطلوب ف السؤال يؤخذ ذلك 
من قول سعد ماهذا ؤال ارشاد لااتكار ويؤخذ منذلك ان الدب مع الاكابر ان يقدم ذ كر 


١1‏ الكاء وما قيل فيه 
أسمائهم أولالكلام يؤخنذلك من قوله يارسول الله ماهذا ققدم اسمدعليهالسلام أولاويؤخل . 
منه ان من حسن السؤال الاحازفيه بؤخذ ذلك من قوله ماهذا سؤال ارشادول يزد علىذلكشمًا 
. وقوله صلى الله عليه وسل (هذه) يعنى الدمعة لانها خرجت بغير دوت وقوله عليه السلام (جعلبا 
الله فى قلوبعباده) هنا من الفقه ان الذى تكلم الناس فيه فى شأن الدموع وماموجببا انه باطل 
لاذ كروا فيها نحوالخخسةاو الستة أقاويل اوما يقربمن ذلك فما استحسن منها انه عرق القلب 
من خجل الذنوب وبه بطرزون تلات الاقاويل وقد أخبر هنا الصادق عليه السلام انها خاق من 
خلق الله استودعباقلوب عباده ال رحما.وقوله عليه به السلام(ر فاا یر حم ايه من عباده الرحاء) دل 
ببذا ان هذه الدموع صادر عن الرحمة التى فىقلوب المومنين الذين الر حمة فى قاو بہے فكما 
الفهم فى العلوم صادرة عن الور الذىفى قلوب العلماء فكذلك هذه الدمعة صادرة عنالمرحومين 
الذين جعلت الرحمة فى قلوبهم حكمةحكم وقوله عليه السلام (فاما يرحم الله من عبادهالرحما.) 
هذا اللفظ حتملمعنييناحدهما انيكون على ظاهره وهومنعالرحمة مماسوى الراحمينفتكو نا ماعلى 
اسا لحصر الحكم فى المذكور ونفيه عن غيره واحتمل ان تكون معنی ثبوت الحم المذكور ولا 
ينتفى عن غيره كقوهم انما الجميل يوسف ألبتوا له الجمال ول ينفوه عن غيره وقد تكون معنى 
الاستحقاق لبم ما فييم من الاهلية کمعنی قوله تعالى ( ان اأذين آمنوا والذينهاجروا وجاهدوا 
فى سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله ) اى حق لهم الرجاء لما وعدوا والآخرون يرجون لكن 
على غير سبب احتمل الوجبين مما والاظبر انها لتخصيص الحم بالمذ كورين ولاينتفى ذلك عن 
غيرثم بدليل انه قد جا, :ان للهنفداتمن الرحمة يصيب بها من يشاء . منفه رحمة وغيره وقد 
جا : انه تشفع الرسل والانبياء والملائكة عليهم السلام والعلباء والصالحون ثم يقول الله عزوجل 
شفعت الانيا" شفعت الملائكة شفع الصالحون وبقيت شفاعة ارح الراحي'فيخرج من النارقبضة 
من قدحبسهم القرآن. اللبم الا ان جعلنا هذه الرحة معنى الامان ره المراد به الامان الكامل 
نوؤلا, م أهل الرحمة حقيقة فكون فيه دليل على ان هذه الرحة لايخص با الا أهل الامان 
المذحكورين وهى سبب الخشوم وقد أثنى عليه عز وجل فى كتابه حيث قال ( الذينثم 
فى صلا ہم خاشعون) فتكون على بابها لتعلق الحكم بالمذ كورين ونفيبا عن غيرهم من خالف 
الامان على عمومه لاعلى خصوصه فى ايحاب الرحمة لهم لقوله تعالى ( ان الله لايخفرات | 
يشرك به ويغفر مادون ذلك ان يشاء ) . وهنا حث .وهو انه يعارضنا قوله عليه السلام فى 
حديث غير هذا : اذا استكمل نفاق المرء انت عيناه حم بده يرسلهما هتى شاء . فبل بينهما 
فرق أم لا فالجواب .اما الظاهر فالتعارض فيه موجود لان هذه دمعة خارجة فى عالم الحس 


ا کا الممدوج ووذ وهر ر 5 صل الله ءل يوسم ۳ 


وهذه مثابا واذا نظرنا الى الشرط بان ن الاق وظبر و ولم سق يينهما تعارض رادرس الذى 


مهمأ أن الى م صادرة عن اکال التف_اق کون خروجها باختيار النفس بغير 


موجب وقد سكا عند الموجب 6 بشاهد ااناس على هرور الزمان من هؤلاء الغرباء اللذين 
يدقدون الحاق ويظاءوت الناس و يفون عن أنفسهم انهمكانواوكانوا وذلك كله كذب بعل ذلك 
منم من يعرفرم أصلا وفرعا فاذا جاءوا عند مام وصغهم اذلك الكذب يبكون وتجرىالدموع 
من أعينهم مثل القطر يظن الرائى لبم ان ذلك حق فتشفق النفوس لم فتصدق علييم. وهذا 
مروى عنهم كثيرا ولو لم يكن فى هذا الا الكتاب الذى ينسب الى 3 ساسان ووصف احو الهم 
لكان افيا فكيف والناس يرون ذلك منهم معاينة واما الدمعة التى هى كما اخبر الصادق عليه 
السلام فتخرج كما خرجت منه صل الله عليه وار وذلك عند الموجب 0 تذكارال موت والشفقة 
مثل مارأى عليه السلام من تلك النسمة وما كانت تعالج من سكرات الموت مع صذرها أو من 
خشيته من الله عز وجل أو مايكون مثل ذلك من فکرته فيه 6 رؤى عنه صلى الله عليه وسلم انه 
دخل یوما على فاطمة رض الله عنها وهى تب بكاء كثيرا فسألبا صل الله عليه وسلم فقالت فى 
معنى كلامم إنباماأبكاها شى“ الا فكرها فى القبر ومافيهفهذا كلهنوع واحد يقتضيه حقيقة الايمان 
الكامل ومنبا يدل على أنه انما عنى صلى اله عليه وسلمالنوعلاالجنس بقوله(هذه) وأشار إلى الدمعة 
1 له عليهالسلام قم الامان فى غير هذا الحديث على قسمينذةال: الاعان إعانان ايان لايدخل 
صاحه الناروهوالاعان معاتباع اللأمر والنبى وهو الابمان الكامل وابمان لايخلدصاحيهف النار 
وهو الامان الذى معه بعض المدادبى: وما بقوىذلك أن المتكم وهو سعد ومن کان معه حاضراً 
لم تدمع لحد منهم عين إلا عينه صل الله عليه وام وذلك لكمال الاعان هناك لاله عليه 
السلام بالاجماع ١‏ كمل الناس اعانا ولذلك قال عند موت ابنه ابراهم : تدمع ااعين وعزن 
القلب ولا نقول مارسخط الرب ٠‏ لان الدمعوالهزنهما عند الموجبات من الابمان كما ان ترك 
ماسخط الرب من الامان ايضا . 

وفيه دليل لاهل الصوفة فىكثرة بكائهم لان اى صلى الله عليه وسلم قدجعل ذلك علما على 
الرحمةالتى فى القاوب وقدروى عن بعضهم انه كان كثير اليكا, فرمدت عیناه فاتوا له بالطبيب 
فقال له نداويك على شرط انك لاتيكى مادام بعينيك رمد فقال رض الله عنه وأى فائدة فعين 
لابيى بهاواقه لاألترم هذا الشرط ولاحاجة لی بدواتيم بل اموت ف الیکا“ وهل راحةالشجى 
الا فى أدمعه وفائدة هذا الحديث هى فى تذكار هذا الامر العظم الحم الذى لاهرب لحد منه 
3 والاخذ فى الاستعداد لذلك قبل هجومه اذ هذا السيد عليه أفضل الصلاة والسلام لايقدر فى 

« هام ثانى حبجة : 


14 دغ لای اف العصاة 


منع هذا الامر عن أحد من أهله ولاعن نفسه المكرمة فما بالك بالغير وهذا تصديق لةوله تعالى 
(كل نفص ذائقة الموت ) وقد قال بعض الك فى شعر له 
NE‏ اوم ليا 000 a‏ 0 
فحسيك ياهذا اذا كنت عاقلا مقلا وكن فبا لزادك و 
واحذر هجمات امام بلازاد » ويدك من التقوى خالية. وكنعيدا مطيعاً 50 مفاجىء 


)1۹( 0 حديث الرؤيا 2 نعل بيب العصاة 4 


له اص اه رمع م سور لاسا سا سر س ت 
عن سمرة بن جندب رطى اال کن الله ی على أن علي ار صلاة 
كه ساس سه سے ماه سكع فزع يروما ر مھ س صر مر سر سا إل 
أقبل علا بوجبه فال من رای نک اللة رۇ اال فان ات ا رو د قصرا ل ماشأ ء اله 
سرس کے فكره عا كم يهاس ده سس ره ق تررس ره سا 2 مضه 


فسالنا وما لعل وى من أحد الب رف و لآ قال لكنى رايت اللبلهرجليناتيانى فاخذا 


س وس سے بر و E‏ َه لم ھا سے سے سه ۶ 
سدی فاخرجانى الى رض المََسةَادَرَجلجالس ورجل 2 بيده كلوب من ول ديد نال ي 
00 سے سرت ال سا س2 ري ر س سے ۴ و 3 سس قر 1 3 سرو ۸ 
ار »انه بدخله ف ا حی يبلغ وها ۵ E‏ بشدقه قه الا ر مث ذلك ويلثم 

10 م 0 64 4 مسر رج ير اس لس اس تہ تلهس ساس سار ج سر سر ا 
شد قه دزا شعود فيضع مثله قات ماهذا 0 اناق 8 اة ا حدى اتينا ر جلمضطجم عل قفاه 


سے ا کہ ر ر اس م س هس OTE‏ ع راا اساھ ا لع قوط واس عل ابه دعاسي 


ورجل 8 0 ثم على راسه فور e‏ و بها ر اسه اذا د ضر به دهده الحجرفاطاقاله لراخذه 
Eas‏ 7 رص ص چم فس وو لط ل ل معو ا ا 0 


فلا ارجح ال هذا د فى لتم رأسه وعاد رأسه 6 هو فعاد اليه تعر قات من هذا تا انطاق 


o 54 2 20 4‏ رم الہ سو وژ سه لم 1100 سخ لحم سے س سس 
ا طلا الى قب ثل اتنور أعلاه طق اذل واضم وقد که نار ١‏ ا 1 e‏ 
ل ياه حل ال “دبل حفر ا زا أن 2 1 ل E‏ روس ه سا وس 


ادوا إن 2 ر جوافاد ذا حولت رجموافیما وا رحج ال و اسه سأه عزاة فقات ماھن اتاک : عالق فا نطلقنا 


2 ص 22 


ته سدس الس صرح سے رہ 2 رر ی ب سر ر ر ور لتر ر ور o‏ 9 
ہق انيثا عر من 2 شه رجل ۵ قا سم وعلى 8 ا هر قال زک ان هروث ووص ان ر لر 
سے نھ ت سے سر س ا وتن شوم ررق ر لہ کن سا وات 
عن جر ار بن حازم وعلى شط أ بر ر جل اين بيك حجارة فاقيل ١١‏ 0 الى فى النبر قاذ 57 
36 2 ا الت ع ا ص صر صل لله سل I‏ مرس سام ےن الي 
أن = د رمى الرجل حجر ادر ده حیث ان يمل كلما | جاء إيخرج رمى فيه حجر فير جع 
بي .عله 2 ار صر 6ا اا سو سوه سے لسعم م سكم ل 
ک ا کان فقأات م | هذا قال اط 4 اا چ ي اتيا ل ل ة خضرا, فيها شجرة عظيمة وق 


١ 7‏ ص 


7 هذا مدرج من قول الصنف الامام o‏ تعالى 


لازال الملاثكةتصلى على احد5مادام فمصلاه لل 
سه يخ وصيان و5 ر ریب من 0 55 اه ر بوقدما قصعداى الكجرة 


رو وس کہ و ۶ 


قادخلای دارا اسن منیا فا رجال : و خ وَشَابٌ ب واه وصبيآن ثم أخرجاق متها 


سے سے کہ ست ورس 


تصعدانى لقره در ص 0 من 0 فهأ 8 + ونان فك طوقمانى 


3 25 8 0 رص ت لہ ارتا 0 9 EF‏ 
سوم سڪ ل ص لخر سس لركى یرال إير وره 


عله عدج e‏ کیصتع به الى ب بوم القمامة E‏ القرآن 


صر سے ر 


فام عة اليل و يعمل ذ فبه به الما 3 يقل 4ا 2 ألقيامة والذى رمه ف سكم ال وای 


مھ o‏ م 


َيه فى لبر 15 كوا ا فال الشجرة ابام ومسان جو مأل انأ اذى 


يون قد ال مالك خازن لأر وَالدّارٌ الأول تی دحك الك دار دة ت الْؤْمنينَ وأما هذه ۾ الدار 


ص 


ا الشبداء و جربل وهذآ میکائیل فارفع رسك وت رای فاذا فوقی مل البو 


و ےہ وي دس ا س صق سے 


لك موك > دعا ا منزلى قالآ | ان :ص تی لل لل فلو استكملتهأتدت منزلك 


ظاهر الحديث بدل على دوام سؤالالنى صلى ألله عليه وسل للصحابة رضی الله عم إثرالصلاة 
عن من رأى منهم ريا وعلى دوام تعبیرها لحم وانه صلى الله عليه وس اخبرهم فى هذا اليومالذى 
لم ير أحد شيا مارأى هو عليه الصلاة والسلام فى نومه والكلام دليه من وجوه 

منها قولدصلاة هل المراد بها العموم وهى الس اوواحدة منها وهى الصبح وماالحكمة ففدوامه 

عليه السلام على ذلك ولم أخبرهم عليه السلام ببذه الرؤيا؟ فالجواب ان الظاهر من قوله صلاة 
أنباصلاة|لصبح بد ليلقو لدعليهالسلام ار لا منرأى منكالليلة رؤيا) فبذامايكونالاإثر صلاة الصبح 

وفههن الفقهجوازجلوسالامام فى«صلاهإذا أدار وجه الى الجباعة وان ذلك يقوم مقامالقيام 
وان هذا هو السنة ردا على من يقول انه لابد ان يقوم من موضعه حتى أن بعض من ينسب 
الى التشديد فى الدين من الائمة يقوم من حين فراغه من.صلاته كأ ما ضرب بثىء يله ويجعل 
ذلك من الدين ويفوته بذلك خيران عظيمان أحدهما استغفار الملائكةله مادام فى مصلاه الذى 
صل فيهلقول رسولالله صل الله عليه وسلم : لاتتزالالملائكة تصلى على أ <د ؤمادام فىمصلاهاانوصلى 
فيه مالم حدث تقول اللبما غفرله اللبم ارحمه ٠‏ والثانى مخالفته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسل 
اتی ھی نصف هذا الحديث حيث قال کان اذا صلل صلاة أقبل علينا بوجبه ليس الا ولم يذكر 


اكلم يت المقدس هو الذىيكون موضعالحشريوم القيامة 


انه قام ولو کان لم يقبل بوجبه عليهم الا بعد القيام لاخبر بذلك لانم رضى الله عنهم باقل من 
هذامن فعلهعليه السلام برون به ليقتدى به وعلى هذا ادركت كل منلقيت بالاندلس من الالمة 
المقتدى ببمفى غالبالا يقبلونبوجوهبمعلى الجماءة من غير قيام وأما دوامه عليه السلام على 
ذلك فلا نبامن النبوة محض الناس 0 الاعتناء بها لانه اذا كان دو صلی الله عليهوسل يعتتى باوجب 
علينا اتماغه هذا لولم تكنمن الو ةفكف وهوىمنالنيوة ولوجهآخر لانهاكانت بدارة الخير لدعليه 
السلام وللمسابين لان أولمابدى..هالرو بااصالحة ق النوم کا هوالحديث أولالكتابوحسن المد 
من الايمان ومن أولى حسن العهد منه عليه ااسلام لقوةاعانه وكاله واما كونه عليه السلام يفسرها 
لهم فذلك مندتعام لهم وارشاد لكيةية التعرير وهو أن يعرفه من جلة المثن عايه 6 قال يوسف 
عليه السلام ( ذلكماما على رلى ) وكاما عله الآدمى مما لم يكن يعامه فمو من جملةالنعم عليه 
وأما إخباره عليه السلام لبم برؤيته تلك الرؤيا فلا نبا وحى لان رؤيا الآنبياء عليهم السسلام 
كلها وحى باجماع العلما, ومايكون وحيا فلا >وزله کتمه لاته > من الله تعالى لعياده ولان 
تلك الأحكام المذكورة فيبا على مانبين بعد ان شاء الله أحكام ثابة وفوائد جملة ان فم فأراد 
الأخبار بتلكالاحكام والفواتدوقوله عله السلام3 زاف الليلة رحءاين 6 زيادة تأ كيد للا قدمنامن 
انبا صلا الصبح وقولهعليه ااسلام ل اتیانی آی جاءانى لموضعىالذى كنت فيه وقوله عليه السلام 
} فاخذا دی فاخر جاقالى الارضالمقدسة ) الارض اللقدسة هى بيت الأقدس . وهنا شق 
اخراجه عليه السلام فى النوم الى الارض المقدسة لم حصت من بين الارض بأن أرى له عايه 
السلام فيها تاك الامور التى فى الرؤيا ولم يكن فى غيرها من الارض فالجوابان الحكيم يا قدمناه 
أو لا لايعمل شيئا من الاشياء كم الوفاق وانما يعمله ىة عقابا من عقلبا وجبلها من جبابا 
والحكمة هنا تظبرمن وجبين احدهمالانها هی موضع الحذر يا جاء عنه صلى الله عليه وام فأرى 
له عليه السلام الامر فىموضعهالذى فيه يكون والوجه الآخر هو ان نسبة اسرائه عليه السلام 2 
البقظة كنسبةإسرائه فى النوم لانه حق والقلايت.دلفاول ماأسرىبه عليه السلامليلة الاسراءالى 
بيت المقدس وهذهالى بيت.المقدس فان كانت هذه‌او لای تدر .ج وهوحالهعليهالسلامفى سلوكهوهو 
اجل الاحوال على ماتقدم الكلام فيه وان ذانت هى الآخره فتكون إبقاء لآثر القرب والايناس 
كا ياتى فىموضعه من حديث الاسرا, ان شاء الله وتوله عليه السلام لإا فاذا رجل جالس ورجل 
قائم بيده كاوب من حديد قال بعض أصحابنا عن مونى انه يدخل ذلك الكلوب فى شدقه حتى 
يبلغ قفاه “م يفعل بشدقه الاخرمثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيضع مثلدقلتماهذاقالا|نطلق) 
الكلوب حديدة ذات فخذين معوجة الاطراف 


تعيب العصاة ف الجارحة التىعصوا ا ۷¥, 1 


وفيه دليل على عظم قدرة الله عر وجل إذ أن أمور الآخرة ليست كمور الدتنا فى الغالب 
يؤخذ ذلك من كون الشدق الواحد يلتم بنا يدخل الكاوب فى الآخر ولو خرق الشدق 
فى هذه الدار مالتأم الا بعد أيام عديدة و يترتب على هذا من الفقه ان تلك الدار 
اضعاف مضاعفة من عسذاب هذه الداركما قال تعالى فى حقهم ( وياتيه الموت من كل 
مكان وما هو منت ) وكون تلك الديدة معوجة الطرفين فلاا أ كثر فى الايلام وكونه 
جالس بين بديه فلانه أمكن له فى التمكن من عذابه . 
وفيه دال على أن العذاب يكون فى الجارحة التى كانت با المعصية فى الدنيا ها قال تعالى( جزاء 
37ب 00 NEE a‏ 
رآ صل الله عليه وسم مع كونه حق هل ذلك مثال يعرف به الحكم ونرى له الكيفية أو ذلك 
حقيقة أرى له بعض آهل تلك المعصية عل ماهم فيه»تمل لانه عايه السلام لم تخبر انه رأىمن أهل 
هذا الحال الا واحدا وبالقطع ان أهل ذلك الذنب عدد كثير والقدرةصالحة للوجبين معا . 
وهل الموضع اذى رآه فيه عليه السلام أيضا بالارض المقدسة هو موضعه الذى ذان دفنه فيه 
أو فسح له عليه السلام من الارض المقدسة حتى رآه فى موضعه على حاله ذلك فالقدرة أيضا 
صالهة لاو جين معا . وفيه أيضا دليل على عظم قدرة القادر . 
وفيه دليل على أن من الفصييم فى الكلام الحذف والاختصار إذا لم ينقص ذلك من المعى 
شيئا يؤخذ ذلك من قوله ,يدخله فى شدقه حتى يبلغ قفاهولم يذكر كونه يشقه بعد فحذف ذلك 
للدلالة عليه بقوله فيلتتم شدقههذا فلوانثقبا دون شومااحتاجان بين أنهلايرجع الىالآخر الا 
وهو قد التأم لانه اذا ثب موضع من الشدق الواحد بقىمنه مواضع غير ذلك فير جع فيثة ب فيا 
فكونا كثر فى:أل4لكونه يبقى لەجرح ويحرحجرحا آخر فى جنب الجرحالآول ولكن لما ان 
شق لم ببق له فيه ما يرجعالاان يلثم فاذلك بين بقوله فيلتئم . وقولهل(فانطاتنا) ای سر ناو ا له 
لإحتى ا €أى باغناو قوله‌صل الله عليه وس لا الى رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه 
شور أو صخرة )الفمرا حجر المدور والصخرة حجره سوط وټوله ل فيشدخ بد رأشه) أى تكشرهة 
ويبالغ فى كشره وقوله عايه السلام 3 فاذا ضر به تدهده الجر فانطاق اليه لياخذه فلاايرجع حتى 
بلتم رأسه وعاد رأسه كا هو فعاد اليه فضربه ) هذه الصفة كناية عن شدةالضر بة بالحجر لانه 
اذاضرب به حتى زال عن يده وذهب الى بعدعنه من حيث يحتاج أن عثى اليه وحينئذ ياخذه 
فبذه الصفة عندنافى هذه الدار معلومة انه اذا 6ن الذى يضرب بالحجر ذ! قوة بعد ضرب الحجر 
فی الثىء الذى يضريه به وبذهب عنه الى بعد ورا اناصابتفيتا حر ون تأثيرها فيه كثيرا. 


.4 العابد>رق اصبعه خوف الوقوع فى الزنا 
' وفيه من الكلام مثل الذى قبل من الدليل على أمور الآخرة وعظمبا وعظم القدرة الربانية 
الجايلة . وف هذا الفصل وف الذى قبل دليل على أن أمور الآخرة ليست 5مور الدنبا ويؤخذ 
ذلك من كون هذا مضطجع لا بقدر أن بتحرك بلا شىء حيسه والاخر قاعدا أيضا بلا شی“ 
بحبسه كلاهما مستسلمان لهذا الامر العظيم وف هذه الدار لا يمكن أن يحالس أحد لبعض ما هو 
أقلمن هذا الاحبس شديد من وثاق أو غيره هذا من عجائب القدرة . وفيه أيضا دليل يتبين به 
معنى قوله تعالى ( غلاظ شداد) لان قوة تلك الضرية لاتكون الا عن للك الصفات المذكورة 
وهى من اة التخويفات. وهنا حث وهو لم خص هذاالعضو هن ساثرالاءضاء بالعذابفالجواب 
أنه هو الذى ترك السبر بالتبجد بالقرآن کا بذ كر فى آخر الحديث وهناك يكون البحث عليهقوله 
عليه السلام لر قلت ما هذاقالانطلق فانطلقناالى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع تتوقد 
بحته نارفاذا اقترب )اقترب بمعنى قرب كقوله تعالى(اقتربت الساعة) أى قر بت فاذاقر بت منم تلك 
عرها وهذاحكناية عن عظم اجا : وقولەل ارتفعوا حتى ادوا ان خرجوا منبا ) هكذا 
تفعل القدر هنا اذا كانت على النار واشتدت النار تحتها غات فارتفع ما فيها الى أعلاها حتى انه 
إن غفل عنما رمت بعضه خارج القدر فدل بذه الصفة على عظم حرها والحكمة فى كونه مثل 
التنور أعلاه ضيق لانه أبلغ فى حرارة النار آنه تنعكس حرارتا الى داخلوةولدلا حتى كادوا 
أن يخرجوا) أى قربوا من الخرو جوقوله<ا فاذا مدت کک لا رجعوا فیا ) 
اى رجعوا الى الحالة الاولى . وقوله لإ وفيه رجال ونساء عراة ) الكلام عايهكالذى تقدم 
من اظبار القدرةوعظمبا وهناحث وهو لمان من تقدم من المتعذبين منفردين وهؤلا, مجتمعين 
فالجواب أن نقول هذا کا أخبر عر وجل فى كتابه وله ( جزاء وفاقا) لم تكن‌هذه المعصية فىهذه 
الدار الا فى جع والجمع ينطلق فى اللغة على الاثنين فصاعدا وهتكاماأمر به منستر العورة كانا 
هنالك كذلك حكمة حي بم وهؤ لا.هم الزناة كما يخبر بعد . وفيه فائدة کری لمن رزق التصديق 
به والامان ن وأعنى بالتصديق لنى يكن حقيقيا وهى إن حرك من النفس أو من الشيطان باعث 
لثلهذا يذ كرهاهذهالحالةالمبالكة فترجع عن غيباولهذاوها أشببه أعلينا بدلانه ليس من يخاف عقابا 
عل الجملةلايدرى قدردمثل من يخاف عقايامعلوما هذا فیا لوف أبلغ كما ذ كرعن بعض المتعبدين 
أنه حسده ناس من شياطين الانس فى حاله المبارك فارادو أن يوقعوهفاخذوا امرأة فى غابةالحسن 
واججمال بعد ما علموها ما تقول له و کف تستدرجه وز نوها ثم تلاحو بینم حتى اظبروا کا نہم 
پقتتلون من شانېاو کنا ابنةاحدهم ثم جا روه پر غبون منه عله 0 الليلة فى بعض زوايابيتهحتئ 
ي ؤدوا اليه "وها يشبه هذا المعنىفامتنع فما زالوا فال مكربه حتى آم أنعم لهم فى ذلكوهو لايعرف 
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ها صورة فلا جن الليل وهو مشتغل بعبادته واذابها قد ته على تلك الحالة بصورة خوف لحقها 
تستجير به لتزيه وجبها وتجاس معه بادية الوجه بالقربمنه فم تزلتكيدعليهحتى راودثهوعرمت 
عليه بالفاحشة فلما رأى جدها قال لبا الى يسيرا وأخذ دهنا وألقاه فى المصباح وزاده قيلا 
فلما قويت شمعته جعل عليها أصبعه وت ركبا ساعة والنار تتقدفيها حتى إشتد عليه ألم النار صاح 
صيحةوغثى عله واد رکا هىالرعب من حاله وصدقه مع اله فكفت فلما أصبح وأتوهاوأخذوها 
وسألوها أخبرتهم ما جرى فارتجعوا عنه ٠‏ وقال بعضهم 

نفسى على البرد ليس تقوى ولا على أيسر الحرارة 
فكيف ‏ تقوى لحر نار وقودها الناس والحجارة. 

وقوله عليه السلام لإ فقلت ما هذا قالا انطاق فانطلقنا حتى أتينا ) الكلام على هذه 
الالفاظ كما. تقدم أولا وكذلك تلك البحوث هل مارآه عليه اللام حقيقة أو 
تمشيلا فى كل وجه يتكرر البحث فيه والجواب عليه على حد واحد فان القدرة لا تعجز 
عن شىء وقوله لا على نېر من دم فيه رجل قَائم على وسط النبرقال يزيد ووهب أبن جرير 
عن جرير بن حازم وعلى شط النبر رجسل بين يديه حجارة فاقبل الرجل الذى ف 
النبر فاذا أراد أن يخرج رما الرجل حجر فى فيه فرده حيث ان فجعل كلما جاء ليخرج رمى فى 
فيه حجر فيرجع ا 5ان) الكلام على مافيهمنأمر عظيم.القدرة حكما تقدم وما فيه من حذف 
بعض الالفاظ للدلالة عليه كالكلام على ماكان قبل والحذف الذى هنا قوله رمى الرجل فى 
فيه ولم يذ كر الذى على حافة النبر وائما حذفه لدلالة الكلام عليه قبل ولان فيه الالف 
واللام وهى للعبد أى الرجل المعبود وهو المذكور قبل. وفيه حذف آخر وهو قوله كلما جاء 
ليخرج رمی فيه وسكت عن ذكر الرجل وموضعه وانما سكت هنا أيضا عنه لما دل 
عليه الكلام أولا لانه لم يذكر فى القضية الا رجلين لا ثالث لما وبين موضع كل واحد 
فاذا ذكر مافمل بالواحسد ل يفهم أنه فعله الا الثانى . وهنا بحث وهو لم كان من تقدم 
قعودا لايتحركون وهذا خوض فى هذا النهر ويرجع فالجواب انه لما كان الذنب الذى اوجب 
هذا هو أ كل الربا والربا فى هذه الدار لايكتسب ف الغالب الا بالذهاب والرجوع فكان 
عذابه من ذلك الجنس و كونه دما انما دان ذلك كذلك لان الدم ثخين ثقيل والخوض فى الثىء 
النخين الثقيل من أتعب الاشياء ثم زيد لذلك التألم برعه ثم ز يد لذلك رمى الجر فى فيه لان 
به كان يأكل الربا فكان ذلك عذا باعلى عذابمضاعف ثم انظر الى قدرة القادركيف نزيدهالآلام 
إذا ارادالحروج ثم إنهمع ذلك لايقدرانيقففذلك الموضع حيث هو لشدة ماهو فيه فيروم لعل 


١‏ اقسام الكذب وأجب ومندوب ومبأح وحرام ومكروه 
راحة فيزيده بلاء على بلاء كما قال : 

ْ بالبعد أشقى وبالقرب لا أستريم فاه الا الآلام تأ كد وتقيح 

وقو لدعليه اللا مر قلت مأهذا قالا انطلق فانطاقنا حتى اثتهينا الى روضة خضراء فيباشجرة عظيمة 
وف أصلرا شيخ وصببيان ورجل قريب من ااشجرة بين يديه نار يوقدها 4 الروضة الخضراء هى 
احسن الروضات وهنا تحققنا ان هذا ثيل لاحقيقة الموضع لآنه ذ كر بعد انهذا الت شيخ خ أبراهيم 
عليه السلام والصبيان اولاد الناسو ذكر عن الرجلالذى يوقد النارانهمالك والكلام عل توجيه 
البقعة والشجرة ومامعناهما عند ذذره صل الله عليه وسلم ذلك فى آخر الحديث وقولهعليه السلام 
ل فصعدابی الشجرة فادخلانى دارا لأر قط احسنهنرا هذا م نأ كبر الادلة على أن أمورالأخرة 
لاتطيق العقول فهمبا الا بعد عل أشياء عديدة وتوفيق ونظر فى مثل هذا الممال الذى جعل فيه 
الشجرة طريقا الى الدار لايقبله العقل بديرة فاذا بين له على ماأذكره بعد ان شا, الله زاد امان 
وقويت عظمة اله تعالى فى قلبه وقوله عليه السلام لر فيها شيوخ وشباب ونساء وصبيان ثم 
اخرجانی منبا فصعدانى الشجرة © فيه دليم على ان هذه الدار الاولى كانت فى 
بعض الشجرة يؤخذ ذلك من كوم حين خرجوا من الدار صعدوا فى الشجرة وقوله 
لإ فادخلانى دارا ھی حسن وافضل فيها شيوخ وشباب قلت طوفمانى الليلة فاخبرانى عا 
وَأ قالا نعم الذى رأ يه رشق شدقه { قد تقدم الكلام على هذا أولا غير أنه مأ ذكرناه هناك 
من الشق وكان مضمرا عاد هنا ظاهرا وعاد الادخال الذى كان هناك ظاهرا هنا مضمرا وقوله 
إلى يوم القيامة يعنى فكذاب يحدث بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع بهالى يو مالقيامة 
هكذا لايفتر زائداعلى ماله يوم القيامة من العذاب اليم ونحتاج هنا ان نعرف الكذب الذى 
هو هذا عذابه قول وات المستعان ان الكذب ينقسم على خمسة اقسام فنهواج بوصاحبهمأجور 
ومنه مندوت وصاحيه ازاز ضا على ما أبينه بعد ومنه مباح ولا أجر فيه ولا انم على قائله 
ومنه حرام وهو الذى عايه هذا الوعيد العظم ومنه مكروه فأما الواجب منه فو أنتعرفشخصاً 
فى موضع ويسألك عنه من تعلم ان يسفك دمه ظلا وعدوانا فيتعين عليك فى هذا الموضع 
الكذب وتقول لاأعل وإن أحافك >اف وتورى فى قلبك بان تقول أعنى موضع قعوده او هل 
هو واقف او مضطجع فانك لاتعرف فى أى موضع هو الآن من البيت الذى هو فيه هل فى 
الزاوية اليمنى أو اليسرى او وط البيت أو فى موضع الحاجة لآنه من حاف على غير حقعليه 
اختاف العام“ فيه هل اليمينعلى نية احالف أوعلى نية المحلوف له عل ثلاثة اقوال على نيةالجالف 
على نية الحلوف له على نية الذى ارادها اولا ولم يختلف احد متهم على انها اذا كانت على حق عليه 
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عرثة حارف 0 لقوله صل 1ل عله ول ( ای عل به المسارف إه ) فان دی دار دعل 
ان قد شارك فى قتل ملم بغير دق وقال صل الله عليه وسلم :من شارك فى قتلمسام ولوبشطر 
كلمة تجاء يوم القيامةوبين عينيه آبسمن رحمةالله . وماأشبههذا النوع فالكذب فيه واجب ومن 
فعل واجباً كان مأجوراً وأما المستحب فالتكذب فى الحرب مع نزيله لقوله صلى الله عليه وسلم : 
الحرب خدعة . فيكون مأجوراً لاتباعه السنة فى ذلك الموطن ونحتاج أن نبين هذا الكذب 
بالمثال من أجل أن تعطيه العبدثم تقتله وتظن أن ذلك هو الكذي الاثو فى الحرب وهو أن 
فعلته نقض عبد ونقض العبد حرام لاوز وقدكان عمر رضى الله عنه يكتب إلى جيوشه 
بالامصار من بلغنى عنه انه قال للعلج «مطرس»ثم قتله قتلته به و ومطرس» بلغتهم الآمان الآمان 
فثال الكذب الذى جوز فى الحرب أن يقول لنزيله من ذلك الش.خص الذى خلفك أوليس وراءه 

٠‏ أحد من أجل أن يلتفت فيتمكن منه أو يقول له مابال حزام سرجك علولا تریدأن ترينى حسن 
ركو بك فاما أن يلتفت الىحزام سرجه فيتمكن منه وإما أن يدخلهالشك فيبقى يشتغل عبس نفسه 
فى سرجه فتقل شطارته اذلك فيكون أمكن منه ومايشيه هذا النوع .وأما الكذب المباح فمثل أن 
يكون الشخص قد فعل شيا ونسى أنه فعله فيسأل عنه فيقول لم أفعله فبذا من قبيل المباح لا نه 
قال صل الله عليهوسام : ان الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان. فاذا تجاوز عنه فلا اثم عليه ولا 
هو أيضًا فيه مأخور فبذه صفة ال باح أعنى فى عدم الام , وعدم الاجر فى هذا وان هذا سليه 
من جميع الاشاء فو وام ددا فيو ماأبعد به الرجل امرأته من ا ولا 
5 لها به لقول سيدلا ص < ؟ .ائل الذى ساله أأكذب لامرأتى فكره ذلك فقال 
له أعدهاقال افعل:وقد ذ 0 بعض الئاس ” 7 اشترى حاجة لامرأته ليست بواجبة عليه الامن 
طريق الاحسان الها ويخيرها عن ممنها أنه بأزيد ما دقع فا أنه من قبيل المكروه لأنه لاينرتب 
عليه الا مصلحة نفسانية وهى كو نبا تطاوعه فى كدل مايريد ولا تترتب عليه أأيضا مفسدة کا 
أخبر فى الحديث : من فتح باب ضرر للسلمين بكذبه وقد قال صل الله عليه وسلإف ا 
اا بمسلم ضر الله به ) مثال ذلك أن س أل فخض قو جاء مق يلد إلى يلك اخ عن 
سعر ذلك البلد الذى جا, منه فيخير أنه أرفع ما هو فخطر لأحد أهل ذلك 
أن يجاب اليه العام لا برى من الفائدة فى ذلك الوم الذى أخير به الكذاب فاذا أتعب 
نفسه وغرر بها وما له وبلغ البلد وجد السعر ناقصاً عما قيل له فخسر فى ماله وتغير حاله 
وخاطره وكثرت عليه المفاسد وسيب ذلك تلك الكذيبة هذا وما يشمببه هو الممنوع. وأما الل رام 
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۲ قيام الليل 
الله عليه ولم ( لايزال الر جل يتحرى اللكذب حتى يسمى عند الله اذيا)وهو الذى يول ضد” 
الحق دامدا لذلك وقد جاء أن الرجل عاسب على الكذيبة وهى أن تنفلت منه دابته فيروم أخذها 
فلا يطبق ذلك فيخرج ها التعليقة الى كانت تال فيها العلف ايريا أن با علفا ولیس فا شى, 
فتأتيهضأخذها فأذا كانالسؤالعنمثلهذا فما بالك بغيرها وقوله يفعل به الى يوم القيامة اذاكان 
هذا من حين موته الى يوم القيامه فكيف حالهيوم القيامة لو لم يكن الاذلك لكان أمرا عظما 
وفيه دليلعل أنلآصحاب المعاصى عذابينعذابق 3 قبورهم وعذا بآخر يومالقيامةوقوله ( والذى 
وا بته رش دخر أسهة ر جل عامهاللهالقرآن فنامعنه بالا دل ولم يعمل فيه بالنبار يفعلبه الى يوم القيامة) 
فيه دلبل لاهل‌السنة الذين يقولون إن أفعال العبد كسب له وخلق لربه بۇ خذذلك من قوله علمهالله 
القرآن فاضاف حقيقة التعليم اليه عز وجل وان كان العبد قد تسب فيه بالدرس والاجتباد ٠‏ وهنا 
بحث وهو كيف بقع العذاب على ترك القيام بالليل وهو من جاة المندوبات والمندوب لايعذب 
عليه تار : فالجوا ب أن يقولقد اختلف العلماءفىوجوب قيام الليل فمنهم من قال بوجوبه والذى 
قال بوجوبه قال هو قدر فواق ناقة أى قدر ماتحاب الناقة فعلى هذا القول فالحديث له فيه دليل 
فلاحث على هذا الو جهومنهممن قال انهمندوب وهم الجمبور على هذا يق عالبحث والجوابعنهمن 
وجوه اعدف ان يعذ ب على غير الكرا ثرا تبعتها الصغائرلةولهتعالى(إن تجتن.و ا كبائرماتنهء نعنه 
كف عنكسيثا" “م )فدل انهإن لم يجتنب الكبائر يعذب على الجميع وليس ترك مندوب متفقعليه 
و ب متختاف فى فرضيته|وندبيته فببذا نلحقّه بالصغائروان 5انعند الا كثرمندو بامن أجل خلاف 
6 العاماء وجو به کا تقدم والو جه الا "خر هو أنه قدجاء: أن العبد ينظر يومالقيمةفى صلاته 
فان آم نی مأ فحسن وان انت ناتصة قال الله تعالى انظروا الى عمل عبدى ان کان له نواف ل 
اک مما صلاته. ومثل ذلك فى ول الأعمال اذا لم يكماها وله نافلة من جنسها جبرت منها فضلا 
من الله ورحمة فلا ترك هذا قيام اليل الذى يحبر به ماضيعه من صلاة ماره عذبعليه للكوته لم 
يفعل‌ما >بر فرضه فيكون تسميته بالعذاب ليس من أجل نفسه وانما هو من أجل مانقصه من 
فرضه وام يفعل مأيجيره به فالعذاب فى القيةة انما هو على مانقص من فرضه وقد قال جل جلاله 
(إن ناشئةالليلهى أشد وطأ وأقوم قيلا)وهذا الوجه هو الاظبر والله أعلم ولذلك استحب العلماء 
كثرة النوافل من جميع أنواع المفروضات من أجل مايتوقع من نقص الفرض وقد >تمل أن 
يذون المرادبقوله نامعنه بالليل انه ترك صلاة الليل فيكون اللفظ عاما والمراد به الخصوص كن 

رظان لايكون نومه غلبة فاتهاذا غلبه النوم ان معذورا لقوله عليه السلام( من نام عن صلاة . 
او نسمهأ فليصل, | اذا ذكرها فذلك وقت لما ) لكنهذا الشرط لايسوغ أن يشترط الا انان هذا 


الزناة وآ كلة الريا ۳ 


الحديث الذى تحن بسبيله بعد حديث الرخصة فالنوم عن الصلاة وهو حديث الوادى وانكان 
قبله فبو على العموم كان النوم بغابة أو غيرها والانفصال عنه من ثلاثة أوجه كما ذ كرنا واظبرها 
الثانی منہا والله أل واختدل وچا رابا وهو أن كرن کی عن تضييع عمل النهاز بقوله لم يعمل 
فيه بالنهار وكنى عن ترك العمل فى الليل بالنوم لانهأ بلغ فى الترك وقوله والذى رأيتهفى الثقب 
فهم الزناةم قدتقدمالكلام عليهم وبقى فيه حث وهو لم كان العذاب لمن تقدم ذكرم فى بعض 
الجوارح دون بعض وللزناة فى البدن كله ٠‏ الجواب لما كان من تقدم ذكره, معصيتيم بعضو 
دون عضو ان الع-ذاب كذلك ولا وان الزنا يتلذذ به جميع البدن كان العذاب يع البدن 
ولوجه آخ رأ يضالانه منأ كبر الكبائر لانهقدجاء : انه لامبتز العرش الا لنطفة منى حرام أو قطرة 
دمحرام. وقد يكون نجموعم») وهو الاظهر واه أعل . وقوله(والذى رأيته فى النهرآ كل الربا 4 قد 
تدم الكلام عليه أيضا لكن بقى هنا حث وهو كون المساق واحداً ومن محتملاتهالحقيقةوامجاز 
فل مہ سكت عنبها هل اختصاراً ا : فالجواب ان قلنا ان الكل شلات فالحم واحد ويكون 
سکو ته اختصارا وان قلنا ان وما فعل مهم حقيقة فالمتقدم ذكرهم ماعدا الزتاةوآص«اب الر ا 
قد يكون يفعل بهم ماقدر عليبم من العذاب وهم فى قبورهم وان هذين المذ ورن رکه ونان مثاہم 
مثل ل فرعون ا به وقد قال تعالى فى ل فرعون:( النار يعرضون علما غدواً وعشياً 
ويوم تقوم الساءة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) والقدرة صالحة فيكون سكو ته على هذا 
الوجه مستدعياً للفكرة والاعتبار وقولهلإ والشيخ فىأصل الشجرة »فيه حث وهوماهذه الشجرة 
اتی الدور فى أعلاها وابراهيم عليه السلام فأصلم! فا جواب ان الشجرة هى شجرة الايمان 
والاسلام لقوله تعالى ( ومثل كللة طببة كششجرةطيبة أصلها ثابت وفرعبا فى السماء تو تى أ كلها 
كل حين باذن رما ) و کون ابراهم عليه السلام فى أصابا فلانه الأب ليع المؤمنين لقوله تعالى 
( ملة ایک ابراه هو مما كمالمسامين من قبل ) والاب هو الاصل فكان ذلك تمثيلا حستا جدا 
وقوله و الصبيان<ولدفاولاد الناس» | حتمل الالف واللام هنا أن تكو ن للجنس فيكو نا راد 
أولاد المؤمنينوالكافرينلانه قدجاء أناولادالكفار يكو نون فى الجنة خدما للؤمنين لام على 
فطرة الأسلام فيكو نون بعد أصل الاسلاملا نوصل التهعليه وس قدقال: :مامنمو لو ديو لد الاعلىالفطرة 
فابواه مودانهأو ينصرانهاو عمجا له . واحتملان تكون الالف واللام للعهد فيكون المراد أولاد 
المؤمئين ليس الا لانه قد جاء فى أولاد الكفار أنهمم نآبائهم وآما كونهم فىأصل الشجرةوالدور 
من فوقهم فلان:لكالدورهى دور الاعمال أىدرجات الأعمال كما يذكر بعد والصبيانماتواوهم 
دون التكليف ولیس لم ما يدخلون به تلك المنازل حى يتفضل الله عز وجل عليهم ۶ عا “شاه ؛: 


i:‏ إمان أولادا لمي منين 


وفيه دليلعلى آنأو لادا م منين مؤمنون لكونهم مع آبائهم دواع نت العلماء فييم هل هم من 
المقطوع لبم بالجنة أوم فى حك المشيثة على قولين وسبب اختلافهم اختلاف الاحاديث فانه قد 
جاءعنه صل الله عليه وسل اندقال فى حقم : عصفورمن عصافير الجنة . وجاء عنه صلى اللهعليه وسلم 
أنه قال : ابته اع ما5 نواعاماین ٠‏ واماالروضة فى كناية عن أصل الخلقة لانه قد جاء: ان آدم عليه 
السلام كانت طينته من جع بقع الارض طيبها وخبيث اوس هماو وعرها: فالاو منو نهنالارض الطيبة الى 
تلك الهج رة فبا و هى شجرة الا مان وما نماتهافلا ينبت ااطربالا فى اأطبب كها قال تعالى ( ااطببات 
الطيبين ) والكافرمن الارض الخبيثةو الارض البيثة لاتنيت الا خا مشلى الحنظل وما أشيبه 
کا قال تعالى ( ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت.من فوق الارض ما ها من قرار) وقوله 
(١‏ والدارالاولى التهدخات الجنة دار عامة المؤمنين) لاجل انها دار عام المومنين 5انفيباالرجال 
والنساء والشباب و الشيوخ لان هذه الاربع صفات احتوت على جميع انواع المؤمنين وفيه أيضا 
تحقيق لما ذ كرا ان الشجرة هى عبارة عن الاعان لان الامان هو ااطريق الى الجنة بلا خلاف 
وقولهلإ واما هذه الدار فدار الشبداء) لاجل امبادارالشهداء لم يكن فيبا الاشيوخوشباب . وهنا 
بحث وهو لم لم يكن فى الدار التىلاشهداء الا نوعان شيوخ وشباب ولريكن فما نسا, وقدعدصلى 
لله عليه وس ف‌الثمداءالمراة موت حاملاشهيدا والمرأة موت مجمع شبد فالجواب انه لم يختاف 
احد فى ان اعلا الشهداء القتل فى سيل اللهوان كن الشداء سبعة كما جاءفى الحسديث : المبطون 
والمطعون والحترقوالغريق وصاحب المدم وصاحب ذات الجنب واارأة موت حاملا والشبيد. 
فانما المرأة هنا تبيين فضل الشهيد فىسبيل الله من أجل التحضيض عليه والله اعلم وهنا حث وهو 
: أخر | الاخبارله عليه السلام بمار أى حتى الى آخر الرؤيا وام يخبراه عندكل قضية مها : فا جواب‌ان 
تأخيرهما الاخبار ا ىآخرالرؤٌ يا فه من امكل التيسير بع الفائدةلانهاذار أى شخص شياو خبر معناه 
أيضا ' م الآخر بعدهو غير بمعناه ويكون ذلك فى أشياءعديدةفى الجائرات ,ينسى بعض ماقي للهواذا 
1 تله الاشياءوام تخبر الا آخراً بقی الخاطر يجميعامشذولا والى ماياقى اليه متشوفا فيكون ذلك 
آ كد فى التحصيل ولحفظ مابه أخبر ولذلك كن عليه السلام اذا كاناقي له الال لدف 
مرات الشخص أو يناديه ثلاثا وحينئذ يعلمه وماذاكالا لمع الخاطر الىما يلقى اليه وبقى الالتفات 
للغي ركا قال عليه السلام يامعاذ ثلاثا ومعاذ فى كل مرة يول لبيك رسول الله وسعديكة فلم خبره 
بالذى أخبره به الا بعد الثلاث لتلك الحكمة المشار اليما . وفيه ايضا سؤال ثالث وهولم لاأخبراه 
بأتفسبما أولا وتركا الاخبار 0 الى خر فالجواب لو أخبراه أولا لوقع الاستئناس ا 
والادلال علا حتى يسألهما عدا رأى أولا بأول ولا بمكنهما الا الجواب له عليه وعليهما 
(4) مكذفا تال اائ اف وف الم رعا نهمنقولدائشةر ¡ رأتجنازرةصىنقا اتطو بىلهدسفورالمفتالاهاالنى وءايدريك الحديث 


الحكمة فى اخباردصل الله عليه وسل ينذا الحدف ٠‏ ا 
الصلاة والسلام لما يلزممما من الادب معه والاحترام اليه وعند التتكير تبقى النفس مجموعة با 
ترى مشغولة الها واخصبرا له آ خرا بانفسهما ليعلم ا ان حقاكله بواسطة الملك 
الذى نزل بالقرآن لأ نهذين لا بدخابماتأو يل و لايش كفيبماوان6نتمرائيه علي هالسلامكابا حقا 
فليس الح قكله فى القوة الواقعة فى النفوس على حد واحد وللقوة فى ذلك وجوه فمنبا سب 
قوة سياسة المبلغ اليه ومنماعسب معر فتك يحالم باغرااليك 

وفيهدليلء أن الملا تك علييمالسلام تتطورلان سيد نا صب الله عليه وسام قدكان يعرف هذين 
الملكين فلما رآهما على صورة لم يرهما عليما لم يعرفهما وقوله (فارقع رافك رفت وای 
فاذا فوق مثل 0 قالا ذلك منزلك 0 أدخل منزلى قالا انه بقی لك عمل تستكمله 
فاو استكملت أتيت منزلك € فيه حث وهو أن يقال اليس هاتان الداران من الجنة وثراه عليه 
وا وخرج منهما فلل منع عليه السلام من منزله وهو أيضا من الجنة حتى ستكمل 
ره فالجواب أنه انما دخل عليه 7 هاتين الدارين وانكاتاه ن الجنة اانه ليس له فما أهل 
لف ولا هاا ا : تعلق به کتعاقېم يمن هم له ودخوله عليه السلام الجنة حق النص عليه 
نقولبما التى دخلت الجنة وقد رأى ف السلام مابين الدارين من التفاوت وما بينم ما فى المسافة 
الا القدر القليل والنذر اليسير بالنسبة لما بين الدارين ولا رأى عليه السلام بعد المسافة التى بين 
منزله وين المنازل التى دخل وعاين حص ل له العلل بعظم المنذلة وكيفيتها وهناك أهله من الور 
والولدان وهم موعودون به والوعد حق 5 فيه _ وقع الاجتماع لم تمكن الفرقة للوعد 
000 ا جنيع القصور والأشجار التى هناك والانهار منتظرة له عليه السلام فهذا والله أعلم 
مقتای الحكمة ا منع الدخول الا بعد توفة العمر ٠‏ وفه نحث ان أ ضا لم أخر رؤ رة 
منزله عليه السلام أخراً ولم يكن ذلك أولا فالجواب أنه قد جرت اللسكمة أن الاشياء لايتبين 
قدرها الا معاينة ذلك 0 ت النعمة إذذاك وعظمت وأما كونه عاينفاخرا الاخبارله حىعاين 
ذلك فكيبرت النعمةاذذاكوءظهت واما كونهعاينمنازل ااؤمنينوحيةذعاينمنزله فلان اتام انما 
يكونباحسن الاشباءولنلك قالعروجل(ختامه مسك) وقد قالبعضبم .وساقى القوم آخرهمشربا 
وهو عايه السلام امخبر لناةآخ رالاخبار خبره الخاص.وفائدة هذا الحديث الا ان ءا فيه منالوعد 
والوعيد والممل عل طر بق النجاةفهى القائدةالتى من أجلما بر تاعا تمن-ومنهنافضل أهل الطريق 
غيرم لانم صر واالعل حالا حتى أنه يذكر عن بعض التلامذة أنه غاب عن شيخه أياما كثيرة فليا 
أتاه قال له يابنى ماحيسك عنى قال له ياسيدى سمعت مئك آيتين فعملت علیہما لآن اتخذهما حالا 
جاه دت النفس على ذلك حتى من الله به او ماهو فى معناه فقال له الشيخ وما هما يا بنى قال 


۱۳٦‏ حديث لاحسد الا فى اثنين 


الآولى قوله تعالى ( فمن يعمل مثقال ذرة خير بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره ) والثانية 
قوله تعالى(وما من دابة فى الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرهاوستودعبا) فجاهدت النفس 
على التزام عمل الاير ولا نترك منه ذرة وترك الشر ولا نقع فيه بذرة وعلہت انی هن أحد 
دواب الارض ورزقى عليه ويعلمنى وحيث مستفری فازلت تعلق النفس من الرزق لوعده 
الجميل لانه لايخلف المعاد ولعلمه بى وأين مستقرى فهو عز وجل بيسره لى بحسن لطفه ووفاء 
وعده فقال له الشيخ هنا لك بابنى فلقد فقت العابدين هذا مقصود اموالى من العبيد ولذلك قال 
5 قال اذاكان وعدك بالرزق لايخاف» وطلبك الا مر منغيره لايعرف » فحسى تصديق وعد 


لا يخلف» واشةغالى أ غيره می لا يعرف 


070 لا سذ ألا ف ائنتين ) 


سے ت 2 لمر سا سم 


عن اموق رض أله عه قال :سمس 2 0 الله ەو قول لحد الافى انين 


رجل اماه الله مالا ساط عل ملكتهى با نه کل نهو بقضیبا يملا لت : 0 

ظاهر الحديث يدل على جواز الحسد فى الصفتين اذ كورتين ومنعه ما عدا ذلك والكلام عليه 
3 وجوه أحدها هل هذا الحسد هنا حقيقة أو مجازا تمل والظاهر انه مجازوهو اذاحةقغبطه 
وتنافس وقدقال جل جلاله ( وفى ذلك فليتنافس اتناف.ون ) والدليل على أنهغبطة لاحسدفلان 
حقيقة الحسد انما يكون فى شىء تقل عاد ون راحو ال ار و ج جاتو مثل ان ري 
شخص عل شخص نعمة فير يد ان تنتقل تلك التعمة الله ويفقدها صاحبها ولذلك قال جل 
جلاله ( لارجال نصيب مما ا كتسبوا وللنساء نصيب ما | كتسين واسألوا الله من فض له ) معناه 
لايطلب أحد من أحدما أنم لله عليه ويسأل الله الذى أنعم على أخيه ان ينعم عليه بفضله فان 
كل نعمة من الله على عاده انما هى من فضله ومنه لابو جوب ولا استحقاق ولذلك قال صل الله 
عليه وس : اذا حسدت فلا تبغ . لان الحسد هو ماقدمنا ذكره من انتقال النعمة الى عل شخص 
الى غيره وقد يكون انتقالها بزيادة خير الآخر مثال ذلك ان يرى شخص ثوبا على شخص فيتمنى 
ان يعطيه أياه ويطلبه له فيفتيم الله على صاحب الثوب ما هو خير منه فيتصدق به علىالذى حسده 
فيه او يبيعه منه فقد حصل لاحاسد مقصوده وزادت النعمة على الحسود . والبغى هو ان يريد 
لاتقل ال من طا خا إلى غه عرز لى صاب الندفة مثال ذلك انيري أحد. يعض 


متاع الدنيا فنك شخص E‏ کون ذل المتاع اده وصاحيه ممت أو مقتول أو مق أو 


ماأشبه ذلك من وجوه الضرر فبذا معنى قوله صلى الله عليه وس : اذاحسدت فلا تبغ. أى بضرر 
لغيزك فالاولى اولا ان لاتحسد احدا فان أعجيك شىء من اللاشياء فاسال الله أن يعطيك من 
فضله كما أعطى ذلك الشخص فان لم تقدر على ذلك وأبت نفسك الا ذلك الشىء بعينه فاساله بلا 
ضرر يلحق لصاحبه فان طلبته بضرر فذلك البغى وهو من أعظم الذنوب . وقد رايت فى بعض 
التواريخ أن شخصا فتم الله عليه فتحا عظيا من الدنيا وكان بعض المساكين يمشى فى الازقة 
والاسواق' وما كان دعاؤه الا أن يول اللهم افتح على )ا فتحت على فلان يذ كر ذلك الشخص 
المنعم عليه فقال له ياهذا مالك وما لى ماوجدت إن تسال الله الا مثل ماأعطانى الا تكف عى 
كلامك بزیدنی شبرةورما قدیلقانی منه اذى فأبى المسكين ان يتتقل عن‌ذلات القولوقاللهماشتمتك 
ولا سبيتك وانا أدعو مما يظبر لی فلا قال له ذلك قال له 5 يكفيك فى يومك على ما تشتهيه من 
النفقة فسمى له عددا فالترم له اعطاء ذلك العدد كل يوم ويقعد فى داره ولا يذكره ولا پال 
أحدا فبقىبجرى عليه ذلاك المعروف حتى تو٠‏ وهذهالحكمة المرادة فى الحديث لجر الله عر وجل 
عادته انه بأخذها من واحد ونيعطيها آخر مثل حطام الدنيا وكذلك الال أأيضا لانه اذا انفق 
مالا يرجع الى احد لانه قد حصل فى الدار الآخرة لأنه ماحسده فى المال نفسه وائما حسده فى 


کو نه أنفقه فى حقه وإنفاقه فى حقه قد أسةط عنه ماعليه هن المق وثيت فى ديوانحسناته ومثل 
ذلك مثل من يرى شخصاً قد حح كذا وكذا حجة وجاهد كذا و كذامرةفحسدهعل ذلك فحقيقة 
الحسد فى مثل هذا انما هو غبطة لانه فى الحقيقة تمنىان يفعل خصيرا مثله وكلام العرب فيه الجاز 
كثير وهو من فصيحه ٠‏ وهنا حث وهو اراد بالحكمةهنا الظاهر انها افم فى كتاب الله عزوجل 
لاان الله تعالى يقول ( ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خير كثيراً ) قال العلماء الحكدة ھی الفبم فى 
كتاب الله . والدليل على ذلك من الحديث قوله يقضى ہا أى يحم با ولا عکر أحد بشى, بعد 
الاسلامويكون مأجوراً فيه ألا بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه ولم والفيم 
فى كتاب الله افم فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لانجها من الحسكمة والح بهمامخرج 
واحد انما الثقلان اللذان قال صل التهعليه وسل فيما: لن تضاوا ماتمسكتم بهما. وتعليمهماللغير 
من الكمال لانه اذا ان يفم عن الله ويعمل به ويعلمه فبو اعلا المقامات لان هؤلا, ثم ورثة 
الأنبياء عليبم السلام وقد قال عليه السلام :اذا مات المرء انقطع عمله الا من ثلاث ولد صا 
يدعو ل#أوصدقةجاريةأوعل ينتفع به بعد موته . واعلاها بث العلم والعلالذىفه هذا الاج رالعظيم 
هو عل الكتاب والسنة أو مااستتبط منبما وقد جاء أنه من صلى الفر يضة وقعديعلم ار وذئق 
ملكوت السموات عظيا ٠‏ 


۱۲۸ قصة موسى عليه السلام وما فيها من الأاسوة 
وهنا حث وهو هل الفهم فى الكتاب معناه فيم الآمر والنبى من التحليل والتحر م ليس 

فان كان هذا فقد حصل لمن تقدم ولم يب للمتأخر شىء منه لان الاصول قد تقعدت واللاحكامقد 
ثبتت أو أن المقصود ذلك وما فيه من الحم وفوائد أمثاله وفهمها وما الحكمة فى كل مثل مثل 
. والقصص كذلك فان كان هذا فهو لاينقضى الى يومالقيمة ويأخذ منهالتقدم والمتأخر كل سب 
ماقسم له والى ذلك اشار بقوله صل الله عليه وسلم فيه لاتنقضى عجائبه ولايخلق على كثرة الرد 
ولا يشبع منه العلياء . 

مثال ذلك قصة موسى عليه السلام فى.قوله تعالى( فلما تراءالجمعانقال اصحابمو سی إنا ادركون 
قال كلا ان معى ری سيهدين فاوحينا الى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق 
كالطودالعظيم) يفبغى أن نعام ما الفائدة بالآخيار مهذه القصة لنا وما لا يا من الا سي مى ٠:‏ 
الحكمة ومن تقدم هن ل لم يتعرضوا الى هذا المعنى فما اعلم وهو ما ڪن مخاطبون به لانه م 


تقص علينا القصص عبثاً لان اله عر وجل يقول ( فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ) فالفائدة 

فى ذلك والله أعلم أنه لا لم مخرج موسى عليه السلام ببنى اسرائيل الا بعد ماأمره الله اتعالى بذك 

ثم قام البحر أمامهم ورأوا الجمعوراءثم وقد وقع العين بالعين ابِقنُوا بالعادةالجارية انهم مدركون 
قطعاً فس الوا مومى عليه السلام لعله يكون عنده أمر من الله تعالى يفعله عند وقوع العين بالعين 
لان قولحم إا لمدر كون وهو عليه السلام قد ابصر ماأبصروا من الجمع والبحر ما الفائدة فيه 
الا استخراج ماعنده فى ذلك فلم بكن عنده شیء مستعد لاعدو الا أنه بعلم أن" الى ا 
لامتثال أمره هو معه ولا يسلمه فلم ينظر فى ذلك الى مقتضى العوائد ا جار ية ولاغير ذلك لانقدرة 
الله تعالىلاتنحصر للعادة يفعل عر وجل ماشا, فشا فقالجوابا ليم كلا ان معى ربى سيهدين 
كانه عليه السلام يقوليمتضمن قوة كاده ياقوم ليس لى شىءأفضلك به الا قوة إمان بالله وبقين 
به وصدق معه فهو بهدينى لا فيه تجاتى وتجاتم فما فرغ من كلامه الا ونزل عليه قولهتعالى( فاوحينا 
الى موسى أن اضرب بعصاك البحر ) فجاءه الجواب من الله بالفا. التى تعطى التعقيب والتسيب 
ما أخبرجم بحاله مع ربه فى ال حال آتته البداية يا يليق بالعظيم اليل الى ااضعيف اذاوثق به فكان 
من امرم وامر عدوم ماقص‌عز وجل بعدو كذلك أنت 1 قصت عليه هذه القصة اذا كنت 
متثلا لامر ربك 6 أمرك ولم تعاق قلبك بسواه يمدك بالنصر والظفر فى كل موضع تحتاجاليدولا 
تقف ف ذلك مع عادة جار ية قعل أصعاب موسى عليه السلام فكن فى إيمانك موسوى العقل . 
يغرق فرعون هراك بلطف مولاك فى عر التلف: و كذلك كل من ارادك بسو, قال عز وجل 
فى حك التنذيل (و6نحقاعلينانصر المزهنين )انما ذكرت هذه القصة تصديقا لهذا الوعد الحق 


وهو قوله تعالى ( وكان حقا علينا نصر او مئين ) لآن القصص اذا ذكرت بعد الوعد كانت 
تصديقا له وتأكيدا وقد قال تعالى ( إن تنصروا الله ينصرك ) ونصرة العبد الى الله اما هى باتباع 
أمره واجتناب بيه وفى هذه القصة اشارة لطيفة وهى انه اذا كان واحد من هو متثل فى جمع وهم 
له مطيعون انهم ينصرون . يؤخذ ذلك من أنه لم يكن على بين موسى عايه السلام فى الوم غيره 
فلم كانوا له مطبعين عادت عل الكل تلك البرك بذلك النه مر العجيب . وفيها أيضا إشارة وهى 
أكدة فى هذا المنى وهى انه لما بادر عليه السلام للامرمتثلا علم حقيقةالامان أن الآمرلايترك 
من أمره وامتثل امردفانه خلف والخاف فى حق الله تعالى حال فاذا رأى المرء نفسه قد قام بأمر 
ربهي أمرهإبمانا واحتسابا فلا رشك ف النصر ولا يدخله فى ذلكامتراء فان دخله ث كفهو ضعف 
فى التصديق 
يبطى, عليه النصر من أجل ذلك فلا بزال معالابطاء يضعف إعانهحتى قد يكون سينا الى الشقاوة 
العظمى وهو من مكايد العدو وقد قال تعالى فى كتابه مثنيا على من قام بامره فى هذا المعنى الذى 
أشرنا اليه ومخبرا عام الجلسيل كيف كان ليقع بهم التأسى فى ذلك الشأن فقال عر وجل 
(الذين قال لبم اناس إن الناس قد جمعوا لك فاخشوهم فرادهم إيانا وقالوا حسبنا الله ونعم 
الو كيل فانقليوا بنعمة من الله وفضل لم همم شوه واتبعوا رضوان الله واللّه ذوفضل عظم) 


واذا ضعف تصديقه وهو إيمانه خان نفسةوهو لاإشعر وهذا من خدع العدو وقد 


ای الله يكفينا والآى فى هذا المعنى كثير 

وفيه دليل على كثرة نصحه صلل الله عليه وسلم , للامته وإرشاده ليم لكل م انار کو الارن 
يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام لا لاحسد الا فى اثنتين »4 ومعى هذمالتى بن وما فيها من الخير 
وهى الحكمة المذكورة وسمى الال الذى ساط صاحبه على هلكته فى المق . وقد يقول السامعون 
أو بعضهم واى فائدة لنا فى الدنيا او فى الآخرة اذا تمنينا ان يكون لنا مثلحال صاحب هذا المال 
اذى ينفقه فى الحق وما ذا يعود ايضا علينا من ان تنمنى حال صاحب الحكمة التى يققضى .هاو بعلا 
وليس كل الئاس فيه اهلية لذلك فيتمنى احد شيئًا وهو بعلم انه لايمكنه لحاقه مثل شخص لايعرف 
لايقرأ ولا يكتب فقول کف اتمنى انا حال هذا وهو اذا تمى حاله باخلاص مع الله فان له 
مثل اجره لانه قال صلى الله عليه وسلم: انما الدنيا لاربعة نفر رجلرزقه الله مالا وعلها فهو بتقى 
فى ماله ريه يصل به رحمه و بعلم أن لله فيه حقا فبذا بافضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولميرزقه 
مالا فو صادق ألنية لله يقول لو أن لمالا لعملت بعمل فلان بنيته فاجرهما سواء وعبد رزقه الله 
مالا ولم يرزقه علا فهو خبط فى ماله بغير علم لا يتقى فيه ر به ولا يصل به رحه ولا يعلم لله 
فيه حقا فد اف المنازل وعد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لى مالا 2 فيه 
«ھ (١7‏ اني ببجة ٠»‏ 


.¥ المثوبة على اة بدون عمل 
بعمل فلان فبو بنيته ووزرهما سوا, . والعلم المذكور هنا المراد به ان يعلم مافى المال من الحتق 
وهذا القدر من العلم يكاد لايخني على أحد الااليسير من الناس فاذا علم أن فى المال حقاولم 
يغرف كيفية [خر اجه فيسأل عنه و متثل مايقال له فى ذلك فعللهأولا ٠‏ ان فى ماله حقا لله وعزمه 
غلى توفبته بالخروج وسؤاله عن ذلك وإخراجه فى وجوهه الواجبة والمندوبة عالم يطلق عليه 
فاراد عليه ألسلام بحواز الحسد هنا الذى هو المبالغة فى التمى لان عصل للحاسد هذه المنزلة 
الرفيعة وهو لایعلم کا حك انه كان فى بنى اسرائيل عابد ومرت به سنة شديدة فمر بكثيب من 
رمل فتمنى ان يكون له مثله طعاما فيتصدق به على بنى اسرائيل وکن صادقا مع الله تعالى فاوحى 
الله عر وجل لنى ذلك الزمان عليه الصلاة والسلام ان قل لفلان الى قد قبلت صدقته فاراد 
سيدنا صلى الله عليه وسلم ان يسوق انا كل خير كان لمن تقدم من الامم بطريقة لطيفة وتعليم 
جيل وكذلك أيضا الحاسد لصاحب الحكمة اذاكان عمره من حيث لايمكنه ان يصل الا حصل 
له اجر النية على العزم على ذلك لانه قال صل الله عليه وسلم :نية المؤمن خير من عله . وقدحكى 
عن بعض آهل الدين والفضل انه دخل على اخ له مريض يعوده فقال له المريض انو بنا حجا 
انو بنا جهادا انو بنا رباطا فقال له ياأخى وانت فى هذا الحال فقال انعشنا وفينا وان متنا كان 
لنا اجر النية اذا كانت صادقة فبؤلاء فهموا عن الله وعن رسوله صل الله عليه وسلم ثم مع 
ذلك بحصل له شيئان عظيمان احدهما الندم على تضبيع العمر وقد قال صل الله عليه وسلم 
الندم توبة والثاى حب امل الخير وإيثارهم على غيرهم وقد قال صلى الله عليه وسلم 
المرء مع من أحب . وقد يزيده مع ذلك التأسى مم فى بعض الاشسياء التى يسمعها 
منهم ويكون بينهم وبينه مناسبة ما والتشبه بالكرام فلاح وقد يكون صاد قامع الله فیفتح له فى 
ذلك بطريق خرق العادة ما ذكر عن( يوقنا) فيفتوح الشام مع انه كان لايفقه من العريبة شيئا 
وما ذ كرناه الا من أجل بيان خرق العادة فى كسب العلم ليس الا فليا أخذ المسلبون حصنه 
وا أصبح وهو يتكلم بالعربية وهو يحفظ سورا من القرآن وأسام فسأله حا امسلدون عن 
حاله منأين أتاك هذا الاه رفأخبره‌انه رأى سيدنا صلى الله عليه وسام فى النوم وأنههوالذى عليه 
ذلك واتفع المسلبون باسلامهكثيرا جدا أو يعطيه ا أعطى صاحب المال بحسن نيتهفان المولى 
کرم مئان فبان هاقلنا من الدلالة على نصحه صلى الله عليه وس لم للامته وحسن أرشاده لهم من 
هذا الحديث ماأبد يناه ويترتب على هذا من الفقه وجوه .منها الجد فى فهم الحديث -والكتاب لما 
فیہا من اتير وانه ينبغى لكل من له ولاية على زعية ولو :على نفسه الذى لا بد لكل شخص منها 
ان پنظر كيف يحلب .لهم الخير بحسن إرشاد منه اقتداء .بهذا السيد صلى الله عايه وسلم 


حديث فضل الصدقة ۳۹ 
وفيهاشارة الى ان الع لم لا يكمل الا تتفاع به لامع العمل به بۇ خذۆلك من قو لدعليه السلام (ويقضىيا) 
وفيه دليل لاهل الصوفة لاهم يسثل بعضوم بعضا أن عقامك وما حالك مع ربك وماذاك 
نهم الا لان بقع التامى بنبييم عليه السلام فى ذلك الترق ولغبطة بعضهم يعض ولذلك قال 
اذا كانت نفسى لك وكنت لی فانا صاحب الدارین وها لى 


(۷۱( ل حديث فضل الصدقه £ 
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الغنى فلعله ان يعتبر فينفق ما اعطاه الله عر وجل 
ظاهر الحديث يدل على أن دوام حدن المعاملةمع الله يو جب رفع المنزلةوالكلام عليه منوجوه 
منها الدليل على صدقةالسرا نباأفضل الصدقات فا تقدم من الشرائع کا هى فىشر يعتنا ب خذذلك 
من قوله ر فخرج بصدقتهفوضعبا ) فأصبحالناس يتحدثون بالصدقة ولا يعرف لبا صاحب 
وفه دليل على جواز مفاوضة المرء مع نفسه فا بفعله من الخير يو خذذلك منقولهلا لا تصدقن 
بصدقة ) ول يذ كر مع من فدل ان ذإك ون مع النفس وفيه من الفائدة حقيق الاية 
وفيه دلل ان تحقيق العمل لله وتخليصه من الشوائب أنجحح الوسائل يؤخذ ذلك ما من عليهم 
من البشارة بلعل لعل لعل بعد يذل جهده فى معروفه ورضاه ما جرى له فيه وعلى انالتخير الصدقة 
مطلوب فيمن تقدم :6 هو فى شر يعتنا للأنه صل الله عليهوسلم قال|: تخيروا لصدقاتك . يؤخذ 
ذلك من إعادة الصدقةما سمع أنها فى غير مو جب لبا ولاتخاوالصدقةأن تكون فرضا فاستثنافها 
اوجب لانه اذا أعطى شخص صدقته مجتېدا ثم ظبز له بعد أنبا فى غير مستحقبا وجب عليه 
بذلا وان 5 تطوعا فاعادتهامستحة الا أن يكون نذرها للبسا كين فعليه واج بإعاد تماحتى يفى 


العلل حكاية الفقير ذى السية الحسنة 


وبقى البحث ف هذه الصدقة هل كانت على الو جوب أو على الندب فالظاهر من اتلديت 


انها كانت على الندب لكونهبعد الثلاث وهو فى كل واحد لم يصيب من فيه لهااهاية تعرىبالذىقيل 
له ولم يعد الصدقة | 

وفيه دليل على أن الحم للظاهر حتى يتبين ضده وان العمل على ذلك فى كل الملل بؤخذ ذلك 
من کو نمخرج بالايلورأى عل هؤلائكظاهرالمسكنة فعملعلىماظرر لددن حابم وأعطام الصدقة 
فلما تبين غير الذى ظن استأنف العمل . وفيه تنبيه على أن الذى رج الشىء لله صادقا ويكون 
طيبا ان الله لا يضيع له ذلك وانه يوقع معروفه فى خير ما قدرههو ها قل له آخر الحديث لعل لعل 
لعل. ولعل فى كل موضع مما قل له ليس على بابها بل هى واجبة على المشوور منالافاويل لآنهذه 
اخبار من الله واختيار له من الله سبحانه بحسن نيته ولا بقع ما للفاعل'تسلية الا أن يكون على 
الوجوب . ومثل ذلك ذكر عن بعض الناس انه خطر له ان يتصدق مائة دينار لله تطوءا فجاء 
لبعض أهل الطر يق فقال له ياسيدى دأى على من عطيه هذه الضدقة فقال له اخرج غدوة النبار 
على باب المدينة فأول رجل تلقاه فأعطها إياه ففعل الرجل فليا أنخرج 8 أمره به فاولر جل لقى 
بعض الذين كانوا يوصفون بالدنياوعليه أثرها فقال فى نفسه وكيف أعطى صدقة لغنى ثم قال 
الشيخ اعم منى فدفع له المال فلا دفعه قامت النفس معه فقال والله لا تبعنه حتىأرى مايفعل فاتبعه 
من البعد حتى رآه قد دخل خر بة فلا دخل رمى فيا من تحته بشىء فنظر ذلك الشىء الذىرماه فاذا 
بها دجاجة جيفة ثم اتبعه حتى دخل داره فاستمع من خلف الباب فسمعه يول لعياله افرحوا 
فقد فت الله دک واخ م الخبر وسمع فرحهم ثم خرج الى السوق واشترى لهم طعاهاورجع معه 
حتى سمع فرحهم بالطعام فتبين له فاقهم فلم يقنعة ذلك حتى خرج الرجل فاقسم عليه وساله 
حاله فقال له انى كان لى ملاثة أيام ماما من أ كل طعاما وما عندنا شىء نبيعه الا هذه الثويبات 
التى نستر مها حالى عن الناس فخخرجت لعلى أجد شيئا أتسيب لهم فيه فلقيت تلك الدجاجة الى 
رأف رميتها فقلت امد لله هذه نتبلخ مها اليوم ولغد فرج فانا راجع مها وأنت قد دفعت لى ذلك 
المعروف فحرمت الميتة علينا فرميتها فسر الشخص بذلك وعاد الى الشيخ وأخبره فقال يابنى هذه 
سنة الله فيمن صدقه هو عر وجل ينظر اليه خير الامور وأ<سنبا 

وفيه دليل على بركة السا والرضا يؤخذ ذلك من كونه فى كل مرة خاب سعيه على جرى 
العادة ولم ضجر ورضى وسلم واعاد المعاملة فأعقمه ذلك تلك البشارة 

وفبه دليل على ان غلبة الشح فى الغالب من الاغنياء يؤخذ ذلك من كون أحد الأخذن غنيا 
وأخذ تلك الصدقة وهو غير أهل لبا فلولاز يادة الحرص فيم ١ا‏ اجتمع المالليم فىالأغاب»نهم . 


حكاية عن بءض عباد بنى إسرائيل ييل 

وفيه دليل لأهل الصوفة الذين يقولون لاتقطع الخدمة وان ظبر لك عدم القبول أو تحققته 
فليس للعبد بذ من خدمة مولاه فبداوم الخدمة يرجىالقبول ‏ اذلك يذكر عن بعض بی اسرائيل 
أنه كان فم عابد عبد الله سنین فاوحى الله الى نى ذلك الزمان قل لعبدى فلان يتعبد ماشا, هو 
من آهل النار فو جه اليه فاخبره فقال مرحبا بقضاء ربى ثم رجح ال وراد فى ده اضعافي 
ما كان قبل ذلك وقال يارب كنت أعبدكوانا عند نفسى انى ليس فأهلية لثىء فكيف الآن وانت 
قد مننت على وجعلتنى أهلا لنارك وقام فى التعيد وازداد خير فاوحى الله لذلك النى أن قل له 
يفعل ماشاء هو من أهل الجنةلاز درائه بنفسه وقال بعضهم : لن اردتم متى السلو عنكم فليس لى 

بد وان أبعدم 

وهنا حث وهو ل كرر فى الآخرة الجد على الثلاثة والمد منه على كل واحدة قد 
وقع ذبو قد د على النازلة اللأولى والثانية فذلك مبالغة فى اارضاو التسلم فقوة كلامه بر انه 
يقول قد فعلت فى الأولى معى كذا و كذا وحمدت ورضيت بحكمك ثم فى الثانية كذلك وانى لا 
اريد مع مخالفتك ما اختاره انا الا اارضا والمد والتسايم لاأتغير عن ذالك مع.تكرار حكمك بما 
شتت فنك الحم ومنى الرضا والتسايم فجاءه من اخبره بذلاك ابر . و بقى البحث من المخبر له 
ؤفىاى العالم فالظاهر والله اع انه فهعالم الحس فلعله ملكمنالملائكةلانه كثير اماجاء انالللائكة 
انت تكلم بنى إسرائيل فى بعض النوازل وفى الأاخبار من ذلك كثير.ومن أرسل اليهمنالصالحين 
ما قبل له فى النوم او اليقظة ان يخبره بذللك او بعض الانبيا, فىوقته انف قوله (فاتى دلي على 
انه مرسل اليه من قبل الله وفما قبل له فى حق الزانية لعلبا ان تتوب على الوجدالذىذكرناه اولا 
فان تو يتا على يديه خير له من الصدقة لقوله صلى الله عليهوسام: : لان مبدى لله بك وجلةواحدا 
خيرلكء نحم رالنعم . لان بعض الزناة قدلا حم لماعل ذلك الفعل الاقلةذات اليدوا ل حاجة وعدم الصبر 
عل ذلك فثل هذه اذاوجدت شيا يقوم بها كفت بخلاف التىتفعل ذلك لغلبة الشبوةفى ذلك الش.أن 
و كذلك الجواب عل السارق والخير فيه اعظم لانه يكف ضرره عن المسلمين واما الغنى فالبحث 
فيه مدل ذلك غير انه يكون ايضا خيره متعديا والخير المتعدى افضل 

وفيه دليل على ان جميع متاع الدنيا هبة من الله لعباده بغير <ق بو خذ ذلك ما قيل له لإ فينفق 
مااعطاه الله )فجعل ذلك عطية +الصة وهو مذهب اهل السنة وهو الحق 

وفه دليل على فضل هذا المتصدق يؤخذ ذلك من أنه جمع فى امره بين الحقيقة والشريعة فاما 
الحقيقة فانه لما تصدق 6 تقدم ولم يوافق القدر اختيازه حمد وسلم فهذه الحقيقةسل الآهر لصاحبه 
. واما آداب الشربعة فكونه اعاد فعله للصدةة ثانية فعل ذلك ثلاثة كل مرة جمع بين القيقة 


۳4 حديث صدقة المرأة من مال زوجبا 


والشربعة فهذه اعلى الأحوال على ماتقدم فى غير ما موضع من الله علينا بها بلا محنة مله 


(vr)‏ ل حديث صدةةالمرأةمن‌مالز وجا( 
عن عائشة رضىالله عنباً قلت فال رسول الله صل اله عله وسلا أنققت المرأة من طعام 


مه م دوم 2 20-10 0 20 م وہ rr o‏ 2 نووري سس اس ف هنس د امسوم و 
بيتبأ عبر موسده کان لما اجرها ما انفقسم ولزوجبا اجره ا لست وللخازن مثل ذلك لاشقص 
م اس 2 ص ص 2 2 سے ص 

orl oo or‏ سے 


اهن الد يدل على حكمين احدهما أن المرأة اذا أتفقت منطعام بينها غير مفسدة كان لبا 
أجر نفقتها ولزوجها أجر الكسب والثاق أن الخازن الذى يفعل «ثلها لهمن الاجر مثلها . والكلام 
عليه من وجوه منبا مامعنى تخصيص النفقة بالطعام ليس الا وما مقدارها حتى لا تكون مفسدة 
وغل لذلك حد لوم أو هو قحال وهل الخازن والمرأة يحتاجان الاذن ف النفقة أم لا وما 
معنى النفقة هنا هل على العموم أو هل على الخصوص أماقولنا هل النفقة على العموم فليس هيالا 
على الخصو ص وهى بمعنى الصدقة يۇ خذذلك من قوله ل لباأجرها) لآ نالجرلا يكون الافى وجوه 
المعروف وأما هل يحتاجون للاذن فلا بد لهما من ذلك لان مال الغير لايحوز للا خر أن يعطيه 
الا باذن صاحبه لقوله صلل الله عليه وسل : لاحلمال امرىء مسل الا عنطيب تفسمنه . الا أن 
الاذن قد يكو ن باللفظ او بالعادة مثال الذى بالعادة مثل الكسرة من الخبز توهب الى السائل . 
بالباب أو ماأشبه ذلك مل الشى. اليسير من الملح والماء والنار والخيرة للخبز وقد قال بعض 
الفقهاء ان ماذ كر مع قدر البيت ومتاعه انه ما لاحل منعه فاذا كان على هذا القول لاحل منعه فلا 
حتاج الى إذن فى ذلك وان كان باقيا على أصله مثل اثر الأموال والظاهر التدب وعليه الجمبور 
وان المرءبندب‌الى ذلك لاسيوامع نص اللأاحاديك التى وردت فى ذلك لاا نه قال صلى الله عليه وسل 
فى الذى يعطى الملح مأ معناه : له من الاجر مثل من تصدق بمقدار الطعام الذى وضع المح فه 
والمير مثل ذلك والنار مثل من تصدق بقدر الطعام الذى طبخ عليما والقدر بمشل الطعام الذى 
طبخ فيبا ومثل ذلك جاءت أحاديث كشيرة تبين قدر عظم الاجر مع يسارة الثىء المعطى ولم 
بقل ان من لم يفعله قغليه من الاثم كذا وكذا وهذه طريقة المندوب وأما حجةمنقالانه واجب 
إعطاؤه ومنعه لاحل ذاحتجو| بقولهتعالى( وبمنعون الماعون ) فقالوا الماعون هو متاع البيت نحو 
الاشياء الى سمينا قبل والحبل وما يشبه ذلك وف الحديث ل أن أل السائلما الثى,الذىلاعل 
هنغة ا سؤل الله فذكر فيه مثل الماد وا ملح والقدر والخير وما يشبه ذلك وأما الذى عليه مذهب 


أن القدر الذى لايفسد من الصدقة ro‏ 
مالك رحمهاللهوالجمهو رفمعنى قولهتعالى(ويمنعونالماعون)ذانماالز5اةالمفروضة وال حاد يث أن غوت 
احتملت التأويل وما حتمل التاويل لايعارض به النص فاما التاويل فيحتمل أن يريد بقوله مالا 
يحل منعه أنيكون واجبا تركه من طري قالشرع واحتمل وجو بامنطريقالمروءة وحسنالمءعروف 
بين‌الناس لقوله صلى الله عليه وسل : انما بعنت لاتم مكارم الاخلاق. ومنع ماذ كرنا ليس هو من 
مكارم الاخلاق وأما الأصل الذى هو القاعدة الكلية قوله عليه السلام: لاحل مال امرىء ملم 
الا عن طيب نفس منه . والمال ينطاق على الكثير واليسير لكن الاذن فى إنفاق مل هذا الذى 
E‏ قد رجع بالعرف ما قد سمحت به النفوس من المعروف بين الناس حتى إنطالبه لايعاب 
ذلك عليه فى کرم الأخلاق وان الشح به يتعلق به الذم الكثير حتى ان حابسه لوجه مالا يقدر 
أن حبسه الا أن يبين عذره فى حبسه أو ينكره مرة واحدة بانه ليس هو عنده عافة على عرضه 
وقد قال صلى الله عليه وسام : ماوقى أأره به عرضه كتب له صدقة . فصاحبة الدار على مامرت 
من العادة على الاختلاف الذى ذكرناه لايمكن لما منع ماذكرناه الا أن ينص صاحب البيتعليه 
فى ذلك الوقت ان أعطته تكون متعدية على أحد الوجوه وإما على الوجه الآخر فلا حل لبامنعه 
وان أمرها بذلك لانها تكون تعينه على ترك واجب وهذا ممنوع شرعا وما زاد علىماذكرناهأ يضا 
لابجوز لا التصرف فيه الا باذنه قولا واحدا واحتمل له وجا آخر ان يكون تعاطى ذلك بيهم 
من قبل السلف والببة على العوض وما فى ذلك م الجبالة مغتفر لكثرة حاجة الاس 
الى ذلك ونزارة وقوعه فان الغنى والفقير محتاجان الى ذلك ولو يوما ماغير انه قد يكون بعض 
الناس فى ذلك أحوج من بعض وهو وجه اذا تاملته ترى فيه وجبامامن الاستحسان وهو كثيرما 
يؤخذ ذلك النوع فى الشر ع مثل المساقات والقراض وما أشبه ذلك تراها مستثناة من قواعد 
ممنوعة وايحت من أجل الحاجة لذلك وقاس عليها الفقباء سلف الرغيف من الجار تحريا بلا 
ميزان ولم يجعلوه من باب البياعات وجعلوه من باب المعروف ومثله الدرهم الناقص بالوازن 
كذلك أيضا اذاكان ذلك فى مثل الدرهم الواحد أو الاثنين لان ذلك عندهم من قبل المعروف 
أيضا الا أن يقترن من أجل الفاعلين قرينة يتبين منها خلاف ذلك فرجع الامر الى 
اصله من المنع وما زاد أيضا على ذلك المقدار ممنوع . وهنا حث . وهو اذا قلنا انها اعطت ماهو 
واجب على صاحب المنزل او هو مندوب فترجع الى بحثنا فعلى ماذا يكون اجرها فالجواب انها 
خازنة جميع ذلك وقد قال صلى الله عليه وسلم : الخازن الذى يعطى ماأمر به طيبة به نفسه أحاد 
المتصدقين. للانه لا طابت نفسه على ذلك وياسر اخاه المعطى له بالمبادرة بالتعجيل كرامة ادخال 
السرور عليه لانهحتملان يمد وللمعطى فيمنع فيكون بطؤه فى انجازالهبة سيا للحرمان و تعجيلهسياً 


۱۳۹ حكايةعن اسلام بعض الرهبان 


ال هين انررق فانه اذا رجع المعطى والو كيل قد أنفذ أمره بعيد ان ياخذ المعروف من يد 
المعطى له وارضافمنقبل الآمر فانه بسرعة إخراج ماأمره بهأعانه على اعطا' معروفه ووجه آخر 
تيسير الخازن أيضا تزيد به نفس المعطى له انشراحا ومرحا فهو زيادة فى المعروف وماهوزيادة 
امروف فى معروق أ وتا وزيادة ماقدمنا ذكره فظهرت فائدة قوله صل الله عليه وسلم احد 
المتصدقين وعلى هذا المعنى حث وهر ان النفس قد طبعت على الشح ما جعل بيدها منمتاعالدنيا 
وان نت تعلم حقيقة انه ليس ها فاذا جادت به فلما الاجر لمخالفتما ماطبعت عليه من الشح 
وامتثال الامر فان العالم ار انمايا يديهم من متاع الدنياملك لو لامموانه بايديبمعارية 
قا | بانفاق اليسير منه ووعدوا علىذلك بالاجر العظيم وبال 5ة فى الباق والعقاب علىالترك 
ورفع البركة من الباق ومع ذلك ماتجد من بحود بالواجب فى ذلكالا القايل وكذلكخازن الال 
بيده وهو يعلم أنه لغيره وانه مذموم عبل تاخيره لاعطائه ماامر به من المال وغيره وأنه مشكور 
ومثاب عل التيسير فى إعطائه ومع ذلك ماحد من يفعل اليسير فى ذلك الا القليل لاجل التعاق 
الطبيعى ومن أجل ذلك قال صلى التهعليهوسلم : ماخرج المر, الصدقة حتى يفك فيها يى سبعين 
شيطانا. غيران الفرق بين الرجلين اعنى الخازن وصاحب المال ان صاحب الال قديظن انهلايتزع 
الملل من يده ويبقى حسابه الى الآخرة عليه وان الخازن قد يقول ان صاحب الال يعز له وياخذ 
ماله وان بقى فاا المنفعة لربه ومع ذلك الطبع يحمله على ماذكرناه حكمة حكم 
وفيه دلبل لحسن طريق أضل الصوفة فان كل ماؤان فيه مخالفة للنفس ولم يكن منوعا شرعا 
فان صاحبه فى ذلك ماجور اذا استةر بت هذه القاعدة سب قواعد الشريعة تجدها أن شاء الله 
غير متكسرة فاخذ أهل الطريق من أجل ذلكفى مخالفتها مرة واحدةحتى انه ذكر أن إس لام 
بعض رهبان النصارى انما كان سببه ماكان ألزم نفسه من مخالفته إياها وذلك لما رأى منه يعض 
علياء المسليين من حسن العبادة ماأعجبه فساله النصرانى كيف رأيت يعنى حالهفقال له بقىعليك 
شى, واحد فقال وما هو فقال ان تسلم فاطرق ساعة ثم أسلم فقام أهل الددر من أهل دينه 
بالعياط فقال لهم م نلت فيك هذه المنزلة قالوا باجمعيم مجاهدتك نفسك ومخالفتك لها قال لبم 
وهذا هوالذى جعلنى أمتلمت فانه لما ذكرى الاسلام لم تقبل فعلءت أنه الحقوانهمانلت مائلت الا 
لمخالفتها فاسلمت اخالفتى إياها وهذا هو الدين الحق فانها ماتهرب الا عن الحق وحسن إسلامه 
والبحث مع المرأة والبحث مع الخازن سواء ومن أجل ذلك عطف صل الله عليه وسلم أحدهها ٠‏ 
على الآخر وما يقوى ذهب مالك والجمبور فى هذه المسألة قوله عليه السلام غير مفسدة لاه 
لر ن واجبا لكان محدوداً اما بالكتاب وإما بالسنة وهذه حجة مالكومن تبعهانمائيس بمحدود 


التصرف النسى بحسب العنى والفقير م 


إما بالكتاب وإما بالسنة فهو غير واجب لانه لايعرف المكلف الى أبن ياغ ولا بماذا بقع عليه 
اسم دوف لمأ أفر به . واما قولنا هل له حد محدود وهو أفقهحالى والظاهر آنه فقه حالى بدايلان 
الناس ليس حالم سواء فاذا جاء ضرب مثل من يطلب ملحا من دار من‌قد وسع الله عليه فى 
دئياه وآخر ضعيف الحال فليس الامر فى ذلك سواء لآن الذى يعطيه من وسع الله عليه فى مرة 
واحدة هو الذى يكفى الضعيف فى سنة أو شبر فان أعطت امرأة الضعيف مثل ما أعطته امرأة 
الغنى اجحفت به وضرته وكانت ماثومة فها فعلت فان قائا عن نةول بالفرض على ا لخلا ف المتتد م 
فانها قد أعطت اكثر ما يجب عليه وان كان على الوجه الآخر وهو أ كثر ما قد طابت به النفس 
فهذه قد أعطت مالم تطب به نفسه فان الضعيف اذا أخذ مثلا ملحا بشمن درم غاية انطابت نه 
أن خرج منه حفنة قمرار عدة واما أن تعطى نصفه أو أ كثر من ذلك فلا تطيب نفسه بذلاف 
واما من فتح له فى الدنيا اذا أخذ ويبة من ملح فلا بعر عليه أن يبذل منها الصاع والصاعين وهو 
قدر ماينفق المسكين فى سنة أو شمر وكذلك غيره من الأمور وعلى ذلك فقس ولذللك قال عليه 
السلام لا غير مفسدة lf‏ يجب علا أن تنظ رالى حاله وما حتمل و م لا يشق عليه منذا كلو 
أنه رآه وهذا هو فقه الحال ولذلك قال تعالى ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه 
فلينفق ما آناه الله لايكلف اه نفسا الا ما آناها ) فاذا كان هذا فى الواجب فكيف ف المندوب 
واما قولنا لم خصت النفقة بالطعام ليس الا فلوجوه منها أنهالذى جعل للمرأة التصرف فب هحسب 
العادة عندهم وان المرأة هى التى تطلب بتوفية مايحتاج الاولاد اله من ترتبمرافقهم ف معا يشم 
لآن اللاب ليس عليهأن يعطيها الا ما يكفيها و بنيبا وخدم ان كان لماوهى المتصرفة فىذاك بحسب 
مافيه المصلحة لاجميع ولذلك قالت هند أم معاوية للنى صلى الله عليه وسلم ان أبا سفيان رجل 
شحيح فہل على جناحأن آخذ من مالدسراً ۽ فقال :خذىما يكفيك أنت وبنيك بالمعروف. وغير 
الطعام هى عليه أمينة ولا >وز ها التصرف فى شىء منه الا بالاذن ولوجه آخر أيضا ما جرت 
العادة يتصرف فيه النساء عندهم دون مشورة الرجال الا فى الطعام ليسالا ولوجه آخروهوأن 
ماذكرنا منمتاع البيت على جرى العادة فأعلاه الطعامفاذا كان لما التصرف فيه فمن باب أحرى 
ره : ولو جه آخر أ ضا لكثرة دوام الاحتياج الله مع الساعات بل مع الانفاس خلاف غيره 
من الشاب وغير ذلك فيان مافى قوله عليه السلام زر من طعام بيتبا)من الفائدة وهناحثآخر ف 
ان خصص الطعام بالبيت هل هو مايكون ف البيت من الطعام وان ان محجورا علما التصرف 
فيه مثل ما مخزنه الرجل فى ببته زائدأ على مايأ كله هو وعياله وما كان خارجا منالبيت وان کان 
ما هو للبرأة وأولادها انها مادام خارجا من بيتبا وان ذان لبا ولأولادها فليس لبا التصرف 
١6١‏ ثا چە »` 


۱۳۸ تصرف اأزوجة فى مال زوجبا 
فيه حتى يكون فى بیتما وحینئذ يكون مباحا لها التصرف فيه دون <جرعلھا فلا يكوت لبا 
التصرف الا بجميع العلتين وهو أن يكون ما هو لبا وإما لاولادها فى بيتها وانه اذا كانت أحد 
العلتين منفردة لاعل لبا 0 . فالجواب أما 0 صفين فلا خلاف فى ذلك واما 
اذا كان بوصف واحد فلا خلو أن يكون فى ببتها أو خارجا عن بيتبا فاذا كان خارجا عن بتبا 
فلا خلو ان يكون تحت حكمها وهى المسئولة عنه أو غيرها هو المسول عنه فاما اذا كان فى بها 
ا عنها فهي تاخذ منه بالمعروف سرا كا أخير سيدنا صلل الله عليه وسل أم معاوية فى 
متاع راان دهان 6 تقدم ذكره و كذلاك ان كان خارجا عن يتما وهى المسئولة عنه واما 
اذا کان خارجا عن البيت والغير المسثول عنه فلا يوز ذلك لا لما يلحق الغمير من الضررق 
ذلك وقد قال صل اشعليه وسم : لاضرر ولا ضرار. و فيهمع ذلكتمرزآخر فى قولهعليه السلام 
لمن طعام با را من الودائئع واارهون لاما فى بيبا ولیس من متاع بيتها وان ان طعاما 
وكلامه صل الله عليه وسلم جامع الةوائد وكذلك الخازن أيضا کیا كان فى حفظه وخراتته اذا 
كان وديعة عند الذى وكله على حفظهأو رهنا عندهالحكم الحكم وقوله عليه السلام 9 ولزوجما أجره 
ما كسب € يعنى بكو نأصل المال له وان کان لم يكن ذلك المال مكو با الا موهو باأو مايشبدذلك 
لكن. لا وان الغالب أنهلا يتسصل الال أو الطعام الا بالكسب فجاء الخطاب منه صل اللدعايه وسلم 
على ماهو اللأصل عالبا وعلى هذه القاعدة وقع التخاطب بين الناس وجرت عليها الأحكام فكا نه 
يقول لما ولاخازن الاجر من أجل تلك العلل التى عللنا لانه ماواحد منبها بماك دن المال شيا 
وان أن له المال حةا الاجر من كون اال له ثابت حقا ولا يطرد ذلك الحم فى المعصية لأا ناذا 
عصى أحدالمذكورين بالمال الذى أؤتمن عليه لابكو ن على صاب المال هن ذلك الاثم ٹیء اذا لم 
يعرف بقعلهما لاه اذا عرف به وأعانه على ماهو عليه كان شر؛ بي فى الا مواذا دعر قه رمه 
منه شیءفانه (لاتزر وازرة وزر أخرى) وبدليل قول صل الله عليه وس لم: r‏ ان 0 مع 
أقوام فقام ليخرج 0 فس عليهم عند خروجه انه إذهم بقوا فى خير بعده كان شر يكبم فى ذلك 
انلز وان بقوا ف شر أم ‏ بلحقه من ذلك الشرشىء . فبذا وما أشبهه من طريق الفضل اذا كانت 
الاشياء التى فيبا الخير يشرك العبيد فى ذلك اير بادنى ملابسة او نسبة ما ولا ينقص أجر بعضهم 
ا بعض ثميئا وان دان شرا لم يتعد صاحبه أو من أعانه عليه وهو عالم بذلك قاصد له 
فسبحان المتفضل امان لارب سواه 


حديث الاقف اموال الاس ۳4 


- حديث اتلاف اموال الناس‎ B- 


عرس و ص صرت اص 


قال ألبحَارى ر رطى الله عه مال رولا ع الله يهول ان الثار 8 دل 


اه الله ال لبَارى 3 3 11 عرو , اا رۇش عل نفسه دا ن به4 مامه 3-3 
ن کن ا عاله وكذلك ۲ در ا ارين و الى فصل ا عليه 4 وسل عن 


سے سو 


إضاعة المالقلس 0 ليع a‏ لتس ب بعلة 


م ص 


ش ظاهر الحديث دعاؤه صل الله عايه ا خذأه‌وال الناس ير يد تلافپاوالکلام عليه من 
وجوه منبا هل هذا على عمومه وعل ماذا بقع هذا م أو هو كا جاء عنهصلى 
الله عليهوسلم:ان دعاءه رحمة .وان كان اللفظ خلاف ذلك وهل مايقع الحذر الا بقصد الوجبين 
أعنى النيةوالفعل. وان قلع وتاب منه هل النوبة ترفع إجابةالدعوة بعداستجابتها أولا : فالجواب 
اما هل هو على عمومه فليس هذا على عمومه لان من الأخذ ما يسمى سرقة وقد حد فيه القطع 
ومنهبا ماهو خلسة فقد حد فيه الغرم ٠‏ ومنها ظلم وقد حد مافيه . ومنبا ماهو قمار وفيه مافيه 
ومنها ربا وجاء فيه ماهو معاوم . ومنما خيانة وقد جا, ما فيبا فكل وجه من وجوه الاخذ على 
خلاف ااشروع فقد جاء فيه ماجاء وما دان رسو ل الله صلى الله عليه وسام ليجمع على أحد من 
أمته عقابين فاندعاؤه صلى الله عليه وسلم أ كبر العقوبات والوجوه المشروعات اذا أخذ بها 
أحد شيا فليس حرام فكيف يدعو عليه هذا مستحيل أيضا فا بقى الا وجه واحد وهو من جلة 
المشروعات إلاأن له شروطا فكثير هن الناس يفعله بغير تاك الشروط فيذهب به كشير من 
أموال الناس وهو السلف لأنه اذا احتاج طالب السلف وما ينظر الى الشروط التى تحب عليه 
وحينئذ ياأخذه فائما قصده زوال ضرورته فى الوقت ففى هذا النوع هو دعاؤه صلى الله عليه 
وسلم على من أخذها بغير شروطا قال البخارى الا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه 
ولو کان به خصاصة الا أنه استثنىأن يكون كفع لأى بكر رضى الله عنه حين تصدق مالهو كذلك 
آ ثرالاًنصار المباجرين فنحتاج أن نبين شروط الساف فقد نص عليها الفقبا, وقالوا انه لا يجوز 

حد أن يأخذ سلفا ولا دينا الا أن تكون له ذمة تفى بدينه على كل حال والا يدخل تحتهذه 
اللعنة لآنه غر باخيه المسل لكونه أخذ ماله وهو ليس له من أين يعطيه فانالمعطى يقول فى نفسه 
لولا مايعلم هومن نفسه ان له مايؤدى به ما يأخذه منىماطلبه لآن أخوةالاسلامتقتضى ا نلاخلابة 


4 إيثار الصحا بة والصالحين 


ولا غبن ولاخيانة أو ين له حاله ويقول له ليس لى ذمة علما آخذ منك هذا الال ونما تسلفه 
لی فان فت الله على بشىء أعطيتك إياه والا مالك قبلى لوم فان رضى وأعطاه على ذلك الوجه ذا 
غر به وكأنه قال له تصدق على عيلة ما فان فعل فو صدقة او معروف محتمل للرد أوغيره فلا 
يدخل نحتهذا الدعاءوطذا المعنى الخفى كان دعاؤه صلى الله عليه ول لانه فعل فى الظاهر فعلا 
مشروعا وفى الباطن فبه ماأشرنا اليه ٠‏ و يترتب على هذا من الفقه ان كل شىء فيه شروط ظاهرة 
وباطنة فلا يحوز لحد فعله الا مام تلك الشروظ. او بين عجزه عنها من أجل أن بغر ما لاخير 
وقد قال صلى الله عليه وس : من غشنا فليسمنا ٠‏ وأما الصفةالتى أجازعليهاللام معها أخذالمال 
وهی مانبه عليها البخارى رحمه الله عقب الحديث بقوله الا أن يكون معروفا بالصبر فۇثر على 
نفسه ولو دان به خصاصة كفعل أ بكر رضى الله عنه حين تصدق ماله و كذلك آثر الانصار 
المباجرين رضوان الله عليبم فبى قوة الابمان الذى يو جب كثرة السخاء والصبرعلى الضراء فان 
أا بكر رضىالته عنه أتى مجميع ماله فقيل له ماأبقيت لاهلك قال الله ورسوله والانصار 
0 جرون اذا كانت لهم ضرورة و يرون غيرم فى ضرورة ينظرون أولا فى حق أخيهم المسلم 
ويحمل نفسه على الصبر کا فعل بعضهم حین أتى الى النې‌صلی الله عليه وسم بعض الواردينفقال 
من يضيف الليلة هذا وعلى الله ثوابه فقام بعضهم فاخذه وحمله الى هنزله وقال لعياله عندك ثىء 
فقالت له ماعندى الا شىء يسير للاولاد فقال لما نومى أولادك فاذا ناموا قدمى الطعام فاذا 
قدمتيه قومى الى السراج أن تصلحيه واطفيه وتمد أيدينا الى الصحفةكأنا تأكل ولا ناكل شيا 
فلعل الضف يشيع أو كلاما هذا معناه ففعات المرأة ما أمرها به فلما أتى النى صلى الله عليهوسلم 
صبيحة الليلة تيسم عليه السلام وقال له شكر الله البارحة صنيعك مع ضيفك ومثلهماذ کر عنعلى 
رضى الله عنه انه دخل والاولاد ييكون بالجوع فقال ماشانهم فاخيرته رضى الله عنبا بانهمن الجوع 
ولیس عندم شیء فخرج فاقترض دينارا ليشترى به هم ما يا كلون فهو راجع به واذا باحد 
قرابته فسأله عن حاله فاخبر أن عيالهعلى جوع شديد وانه ليس عنده شىء فدفع له الدينار كله 
ودخل يته و لس‌عندهشىء وهذاءضية النهار خر جيصلى مع النوصل الله عليه وسا فدنامنه فىالصلاة 
فلم فرغت الصلاةالتفت عليه السلام اليه وقالله باعل هلاعشيتنالايلة فتفكر ف نفسه |نەماعندە شى 
فقال له نعم ثقة بات ثم ب رکته صلل القهعليه و سل فا تی ممه الى مزل على د خل على والنى صلی الله عليه و سل 
ممه ثم قالالنی‌صل اللهعليهو سل يابفية ألا تعشينافالتفت على فاذافى البيت ثر يدمغطى يبخر فقد مهم فقال 
لدباعلى هذا بالدينار الذى اعطته فلانا وحمد عليه السلامالله علىما جعل فىأهل بيته مايشبه مم 
عليهاالسلام حين قيل لها( أنى لكهذا قالت هومن عندات) ومااشبه هذا ءمهم رضى اللهعنهم كثير 


السلف الجائز والممنوع 1١4‏ 
فن بحود بضرورته على غيره بغير حق لدعليه فكيف عحق اذاقان لهعليه وللانهأيضا مناعلة أخرى 
انهلا راخذالسلف الاحين يكون مضطرا اذ كرنا آثفا فاذاان مضطرا ومرت لهثلاثةمنالاوقات 
تعين له فى مال الغير حق واجب وهل ازمه عنديسره رده أملا خلاف بين العلياءفنهم من يقول 
انهحق قدو جب فلوس عليهرده ومنهم من يقول وانكانحقا قدو جب فلا سةطاداؤه الاباستصحاب 
الفقر وقد جاء عن النى صلى اللهعليه وسل: ان امحتاجله انيقاتل صاحب الال اذا امتنع من 
ان يعطيه فانقتل صاحب المالفشرقتيل وان قثل الضعار فشبيد. أو 5 قالفلما كان هذا الآمر خفيا 
ولايعليه الاالله والذى نولت به الحاجة ابقيت الاحكام فالمنع على ظاهرها وأشار هنا على العلة 
الموجبة للجواز فعلى هذا فالسلف على اربعة الللاثة منبا جائزة والرابع منوع عتضمن هذا 
الحديث وماقد ذكره العلياء 6 أشرنا اليه اولا فالاربعة الأوجه احدها ان يكون له ذمة تفى 
بدينه على كل حال فبذا جائر باتفاق والآخرأن يبين له حاله و'نه اما يقترض منه ويبين له انه 
ليس له ذمةمقا بلةدينهوانهفيحم المشيثة ان تم الله عليه أداه والا ذلا يطالبه بثىءفهذا جائر وان ان 
خالف فيه بعض الناس والظاهرالجوازوقدقدمناالعلةفىجوازه والآخرأن تجتمعفيهتلكالاو صاف 
اتی فىالى بكر والمباجرين والانصار رضوان الله عليهم وهى كثرة السخاء والصبر وان لايقترض 
الا عند الضرورة الشرعية و يكونت اقتراضه' بقدر ضرورته فبذا جائز بمقتضى ماعللناه آنفا 
وقواعد الشرع كلبا تدل على هذه الاشارة وتنص عليها والرابع وهو أن ياخذ الساف على 
غير ذمة له وليست له تلك الضرورة الشرعية ولا يبين عدمه لصاحب الال فمو الذى يدخل 
تحت ماتضمنه الحديث من دعائه صلى الله عليه وسل لان الضرورة الشرعية كثير من الناس 
لايعرفها وما أعنى بالناس هنا الا الذين ينتسبون الى العلم لانہم قه-دوا لأنفسهم قواعد نفسانية 
وجعلوهامنضروراتمماللازمةشر عاواستباحوابهااخذاموالالناسوقالوانحنمضطرون لاحر علا 
وتعين انا على الناس حق فما أخذنا هو بعض حقوقنا وهو مصادر لما نبه عليه البخارى رحمه الله 
بقوله الا أن يكون معروفا بالصبر عرزا من أن يقول هو فى نفسه حين تأخذه الحاجة انا أخذ 
السلف وأجاهد النفس واصبر على الضيم حى أؤدى مال الغير قيل له على لسان العلم هذا حديث 
نفس هو وهی خوانةان كان تقدم لك صبر حتى عرف ذلك منك وانظر هذه الاشارة حتى 
يعر فهالغير منهو لم يقنع انيكونهوقد عرف الصبر من نفسه فيا تدم الا حتى يعرفه الناس ولا 
يكون صيره من حيث أن يعرفه الناس الا لكثرته حتى يكون فى حلم القطوع به . وشرط ان 
ان يكون ذلك الصير الذى يعرف منه منشأن الايثار على نفسه ومعناه أن ,كون ذلك الايثار 
من أجل الله ويفضل جانب القربة الى الله على ضرورته تحرزا أن يكون صبره لشبوة أو من 


149 السلف الجائر والممنوع 


غير اختيارهاعدم الذى.وقلة الصبر اذ ذاك م کون لبا فائدة إلاأنها أحسن حالة من غيرها لاحم 1 


لصاحبها بالوفاء عند مواقف الرجال وانه مع صبره أيضا بعر ف بالايثارعلى نفسه مع الخصاصة 
ومع الحاجة والضيق فانظر ألى هذه الشروط هل يمكن فى زماننا هذا وجودها الا ان كان نادرا 
جداً ثم بعد هذه التقبيدات اعطى البخارى الخال فقال مثل أنى بكر ولريقنعه أن سماه الاحتى ذكر 
تلك الصفة المباركةالمشبورة وهى خروجه عن جميع ماملك ايثارأ لله ولرسولهصلل الله عليه وسلم 
ثم أ كدها بانةالوكذاك آثر اىالذى كاذفيه الايثار من المهاجرين والانصار ولم يقلعنجميعهم 
ألا عن الذين انت فيبم تلك الصفة البكرية ويترتب على هذا من الفقه ان المبين للاحكام يحب 
. عليه أن يبين جنيع الاحكام وان كان فيها ماهو نادر قد لايمكن وقوعه لندارته من أجل أن يقّع 
فلا يعرف الحكم فيه فعلى التقسيم الذى قلنا أولا انه أعنى السلف على أربعة أوجه الثلاثة جائرة 
والواحد منوع عل مابيناه ان هذا فى موضع التقسيم حسب الحديث من أجل أن يعرف حم الله 
حسب مابينه صلى الله عليه وسلم واما مسب أحوالنا اليوم وما يعرف من الآ كثر من الناس 
ارا اليه فلا يكون الجائز منبا الا اثنان والاثنين منوعة للواحد لكونه مجمعا على منعه 6 
ذكرنا والثانى وهو الذى تقدم ذكره من تعليلهم بفعل أى بكر وإيثار الأنصار منوع لعدم 
وجود الشروط المذكورة فيه وهو أيضآمنوع من باب سد الذريعة من أجل أن يقع الناس 
فا لايحوزهم وهم يظنون أنهم على لان العلم فالوجهانالجائزان أما من لهالذمة كما قدمنا وأما 
من يبين حاله على الخلاف الذى ذكرناه واما هلهذاحقيقة أوهو ک) جاء أن دعاءه عليه السلام 
رحمة وان ان ظاهره غير ذلك فالجواب ان كل دعاء منه عليه السلام على طريق الزجر على ان 
لايفعل فعلا فهو حق واما الذى هو خير وان كان ظاهره خلاف ذلك فذلك کا أخبر هوصل 
لله عليه وسلم اذا ذآن ذلك دنه عليه السلام لامر ما قد وقع واما قولنا هل لايقع الدعاء الا 
بالوصفين معا وهو أخذ الال والنية فهذا هو ظاهر الحديث ناذا كا نأحدهما فلا يخلو أن تكون 
نيته دون عمل فبذه لايلزم فیا حكم الا انها نية سوء يجب عليه التوبة منها وان كان فعلا دون نية 
مثاله أن يأخذ السلف ويذهل عن أن بين الشرط هذا فيه إشكال من أجل أن المال قد أخذه 
وهو لاذمة له ولا يبين لصاحيه حاله,وقال صلی الله عليه وسم : الخطأ والعمد فى أموال الناس 
سوأ, . فبذا الدبف 5 له بأنه مل من تعمد ذلك وبنص الهديث الذى ين بسبيله وقول 
(زيريد إتلافها €فالنية فى ذلك مع الأخذمشر وطةفمن أجل هذاهو مشكل وماهومشكلمثل هذا 
فترک أولى لآن الدخول تحت دعائه صل الله عليه وسلم ليس بالبين واهما بحثنأ ان وقع ثمتاب هل 
إجابة الدعرة بعد هاأجيبت تزول أم لا فهنا تقسيم فلا يخاو أن تكو توبته بعد مارد 


التورع عن الشببات 4۳ 

مال الفير الذى ان قد أتافه أو يتوب ولم يرد المال لصاحيه بل كانت توبته أن 
لايفعل مثل هذا أبدا فاماان كانت توبته بعد مارد المال فيرجى أنه لا يلحقه الدعاءلآن عدم الال 
م يقع حقا وات المال قد رجع الى صاحبه فالضرر الذى كان لق صاحب المال قد زال 
عنه واستبشرنا بكون الله عز وجل قد من عليه برده مال الفسير أنه.ما كانت نة 
سيدا صل الله عليه وسلالا أ ن يكون اتلافا لاجير بعده هذا قوة رجاء فى فضل الله ومانعلم من 
رحهته عليه السلام بامته واما الذى يعترض ويقول أن السبب الذى عاق به الدعاء وهو 7 
المال بنية انه لايرده 2 فقد 3 الدعاء والاجابة فى دعائه عله يه اأسلام فى > المقطوع 4 
فاذا, قبلت فلا ترد فبو أمر حتمل من طريق لوف والذى قدمناه اولا وهو الاظور والله أعلم 
TT‏ توبته اقلاعا عن الفعل ومال الغير باق فى ذمته فشروط التوبة لم 7 نصح بعد فنحن 
مع وجود شروط| فيه ماتقدم فكيف مع عدمها لكنهو خير ممن يستمر على العمل ولعله ييسر 
له فى شیء ودى به عن نفسه أو عله صاحب الاق فيقوى له ارجا ان جعانا تعلیل صاحب امدق 
مثل الادا, وان قإنا ان التحليل هنا ليس كمثل أخذ الق فيبقى فيه توقف وهذهالمضايق البروب 
منها أولى ومن أجل هذه المضايق أصل اهل‌الطر رق طريةهم على الصبر على الظمأ حتى الى الوت 
ولا تعرضونلشیء فەخلاف كاذ) ر عن بعضمم أنه لقه جوع شديد و«دجاددة وام كن لاق 
مم ثم فتح عليه فى طعام م يرتضه فالبىأن يأكل منه شيا فقاات له أمه فل يابنى وارجو ان الله يغفر 
لك فقال لا نرجو ان الله يغفر لى وله كله فلم ياكل منه شيئا مع كثرة حاجته اليه ومثل ذلك 
ماروى عن أنى بكر رضى الله عنه حين أتاه خادمه بالطعام فلم يسأله الا بعد ماأ كلمنه لقمة 
فلبا رفع اللقمة وا كلما قال له الخادم #اسيدى عادتك لاتا كل طعاما حتى تسأل عنه فما بالك 
ف هذا فقال شدة الجوع حملتنى على ذلك ولكن من أين هو فاخبره انه من جبة حكذاوسما 
له جبة لم يرانضها فاخذ ابو بكر رضى الله عنه عند ذلك فرد تلك اللقمة من إطنه. بعد مااتلعها 
فلم تخرج الا بحد مر شديد ومعالجة فقال له الخادم ريا سيدى هذا على لقدة واحدة فقال نعم وأو 
لم تخرج الا بنفسى لا خر جتها فانى سمعت رسول الله صلل الله عليه وسا م يقول:كل لم نبتمن 
الحرام فالنار أولى. به . وقد قيل 

اذا كنت لاامنع نفسى شببة ولا فى مطعصهى اتورع 

فكيف طريقى الى التقى وهل لى نور فالقلب يوضع 

كلا وبل هى ظلبات من التوفيق والخخير : 

وقد اثقلتتى< ذنوب وعيدك با حر تار تقلع 


44 الفرض للصدقة بشروط 
البى أرجوك فى توبة وبك أسال كيف أصنع 
فبالهاشمى من شرب الا ماھدیتنی الى مامنها يمنع(١)‏ 

قوله( هی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أضاعة المال فليس له ان يضيع اموال الناس بعلة 
الصدقة ) هذا تأ كيد لماتقدم لأانه اذا منع صلى اه عليه وسلماضاعة مال الغير عموما فليس لك أنت 
ان تخصص عموم لفظه صل الله عليه وسل ان تقول انما استلف من أجل انى أتصدق بما أستلف 
وليس هذا من باب إضاعة المال بل هى اضاعة محضة حتى تعلءه فتقول له أتسلف منك هذا المال 
علىان أتصدق بدعن نفسى فان فتح الله على رددت اليك مالك والا فلا تبعة لك على فان رضى 
فحسن والا فلا . وهنا علة اخرى ممع كو نك خصصت عموم قول الشارع عليه السلام برأيك 
وليس ذلك لك وهى ان الذمة قد تعمرت حقا والصدتة التى اعطيتها محتملةانقبلت اولافكيف 
برأ شىء متحةق بشىء مشكوك فيه هذا منوع شرعاوعةلا ولا بحماك على انترتكب هذاالحذور 
من أجل بعض أخبار وردت عن بعض المبار كين ٠‏ منها انبعضهم انت سنة شديدة فاستقرض 
جملةمال واشترى به طعاما وفرقه على المسا كين فلما جاء اصحاب المالبطلبون مالهم توضاً ورکم 
وال الله الكريم ان لاذزيه معبم شم قال لبي ارفعو الحصير فانظروا هل تجدون تحته 
شيتا فرفعوا الحصير فاذا حته مال فقال لبمخذوا تدرمالک فو جدوه مثله سواءبسوا.. فهذا السيد 
احتمل حالهأشيا, منبا انه قدتقدمت له مع مولادعادة فعمل عليباوقد قال صلی اللهعليهوسلم : من 
رزق من باب فليلزمه. وقالاصحاب التوفيق إنهمن فتح اللهلهيايامن خير من باب خرق العادة فذلك 
لسان العم فيه بخصهو احتمل ان يكونمجاب.الدعوة وهويعلم ذلك منمولاهبماتقدم لهأيضا واحتمل 
أن كانت معاملته مع الله صادقة فقبلها فلما قبلا لیکن ليضيعه عند احتياجه اليه حاشاه فلا ,يجوز 
لمن ليست لمن هذه الوجوه شیءان يقتدى يمثل هذا السيد ولابما يذكر من مثله فان مثل هؤلاء 
پم م ولا يعتدى بهم ولا.يعترض علييم لعدم الحال الموجب لذلك ولذلك من كلام من نسب 
الىهذا الشاناذاكان امركالى مولاكمصروفاء وقلبك ببابهموقوفاء و يدكعن الدنيامكفو فاو حالك 
بأأمره ونبيه حفوفا فقد رحلت عن الدنيا وان حكنت با موقوفا. فجعل صمة حاله ان يكون 
بالأمر والنبى من كل الوجوه محفوظا وهذه زبدة الامر وهو الحق الذى عليه اهلالحال والمقال 
جعلنا الله من من عليه بهما انه ولى حميد 1 


(١يمكذا‏ بالاصل 


خديث الآمر بالصدقة ‏ - ش {fo‏ 


¥( ` سو حدديث الآمر بالصدقة على كل مل 485 


ع روس سو ەل 6 


عن ألى بردة عن بيه رضى الله عنما ال ال ی صل الله ع وسل قال عل کل مسل صدا 


صا ص 


كقألوا بای الله قن ا بد فقا كر عرد شار اروك يمد ال يمين 


0و or oro‏ س ت صر ع رکم 


ذا الخاجة لوف قالوا قان أ يحد قال فلمل با معروف وليك عن الثم اها له دق 

ظاهر الحديث يدل على الامر بالصدقة والتسبب فيمابهيتصدق والكلام. عليه من ؤجوه 

منها هل هذا الأمر على الوجوب اوعلىالندب ومامعنى قوله عليه السلام لإ فليعمل بالمغروف 
وليسك عن الششرفانهالهصدقة) فا جو اب اماالامر فهوعلى الندب لا بالصيغة بل بالاستقرا.من خارج 
منبا قوله صلی الله عليه وسل ففحديث غير هذا: لاصدقة الاعن ظبرغنى وقوله عليه السلام ايضا 
ف ركعتى الضحى انها تجرىء عنه يعنى عندعدم القدرة على الصدقةوقوله عليه السلامآخر الحديث 
فليعمل بالمعروف ولمسك عن الشر فانها له صدقة وهذا من الواجب مع وجود الصدقة وعدم 
وجودهالانه لايجوزله ان يعمل الشر ويترك المعروف لكن المراد فى هذا الموضع مأزاد على 
الواجب فو لهصدقة وقدقال عليه السلام: والكلمة ااطببة صدقة وبميط الاذىعن الطر يقصدقة 
ولقاء المؤمن لاخيه ببشاشةالوجه صدقة اويا قال عليه السلام ويؤخذ من هذا من الفقه ان الدين 
كله مطلوب فرضه وندبه والتشديد فيبما جميعا ' وفيه دليل فى فضيلة الصدقة. 

وفيه دليل لأهل الصوفة الذين بنوا طريقهم على البذل والابشارحتويروى عن جماعة منهم انهم 
كنوالابحتملون ان بيت معبم ثىء من الضدقة المعلومة فى بيوتهم . قوله عليهالسلام( على كل 
مسلم صدقة 4 يعنى بمقتضى ماف الاممان من الرحمة والاسلام ودل ان الكافر لايقبل منه 
الصدقة لكونه خصصما بالمسل . 

وفيه دليل لمن يقول ان الكافر ليس مخاطبا بفروع الشريعة يؤخذ ذلك من كونه لم يعاق 
الصدقة الا مسل 

وفيه دليل على ان النِسارة فى الناس هى الاغلب بؤخذ ذلك من كونه عليه السلام اطلق 
الصدقة على كل مسل وفيهم ولابد الذى ليس له شىء وقد استدل بعض العلماء علىقلة الما كن 
بكون المولى جل جلاله لم يفرض الصدقة الا ربع العشر ولم يجعله مطلقا الا فى نصاب تعاوم 
وهی نة أواق أوعشروندينارا وم كان العليم الرحيم ليفرض لعباده شا لايكفييم وهو بعلم 
حالم وعددتم (:الا يعم من خلق وهو الاطيف الخبير ) فليا عل قلة المساكين وأن ذلك المقدار 

دهز - ثا ببجة » 


4 ْ الصدقةومتى تكون 
اك دن وا راك اذعا اعم عام رجاه ص د ارات 

مااحتاج مسكين لإان يسأل أحدا . 

وفيه دليل على ان الأحكام تجرى على الغالب بؤخذ ذلك من كونه عليه السلام عم بالصدقة 
جميع المسلمين وفيهممن ذكرناهن الضعفاء وهم الذين باخذون ااصدقة المأمور بها . 

وفيه دليل على ان هذه الصدقة اليسير منبا يجزى. يؤخذ ذلك مر كونه لم يحد فيم 
نصابا ولا مقدارا مثل مافعل فى الفرض وهذا أيضا من الادلة على انها ليست بواجبة . وقوله 
١‏ فقالوا يانى الله فمن لم يجد يائى الله قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق ) فيه دليل على 
.مراجعةالعالم فى تفسير الجمل وتخصيص العام يؤخذ ذلك من قولبم فمن لم جد 

وفيه دليل على ما لاصحابة هن الفضل علينا م ذكرناه أولا لآنهم تلةوا الاحكام بالخطاب 
وسألوافى مثل هذا وغيره حتى بانت الآمور ووضح الحم . 

وفيه دليل على فضل التكسب. لكن اذا كان على لان العلم ويكون عونا على الدين يؤخذ 
ذلك من قوله يعمل بيده : 

وفنه دليل على جواز ااصناعات على الاطلاق لوم قوله عايه ااسلام بعل بيده ولم بخص 
عملا دون غيره 

وفيه دليل على تقدم ضرورة الشخص عل الصدقة يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام 3 فينفع 
نفسه ويتصدق) فانه أتى إثر عمل اليد بنقع النفس وأتى به بالفاء التى تعطى التسبيب والتعقيب 
وحينثذ عطف عليه الصدقة وم ماكان سؤالمم الا على الصدقة . 

وفيه اذا نظرت اشارة عجيءة لآنه لو قال يعمل ويتصدق لكان الشخص يقول اعمل فا 
أتصدق به وأبقى آنا على ما یفتح الله لى فاشار هنا بتقدم الانتفاع له لآنه من أ كبر 50 
ان يزيل حكنه عن غيره ويبدأ بالذى هو أم وبعد يتصدق . وكونه عليه السلام قال ينم 
نفسه لفظ جامع بيع ماهو محتاج اليه من ضرورات نفسه وعباله أو سكنه أو غير ذلك ما 
اليه حاجة البشرية الا أنه بقيد الشريعة فان هذا أصل فى كل الآمور وقوله لإ قالوا فمن 
لم يحد ) يۇ خذ منه تنويع البحث على العام اذا دعت لذلك ضرورة و يوْخْذ منه استنياط 
المسائل الممكنة الوقوع وان ل تقع بعد وان هذا من الدين وصاحبه مثاب وقوله لإ يعين ذا 
الحاجة الملبوف ) هنا حث لم قال ذا الحاجة ونعته بالملووف وكل من أعان فى حاجة مسلم فهو 
مأجور لقوله صلى الله عليه وسام : الله فى عون العبد ما كان العبسد فى عون أخيه . فالجواب 
أن الاعانة فى الحاجة مثاب عليبا لكن الصدقة ارفع 8 أشرنا قبل فليا نوعالسئؤال عليه أراد 


۰ اعانة الماہوف ۱4۷ 
صل الله عليه وسل أن يبقى لهم افعالا يكون الثواب عليبا مثل الصدقة فلبا أن كان صاحب 
الحاجة مهذه الصفة الرائدة وهو كونه ملبوفا نيهم عليه لا فيه من ز يادة الاجر على أن لو كانت 
حاجة دون لبف فحينئذ ز بادة هذه الصفة يكون له مثل مافاته من عمل الصدقة 

وفيه دليل لتقعيد الأحكام بالفاظ العموم لآن الحاجة لفظ عام و كذلك الف أنواع 
بحسب الحاجات وأابها والملبوف كناية عن الحائر فى حاجته القليل القدرة على القيام بها فهو 
شبه المضطر وقد يكونآ كد مله لان المضطر قد ألف الصبرو ايقن بعجزه وهذامتلبفمنجانب 
الى جانب ومن وجه الى وجه وقد حار فى نفسه ولا يعرف من أين يكون لهالفرج ولاضرورته 
تعطيه القعود والاستسلام مثاله من عليه دين وقد حان وقته وهو ليس له ثى. وهو لايقدر أن 
ثبت عدمه وصاحب الدين لايفتره ولا يعذره فالقعود لا مکنه والخلاص لايقدر عليه ووجه 
الرشاد الى راحته لايعرفبا فحاجته أشد من المضطر لان المضطر قد يفوض الامر لله الى الله 
ويصبر على مانزل بدحتى يأتيه فرج الله والاعانةهنا بماذا تكون هل تكون بالموجود أو بالارشاد 
فالجواب لو كانت بالمعلوم لكا نت أعلى الصدقات نعم لفظ الاعانة يقتضى بالمعاوم وغيره لكن لما 
كان بساط الحال ما يفعل عند عدم الو جود ذكرت إعانة المابوف فتخصص ععموم اللفظ ببساط 
السؤال فقام عون هذا الملبوف وان لم تعطه من عندك شيئا مقام الصدقة لما فيه من تفريج كربة 
فى الوقت لان الثواب عل الصدقة اما يدخل على أخذها من راحة نفسه ولذلك كانت أ كثرها 
رابا اذا كان الآخذ أ كثر احتياجا واذا قلت ضرب مثل لهذا الملبوف انا أدلك على وجه يكون 
لك فيه راحة فقد أدخلت عليه من السرور فى الوقت أ كار ما يدخل على صاحب الصدقة إذالم 
يكن أخذها مثل هذاوقوله ل قالوا فانم بعد )منابحثكاتقدم قبل فال جواب على قوله عليه السلام 
(إفليعمل بالمعروف وس عن الثشرفاها له صدقة وهو كيف ,قوم عمل واجب عن تطوع فان 
العمل بالمعروف والامساك عن الشر ماهو واجب شرعا والصدقة 8 قدمئا فى هذا الموضع 
مندوبة فال جواب الآمر بالصدقة لايلزم منه ترك الشىء والعملبالمعروفف انما يلزمذلكمن قواعد 
الشريعة کا يندب مع الصدقة وعدمبا بمقتضى القواعدالشرعية إعانة الملبوف والندبالىالتكسب 
الحلال لينفع نفسه ويتصدق وکا قال فى حديث آخر حين ذ كر الصدقة ثم قال فيمن لم يحد إن 
ر كعتىالضحى تجرىءعنها و ركعتى الضحى مندوب اليبا مع وجود الصدقة وعدمبا فمفبوم الحديث 
على هذه التنويعات أنه صل الله عليه وسل ندب أولا الى الصدقة لما فيبا من الخير المتعدى 

. فد العجز عنبا ندب ايضالما يقرب منبا أو يقوم مقامبا لما فيبا أيضا من الخير المتعدى وهو 
العمل والانتفاع والصدقة وعند عدم ذلك ندب الى مايقوم مقامه وهى إعانة الملبوف 5 بينا أم 


۱4۸ الردعلى بعض الاصوليينٍ 
عند عدم ذلك انه عليه السلام يقول بعد عدم هذه المذ كورات ليس فى أفعال البرمايشيبها لكن 
من فعل شيئا من المعروف والمعروف هنا ماهو مندوب اليه شرعا من جيم المندوبات ولو إماطة 
شى, من الأذىعن طرق المسلين ولو ر كعتا الضحى فمعناه أن لا تخل نفسك من فعل مندوب 
من المندوبات وانقل فانه فى الكل منهفيهصدقة بمعنىفيهأجر وان م تقدر على فعل‌شیءمن اندو بات 
فامسا كأكعن الشر ومعنى الشر هنا مامنعت شرعا فانه صدقة أى إنك فه مأجور فبذا التنويع منه 
صلى الله عليه وسلم تسلية للعاجز عن أفعال المندوبات اذا كان ذلك عجزا لااختيارا وما يشبه 
ذلك لما جاء الفقراء من الصحابة رضوان الله علييم وال ه صلى الله عليه وسلم ان أحابنا من 
آهل الجدةسبقو نا بالصدقة قال عليه السلام لبم: نعلمكم ماهو خير من ذلك تسبعدون دير كلصلاة 
ثلاثا وثلاثين وتكبرون ثلاثا وثلاثين وتحمدون ثلاما وثلاثين وتختمون المائة بلا اله إلا الله 
وحده لاشريك له فذلك خير فلا بلغت اللاغنياء فعلوا كفعلهم رجعوا يفعلونما فر جه وا اليهصل 
الله عليه وسلم فاخيزوه بذلك فقال لهم صل الله عليه وسلم هو فضل الله يۇتبەمن يشاء . 
ْ ويترتب على هذا من الفقه أنا مطلوبون يجميع فرائض الدين ومندوباته وتطوعاته والشأن 
أن يقدم الفرض ثم الأعلى فالأعلى من جميع المندوبات ومن وسعه عمل الكل فنعم مافصل 
.وان فعل اللادنى من المندوبات مع القدرة على الاعلى فقد ترك ماهو المستحب 7 ن لم خل 
نفسه من الخير فان لي يفعل من المندوبات شيئا فقد غبن نفسه غبنا كثيرا فلاجتنب الشر فانه 
مأجور فى ذلك فان لم يفعلذهب عنه الدين ولا علم عنده نسأل الله العافية بمنه 

وفيه رد على بعض الآصوليين الذين يقولون ان الترك لا.يؤوجر عليه لآنه ليس بعمل لقد 
أخطاوا الطريق وضلوا ضلالا بعيدا لكونهم اوجبوا الثواب بمجرد ءقولهم وتركوا الكتاب 
والسنة فاما الكتاب فقوله تعالى ( ان ينتبوا يغفر ابم ماقد سلف ) والانتهاء هو ترك الثىء 
لاشك فيه واما السنة فنا نصه عليه السلام فى هذا الحديث بقوله عليه السلام ولهسك عن 
الشر فانها له صدقة جع جميع أفمال البر فى قوله عليه السلام بالمعروف وجمع أيضا ع 
أنواع الشر بقوله عليه السلام ولمسك عن الشر اى جميع أنواع الشر قال فانها اى ٠ن‏ 
فمل شيئا من هذه الصفات المذحكورة أو ترك شيئا من هذه الصفات المذمو مة فان 
ذلك صدقة له ولا مخطر لك ان تقول بمجموعبا تكون الصدقة فبذا لايعطه اللفظ وهو مذهب 
المعمزلة لئم يقولون لاتقبل الحسنة حتى لاتعمل سيئة وأهل السنة واجمبور على خلاف ذلك 
لقوله تعالى ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرايره ) وقوله عليه السلام 
فى حديث غيره : اتق محارم الله تكن أعبد الناس. والآى والاحادیث فى هذا كثير فسبحان من 


أخذ الال بسخاوة النفس ۱۹ 
حرمهم طريق الرشاد . وهنا تنبيهوهوانظر الى حكمة الشرع فانه كيف جعلك فى ادخال الراحة 
والسرور على نفس غيرك ماجورا اذا كان لله وادخال الضرر أو التغيير عليها مأثوما ومعاقبا 
وفى ادخالك التغويش على نفسك او المجاهدة لما اذا 6ننتلته كنتهاجوراً على ذلك ولذلك 
قال الخضر لموسى عليهما الس لام ( وزعزع بالخوف فلك فان ذلك ما يرضى ربك ) 
فانظر هل تعرف لذلك حكمة أم هو دما ياقى تعبدا أو امتثالا لاغير قد تقدم الكلام فى غير 
ما موضع أن الحكيم لايفعل شيئا الا عن حكمة والحكمة هنا خفية ظاهرة وهى والله اعلم لآن ٠‏ 
السرور اذا أدخلته على نفسك وان ادعيت انه لله فقلا يسام من دسيسة النفس من أجل حظبا 
وهو من باب سد الذريعة وهى قاعدة كلية فى الشرع مثال ذلك جعل مكة محلا الجدب وعدم 
الزرع والمشقة التى فى الوصول الما حتى ان المشى الما والاقامة بها تتحقق لله انه ليسفى ذلك 
كله ثىء يلاثم النفس بخلاف ان لو كانت مثل دمشق فى الفواكه والخض قلا كانت العبادة 
تخلص امن أجل خط الفوين ف الخضن والفرجة:ولوجه آخر أضا فان ’ادال السرور 
على الغير اذا كان لله خالصا قلا بخلو من تعب النفس بوجهما أقلمافيهاتهاتريد جمع الحظوظ 
من الخير لبا و كونها تؤثر بها غبرها فقد حصل لبا تعب فى اللأطن وهو اشده فتمحضت العبادة 
بالاخلاص الذىهو أصلبا لقولهعز وجل( مخاصين )فبين الاخلاص باسيابه حتی يكون ذللك عونا 
من الله لعبدهولذلك قال يمن بن رزق رحمهالله وهو من أجل اهل الطريقين نظرت فى هذاالامر 
يعنى العبادة فلم أر شيا أعون عليها من الغربة من أجل نفى الدسائس التى للنفس مع الاستيطان 
والاهل والجيران ومنبممن قال اذا كان فى الغربة اصلاح دينى » فلا أوحش التهمنالأهلوالوطن 


وهمتى باه وعزمى فى اصلاح دينى 
(vo)‏ لإ حديث أخذ المال بسخاوة النفس ) 
سے واس 5 م € ر 
عن حكم ن حزآم رضی اله عله ل سات رسول اق e‏ م اله 
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الخلا خير :من البد الفل / 


10۰ ۰ دعاء عبر رضى الله عنه 

ظاهر الحديث يدل لان أخذالمال بسخاوةالنفس بركةفيهوأخذه باشراف النفسعدم البرك 
فيه والكلام عليه من وجوه 

متا الدلالة على سخاوته صلى الله عليه وسار يۇ خذ ذلك من تكرارطاب الطالب عليه مرارافى 
كل مرة يغطيهو لم يقلقەذلك ٠‏ ش 

وفيه دلإل على حب النفوس المالما جبلت عليه بمقتضى الحكمة الربانية رو خذ ذلكمنقوله( إن 
هذاا لمال حلوةخضر 1€ هذه كنابةعن الشىءالمستحن الوب رۇ يدهقوله تعالى( زينللناس حب 
الك وات من‌النساءوالنين والقناطيرالمةنطرة من‌الذهب والفضة والخيل اسومة والانعام والحرث 
ذلك متاعالحياة الدنيا واه عنده حن الآب) وجاء عنعمر رضى اله عنه انه قال اليم الى لاأستطيع 
ان لاأ حب‌ماز ينته لنافاجعانى من آخذه من وجبه وانفقه فما برضيك أو 6 قال 


وفيه دليل على أنهقد يقع الزهد مع الاخذوتكون فه فوائدمتهااجر الزهدومنهارا حةالتفس 
ومنهااايركةف الرزق فاماالزهد فبدليل قو له عليهالسلام لا فن أخذه بسخاوةنفس) وسخاوةالنفس 
هو زهدها تقول مخت بكذا ای جادت بهوسخت عن كذا ای لم تاتف ت اليه . واماراحة النفس 
فقدقالعليهالسلام: الزهدف !لد نياير ع القلب واابدن.وهذه أعظم راحةللنفس .واماالبركة فالرزق 
فلقوله عليهالسلام لإ بورك له فيه ويترتب على ذلك من الفقه أن الزهد يجتمع فيه خير الدنيا 
والآخرة فاما خير الدنيا فا حصل له من البركة فى الحطام الذى يطلبه الخريص ولايصل اله 
وراحةالقلب والبدناللذينقدحرمبماصاحب الدنياوهما حقيقةالنحيم فيبا. واماالآخرةفمايتحصل له 
من واب الزهدهناك وقلةالحساب فان اازهد عمله علىاخرا ج الواجبات والتوقف فالمتشابيات 
وهى السعادة التامة والذى يطلب الدنيا تخسر الدنا والآخرة فاما خسارته الدنيا فتعب قلبه ويدنه 
لقوله صلى الله عليه وسل : والحرص فما يتعب القاب والبدن , وهذه غاية فى الشقا, والتعب 
وخسارته ماأمل منبادن زيادة حطامبالكونه ترفع لدابرئة کا تقدم فقو له عليه السلام باشراف نفس 
وهو الحرص وهذا غابةقالرمان لانه تعب التعب الكلىوحرمماأملهو نجدذلك ف عالما لجس ترى 
طعاماهل الدنيا كثيرا فىالعين وعند الا كل ٠اتجد‏ الشيع منه الا من شىء كثير والقوى بالنسبة 
الى ماأ كلوا قليلةوطعام اهل التوفيقوالزهدف مرأى العينيسير ويا كل منه المع الكثير و يشبعون 
ويجدون من القوى ال-كثيرة بالنسبةالى هاأكاوا ومع ماأهل الدنيا فبهمن‌التعب يتولد بينهم الحسد 
والضغائن والغيبة والشح بماع الحقوق أو بعضما او توفيتا وعلى هذه الصفات مع التسامح فى 
المشكلات بيترتب خسارة الآخرة أعاذناالهءنها بمنه مع العذاب والبوان. 

وفيه دلبل لفض ل أه لاله وقةالذين بنوا طريقهم على الزهد لأ أول باب فى السلوك و لذلك قال 


البركة والشبح 1۱ 
يمن بن رزق رحمه الله لايثبت لك قدم فىمحجة الدين وفىقلبك خوف الفقر أوالغنى وحب المازلة 
والرياسة فذلك مفتاح فقر الآبد . 

وفيه دليل على جوازضرب ال ممل فيمالايمكن السامع ان يعقله حىيعلم انه يعقلهمنالآمثله التىيغلب 
على الظن أنه يعرفهايق خذ ذلك منقولهعليهالسلام لإ الذى بأ كل ولا يشبع ) لن الغالب من الناس 
لاسا فزماتنا لابعرفونالبر كة الا بالثىءالسكثير فاراد صلل التهعليه وسلانيبين للم بالمثالالذى 
يعر فو نه أن البركدهى خاقمن خاقالتهليست 8 يزعمو ن وضرب لهم المثل ما يعرفه كل أحد وهو 
انه لايقصد أحد الا كل الا منأجلان يشبع ويزيل به ألم الجوع فاذا أ كل الأ كل الكثير ولم 
يشبع فكان ماأكله من الطعام مخسورا لان الفائده التى م نأجلها استعمل الطعام و هىالشبع لميحدها 
فكذلك ال مال ليس الفائدة فىعينه وا تمايرادلما توصل به من الفوائد فاذا كثر المال ولإ جحد بهم نالفوائد 
ماأرادها فكان لامال حاضر وذلك مو جود تسوس فا بناءااد نيا والآخرةتجدابناءالدنيا لايقدرون 
انيصاوا الوضروراتهم الابالاموال الكثيرة فلا رأو ذلك ل تكن همتهم الافىتكثير المال وغاب 
عنهم ماورا, ذلك وجاء آهل الآخرة فبلغواةلك الضرورات الى لم ينلبا أهل الدنيا الا بالأموال 
الكثيرة باقل الأأشاء وربما كانت احسن هنها هذا موجود كثير أن تأمله ونظره 

وفيه دلي لعل ا نتقعيدالاحكام. لايقتصر فيهاعلىما يغبمه الخاطب ليس الا بلعل مايفبمه الخاطب 
وغيره من هو دو نهف الفهم حلا يكو نفيبا اشكال يؤخذ ذلك من قوله صل الله عليه وسل للصحاى | 
رضىالئهعنه ل( كالذى يا أكل ولا يشبع )ل نابالضرورة ذعلم انالصحابة رضوالته عنهم يعلمون ان 
البركة خلقمن خاق الله كاهو الشبع خاق من خاق اللهلآنهم قدرأو | ذلك منه صلى التهعليه وسل 
مراراومن بعضبم مع بعض على ماهو منقول عنه عليه السلام وعنهم ولكن ضرب صل الله 
عليه وسل ذلك الال لمن يالى بعد ليزول الاشكال بتقعيد قاعدة شرعية لانحتمل 
التأويل فانظر مع هذا البيان التام الآمر كيف هو اللوم من ينسب الى العلم فى الغالب 
فكيف بالغير فقد تكرت الطرق وعاد الحق فى كثير من الأمور مشكونا فيه وبعضه مجحوداً 
لعوائدالسو* التى كثرت من لبس على الناس انهم علباء وصالحون فانا تتهوانا اليمراجعون ولذلك , 
قال صل الله عليه وسل: كيف بك باحذيفة اذا تركت بدعة قالوا ترك س-نة فقال ما 7|أمرنى ان 
أدركنى ذلك الزمان قال أقرضهم من عرضك ليوم فقدك . معناه افعل ماهو الحق والسئة ودعبم 
يقولون ماشاؤافانك ماجور فى كونهم ياخذون فى عرضك بغير حق شرعى وقال عليه السلام : 
(اليدالعليا خير من اليدالسفلى )هنا خلاف بين العليا, وأهل الصوفةفالعلياء ولو ناليد العليا هى 
المعطية والسفلى هى الآخذة وأهل الطريق يقولون بالضد ان العليا هى الآخذة لها هى الى 


00 الفرق بين اليد العليا والسفلى عند الفقهاء والصوفية 
أعطتك بالثى, اليسير الثواب الكثير واحدة بعشرة و بسبعين و بسبع مائةوالسفلىهىالمعطية لانها 
هى المنتظرة للمجاز اة وهى مفتقرة الى ذلك والذى يظبر لى وات أعلم أن المع بقع 0 
آخر وهو حسن اذا تأملته لايخلو المعطى ان يكون هو الذى يطلبك لقبول معروفهأو انت هو 
الذى تطلب منه ذلك فان كنت انت الطالب له فيده عك وهى العليا وقد حصل منك ذل 
السؤال اليه وقد جاء إن الذل فى السؤال ولو عن الطزيق. والمنكر لبذا حد الضرورة وان كان 
هو الذى يطلبك معروفه فقد كسر مائية ل بالخيار وهو محتاج اليه 5 
لزوال واجب عليه أو خير يؤمله فى دنياه أو آخرته فانه ثم يأتتك بمعروفه كرامة كوا ماهو لامر 
يقصده ما أشرنا اليه فى قبولك أنت اباه يو ع و 
الآ خذهى العليا وقد قالعلى رضى الله عنه من دعانا كان الفضل له ذانأجبنا كان الفضل لنا و ساط 
الحال الذى نحن بسبيله يشهد لذلك لان سيدنا صل الله عليه وسل ل يقل ماقال الا د عليه 
السلام لما كرر سؤاله مرارا 
وفيه دليل لوجه رابع وهو أنه جعلهم) الا ثنين حسنین وأحدهما يفض لعل صأحبه. 5 
ذلكمن قو لهل خير ل نه أدخاب! فى باب أفضلو باب أفضل يشمدبالحسن أو الخيرللمذكورين 
غير ان أحدهما يكون ان فعل يكون خخيرا من غيره ا نقول زيد خير من عمرو وما نفينا 
الخيربة عن عرو بالاصالة ولكن زديداً أرفع منه درجة فيبافنك ذلك هاتان اليدانكلا هما حسن 
لآنهها امتدا الى معروف وحصلت الفضيلة بينهها مرجم ثان أما نظر بعين الفعل أو بعين المالأو 
بعين القصد أو بمجموعمم| فمن أجل هذه التعليلات وقع الخلاف 
وفه دليل على إرشاد الشارع عليه السلام الى الأعلى فى المقامات يؤخذ ذلك من قوله عله 
السلام لإ اليدالعليا خيرمن اليد الفلى) نه عليه السلام يقولكزمن يده عليا ولا تكن عن يده . 
سفل الا ان هذا فى المقامات الدينيات لاف الدنيا وحطامما ا 
وفيه دليل على أن يبان العلل بعد قضاء الحاجة ليس مخجل ولا مفسد للمعروف يؤخذ ذلك 
من أن سيدنا صلى الله عليه ولم لم يبين للسائل ولا ضرب له ا مثل الا بعد قضاء حاجته مراراً 
حتى تمت أمنيته وحينئذ بين عليه السلام له العلل الى فى السؤال ‏ . 
وفيه من اافقه أنه بعد قضاء حاجته كان خاطره خاليا من التشويش ومن التهمة للنتكلم وارفع 
للخجل ويمع له قضاء حاجته وفائدة أخرى وهو التعليم مالم يكن يعلم 
وفيه دلبل على جواز سؤال أهل الفضل والدين وأهل المعاملة وليس فيه مذلة بؤخذ ذلك من 
أن سيد.نا صلی الله عليه وسلم لم يعرض له فى حق سؤاله إياه بشیء الا أنه قال له قاعدة كليةولوذان 


السؤال وآدابه 15 
فى سؤاله ثى, ما كتمه منه ولا كان أيضا يعطيه شيا حين ببين له مافيه من‌الكراهيةلانه المشرع 
والبيان عند الحاجة اليه لابجحوز تأخيره وكأن ة قوة الكلام يول له باحکم ليس الاخذ منى مثل 
الاخذ من غيرى : اليد العلياخير من اليد السفلى. لآن يدهصل اللهعليه وسلم هى العليا على كل 
الحالات لما لاعاثل ها ولا يتناوله عليه السلام القثيل فى الفضيلة وهذا بين لاخفاء فيه وعخلفه 
بالميراث فى النزلة وان كان ليس مثله من له الخلافة بعده و كذلك من ناب عن الخليفة نائب بعد 
ان وإن بعد أعو' اذا كاتوا من أهل القضل والدان 
وفيه دلول على أن المطلوب منا المبالغة فى النصيحةوالتعلم يؤخذ ذلك من 5-6 
لم يقتنع بالمثال الأول حتى أ كدده بالمثال الثانى لكونه فيه ا و كلما زادت أدلة التحذير ان 
5 وى ف المنع 
وفيه دليل على أن من ا الأسباب فى حمل العلم يمقتضى الحكة الجدة يؤخذ ذلك من أنه 
صلی الله عليه وسل لم يعليه حت أغناه بتكرار العطاء ثلاما 
وفبه ليل جرا 0 الال ثلاثا والرابعة منوعة يؤخذ ذلك من أنه فى كل مرة من 
الأولى والثانية اعطاه عليه السلام وسكت عنه وف الثالثة اعطاه وأشغله بالقاء العلى عن إعادة 
الال لان الصحابة رضى الله عنم فيبم من الفهم والذكاء لقوة إاتهم مايزجرثم فى الاشارات 
أقل من هذا 
وفيه حجة لأهل الطريق الذين يقولون بالزنبيل لمم ن 0 
'لشخص معين يقصده ولا يلح فى سؤاله ولا حلف وانما يأل اله فاذا حملته المقادير الى باب 
شخص لايتعداه لغيره ومن شرطه أن لاعغرج الا على حاجة صادةا لقوله صلى الله عليه . 
لابأس أ ن يشكو المؤمن حاجته لاخيه المؤمن٠‏ فاذا أل ذلك الشخص الذى حملتهالقدرة اليهفان 
ا حرهه فحسن ثم يقصد ثانيا وثالثا فان حرءوه الثلاثة لايزيد عليهم شيئا و بعلم 
ان المقصود منه الصبر والتسليم فيرجع الى موضعه ولا يسأل غير من ذكر حتى يفتس الله له أو 
يفعل فيه ماشاء فانظر اليوم هل ترى من الطرفين العام والحال من هو على ما يقتضيه طر يمه ما 
استنبطه أهله الموفقون من الكتاب والسنة 6 أبديناه قبل وف هذا الحديث طرف منه كلا والله 
. تشعيت الطرق وقل السالكون فانا له وانا اليه راجعون 


و ۰ ب ثالى iy‏ » 


\oi‏ حذيث كر|هية كثرة السؤال 


م لإحديث كراهية حكثرة السؤال ) 
ق ت ا سے 7 سے از راا 


عن عبد اله ' إن جمر رضى الله نیا اکا رول اله صلی الله عليه 5 ازال رجز 


ال 71 بوم القيامة ليس فوج مزعة لم 

ادر اميك يدل أن الذى 200 ال الناس يأتى يوم القيامة وليس فى وجبه لحم 
والكلام عليه من وجوه منها هل هذا السؤال على العموم فى عام ار أو طريق.أو لايكون ذلك الا 
فىحطام الدنيا. وان كان فى حطم الدنيا هل كان عتاجا او غير تاج . وهل هذا خاص بالرجال 
دون النساء أوليس. وهل هذه العو بة لحكة تعرف أم ليس. وهل يدخل فى ذلك من تاب قبل 
3 تام لا.فا جواب اما السؤال عن العلم فلا يدخل فى عموم ذلك بدلل قول مولانا جل جلاله 
( فاألوا اهل الذ کر ان كام لاتعلدون ) واما السؤال أيضا عن الطريق فلا يدخل عو مه لانه 
من إرشاد الضال و إرشاد الضال من المأمور به فلم ببق الا ان يكون فى حطام الدنيا فاذا ان فى 
حطامبا فليس عل عمومهأبضا لآن من المأمور به السؤال عند الحاجة لقوله عليه السلام : لابأس 
لاؤمن أن يشكو حاله لآخيه المؤمن. ومن أجل ذلك اختاف العلماء فى الذى يلحقه الجوع اما 
أفضل لهالصبر حتىيموت فيكون شبيدا لقوله عز وجل( واصبر لحم ربك فانك بأعيننا) أويكون 
مأثوما لقوله صل اللهعليه وسلم: لابأ اانه من أن يشكو حاله لأآخيه المؤمن . فان لم يفعل حتى 
عوت يكون من آسبب فى قتل نفسه 2 حم علىقولين. واما من تاب قبل ٠ونه‏ فيرجى أنه لا يدخل 
تحت ذلك العموم لقوله صل الله عليه وسلم:التو بة تحب ماقبلما. غير انه يبقى هنابثفالذى يكون 
من المال بيددعند التوبةهل يتناول منةشيئاأو كيف يفعل به أمابقاؤه دهفلا جوز وكيف جوز له 
إبقا, مال حرام بده بدليل قوله عليه السلام : لاتحل الصدقة لخىولا لذى ذمة سوى مرةة.وأما 
مايفعل به فان كان ما 0 أابه فير ده اليم وان لم يعرف فيتصدق به ٠‏ وأما هل هو خاص 
اا 0 بدليل أن النساء شقائق الرجال فى جميع التكليفات وجرى 
الاخبار عنم دون 0 ريق الأفضلية وانهم تلاقوا الخطاب كةولهعر وجل ( يا أيها 

الرسل) والمةصود هم 8 وهنا حث وهو أن منفعله ولم يدم عليه لاياحةهذلك الوعيد 
وهذه الصيغة تدل على الدوام 

وفيهدليلعل أنجميع الناس محتاجون الى العم يؤخذ ذلك من أنه اذا كانأقل اانا سوهمالسؤال. 
الذن ليس لحم ثى.من الدنياحاسبون عل سۇ الم هلهو على ماأمروا به أوتعدوافمابالك بالغسير 


سۇ ال الناس لغير ضرورة 180 


وضه دليل على ان الجبل لايعذر احد به فانه اذا لم يعذر الشائاون مع شدة مسكنتهم بالجبل 
فا يأزمهم هن سؤاطم فكيف بغيرهم 

وفيه دليل على ان العم افضل الأاشياء اذ به يتخلص الرفيع والوضيع اذا عمل به 

وفيه دلبل عل جو ازسؤال غير اومن يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام لإ يسألالناس والناس 
لفظ عام يدخل نحته المؤمن وغيره ومن أجل ذلك كان بعض السادة لايخرج من منزله الا عند 
الضرو رۃ فلا يأتى إلا إلى باب ذمى فقيل له فى ذلك فقال الى لاأخرج الا عتاجافادا آتیت باب 
المسلم فأخاف ان 2 دق ويعود عليه م نأجلردى بلاء انه مامور باحيا. تفمىفلا أريد أن ياحقه 
مى اذى والذمى ليس هو بىمكافافان واسانی‌رجوت له الخيروانرد لم يخ ف أن ياحقه منىاذىله 

وفيه دليل على حمل السائلين على التصديق بؤخذ ذلك من أنه صلى الله عليه وسام الم يحل 
لغسيرم فرقا بين الصادق وغيره منهم ودک ن بع المار کن آنه .هر يوها رای 
شخصا ر اا سال فی كتيوه للد كرد وبا عنه وأعطاه وار ذلك السائل معروفا عند 
يعض الناس انه دان يعمل ذلكحيلة ورا تصرف بثمن مايأخذه فما لايصاح فلا انصر ف ذلك 
السيد عنه أخبره شخص انه رأى ذلك السائل فى موضع وليس عليه ذلك الثوب وانه يمكن أنه 
تصرف فيه على غير لسان العلم قتحرك ذلك السيد لمقالة القائل وسأله أن يحمله حتى يراه كيف 
حاله فليا بلغ اليه ورآه على تلك الحالة التى وصف بها سأله مافعلت فى الثوب الذى أعطيتك 
وکن له بال ياوى شيئًا كثيرا فجاوبه بأن قال له اطلب ثو بك لمن أعطيته وات ركى مع من عصيته 
فقال صدقت وتر وانصرف : اذا كنت فى معروفك صادقا مخلصا فكن فىفضل منعاماته 
مصدقا مخادا 

وأما قولنا هلتعرف ماالحكة فى كونه ياأتى يوم القيامة ولا مزعة لحم فيوجبه والمزعة الثىء 
اليسير فمعناه أنه ليس يكون فى وجبه من الحسن شىء ولان حسن الوجه هو بما فيه من اللحم 
ولذلك ان السمن يزيد الوجه حسنا وذلك للانه لما أذهب فى الدنيا مائية وجهه وهىماف الوجوه 
داكا الوك 21 ف المنالة هذا أدالهلنن ررر اكه ج ای فى ا غ ن 
الحياء الذى فى الوجه هو معنوى وحسن الاحم حسى والآخرة أمورها حسيات مشاهدة غالبا 
لان الحكمة اقتضت أنكل ذنب فى الدنيا لصاحبه علامة يعرف ما فى الآخرة وتتكون دالة على 
ذنبه فيجتمع عليه أمران عقاب وتوبيخ من أجل شبرته على جميع العالمينة جاء أنشاهد الزور 
يابعدث مولغا لانه ينار وآكل الربا مثل البخت تخبط مثل السكران وآكل أموال اليثامى يقو ممن 
قبره وأاسنة النار ترج من منافسه وتعدلوذإك كثير حسب ماأخبر به الصادق عليه السلاء 


الع حد مث اقران ع بالعمرة 


«فيكون فائدة الأخبار بهذا وأمثاله التحرز من ذلك الخزى العظم والعذاب الل أعاذنا الله من 
اجيم عنه وفضله لارب سواه وقال : 

حسن لنفسك العقبا ان كنت بصيرا . واحذر خزى يوم وجهه عبوسقمطريرا. بتقوى مولا 
ل بزل عليك منعما شكورا 


4 ل[حديث اقرارےں احج بالعمرة‎ (v۷) 


مھ ار اهر سم اه يه سات اماه عة 


عن کر الله عنه قول ت س ت التوصلى ل عليهوسل بوادى العقيق ل انی الله آد أت 
من من ری فقا صل ف هذا ال وادی المجارك ول 0 5 

ظاهر الحديث فيدحث وهو هل حمل وا يقتضيهلفظه أو المعنى فيه عل و جه آخرفمنقواعدالشر عة 
تبر ف أن ق فاا لیت عل ست ار ا ھی ل عن غيرها وهذا ی لام ال کر اانه 
قد تقرر من قواعد الشرع ان العمرة لاتردف على الج وأن الحج هو الذى يردف على العمرة 
وسيب الآمر من مولانا جل جلاله فى هذا الوادى المبارك لسيدنا صل الله عليه وسلم أن يصلل 
فيه وهو عليه السلام قد كان أحرم عند خروجه من المدينة بالحبج مفرداوذلك انهكانت الجاهلية 
قبل الاسلام يقولون ان من أفجر الفجور العمرة فى أشهر الحج وكانوا يقولون. اذادفا الوبر 
وبرأ الدبر ودخخل صفرحلت العمرة لمن اعتمر وكائواإسمون الحرمصفرفأمر اللهنبيهعليهالسلام 
ان ينسخ فعل الجاهلية بأن بحرم بالعمرة فى أشهر الحج وينفسخ م بذلك الاحرام احرامه المتقدم 
بالج امهرد ويكون ذلك حكما خا ص بذلا الوقت لانه مأ بات نص ف الاحاديث أن العمرة 
تجوز إدغاها على الحجج فتكون الفا, هنا على هذا الوجه معناها عمرة بدل حجة هذا على القول بأن 
رسول الله صل الله عليه وسلم أحرم مفردا وهو حديث عائشةرضىاللهعنها لان العلماء اختلفوا 
فى حجه وإحرامه صل الله عليه وسلم اختلافا كيرا والاحاديث ف ذل كأيضا مختلفةوهوموجب 
الخلاف وعل القول بأنه عليه السلام أحرم أولا بعمرة فيكون هنا قولدعمرة فحجةمنالمةاوب 
ويكون معنى الكلام حجة فى عمرة وقلب اللفظ عن حقيقته بخير وجه قطعى فيه اشكال والأاول 
الذى هو بدل:المروف أولى لآانه معروف فى لام العرب ومن فصيحه واما على وجه منقال انه 
صب الله عليه وسلمأحرم قارنا فيكون الآمر هنا ز يادة تأ کید فى شأن ماأرادالله سبحا نه أن ينسخ 
من فعل الجاهلية لان يكون ذلك بالسنة أولى وتثبيتا بالحم الالبى ثانيا. ونذ كر الآن إشارة الى 
ماهو الأظبر من إحرامه صلى اله عليه وسلم هن أجل الاختلاف الواقع فى ذلك وذلك انه لما 


حجه وعم رتهصل الله عليه وسلم /ه ١‏ 
اختافت الأحاديث من أبن كان إحرامصل الله عليه وسلم هل من المسجد أو حين استوى على 
راحلته أوحين توسط البيدا, سئل ابن عباس رضى الله عنبماعن سبب هذا الحلاف فقال أنا 
اخبرم كنت معهصل الله عليهوسام فى المسجد فصلى > م أحرم إثر الصلاة وهى نافلة فلىفمن‌كان 
هناك روى ماسمع ثم خر جت معه حتى رکب فلما استوى على راحاته لی فمن كان هناك روى 
مأسمع ثم ار راتا جي مط المدا الاس أمامة مدالبصروخلفه ومينهو شماله كذلك 
وهلل ولى فمن5ان هناك روى ماسمع وأما الذى جاء فى إختلاف إحرامه عليه السلام هل كان 
مفرداً أو قارنا أو بعمرة وكيف كيفية الجمع وذلك أن عائشة رضى الله عنما قالت خرجنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسام عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمزة ومنا من أهل جم وعمرة ٠‏ 
ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالححج أا من أهل بعمرة فحل واما 
أهل بالحج أو جع بين المج والعمرة فام حال حتى كان يوم النحر وقول سيعد فى الموطاً 1 
بس هأقلت ياابن أخى قد صنعما رسول الله صل الله عليه وسلى وصتعناهامعه يعنى العمرة فى حجة 
الوداع وقول حةصة لرشولاتهصلىالله عليهوسلم 00 اس حلواوالم تحلل أ نتمنعمر تك فقالاى 
لبدتر أسى وقلدت هدن فلا اوا ا . وروی ع نأنس ننه ال كرض نی الله عنه أن رسو لالت صل الله 
عليه وسلم قرن وانهسمعهيقول :لبيك اللهم لبيك حجة وعمرةمعا.واختاف النا سفى كيفية الجمع 
بيني فمن أحسن ماقيل فى ذلك انه عليه ا أحرم أولا مفردا بالحج فمن سمع ذلك اخير 
مما سمع ثم فسخه فى العمرة حين أمره الحق جل جلاله 5 تقدم فمن سمع إهلاله عليه السلام 
بالعمرة مفرداً روىماسمع مم انه عليه السلام لما قدم مكة قل أن يطوف بالبيت أردف الحج 
على العمرة فمن جمعه يلى مهما حدث ما جمع فصدق أن يقال مفردا وان يقال متمتعا وان يقال 
قارنا والكل حق ولا تناقض بينهما ونما كان يكون التناقض ان لو كانت الاحاديث كلبا عن يوم 
واد فىساعة واحدة وهذا ١‏ يوجد فلا تعارض عند التحةيق وال مد لله( ولو کان من عند غير 
الله ل جدوافيه اختلافا كثيراً)فرذ اما أمكن الكلامفيه على قوله لإ فىحجة ) على التقر يب والاختصار 

وفيه دلبل على أن الله عر وجل يفضل مايشاء من خلقه جماداً أو غيره فضلا منه تعالى يؤخذ 
ذلك ما قيل له عل السلام(ر فى هذا الوادى المبارك) فسمى بالبركة 

وفيه دليل على أن المقصود مناف الأمكنة والآزمنةالمباركة التعبد يؤخذ ذلك من قوله لإ صل 
فى هذا الوادى المارك ) نح اج يريك اا تال ى الور ر 
(فلا 'تظلموا فيون أنفسكم )ونبى عن الظلم فيها اكون الام عليه إذ ذاك أ كث ما لو انف غيرها 
والامربالثىءنهى عنضده والنبى عنالثىءامر يضدهفليا ہی عن ترك الظلم فها يلزم فعل الطاعة 


16۸ حديث الانابة عن الحج 

أو يندب فيا ٠‏ 

وفيه دلبل على تفضيل بنى آدم على غيرم من المخلوقات يو خذ ذلك من أن مافضل من البقع 
والازمنة إنما هى م نأجل بنى آدم لكو نهم أمروا فما بالتعبدات وضوءف لهم الثواب يدل على 
ذلك وهومصدةالقوله تعالى(وسخر دک ماف السموات وما الارضجممعا منه إنفى ذلك لآيات 
لقوم يتفكرون) فكانت الفائدة لنا ورحمة بنا ٠‏ 

وفيهدليلعلىجواز الاخبار بأمر الآمر ولايازم ذكرالواسطة يؤخذ ذلك منقوله عليه السلام 
(أتانىالليلة آت من ربى) ول يذكر من كان الآتى هل جبريل عليه السلام اوغيره 

وفيه دليل علىتأ كيد الركوع قبل الاحرام ,ؤخذ ذلكمن قولهلإ صل هذا الوادى المبارك 
وقں عمرةفىحجة ) فل يؤمرعليهالسلام بالاحرام إلا بعدالركوع وإنكان سيدناصيىاللهعليهوسل قد 
سنها قبل فجاء الآمر هنا تأ كيدا لماذان هوصل اللهعليه وسلم سنه وعلى القول وهو الأظهرأنه عليه 
السلام أحرم أولا مفردا يحوزفسخ الحج فالعمرة اذا كان هناك عذر يوجب ذلك يؤخذ ذلك 
من فسخه عليه الام الحج ف‌العمرة للعذر الذى قدمنا ذ كره ٠‏ ومنه والله أعل أجاز العلياء لمن 
فاته الوقوف بعرفة ان شاء أن فسخ احرامه فى عمرة فعل لآنه عذر يوجب له الخيار بما ذكرنا 
أو يبقى على احرامه الى قابل 


)۷۸( ( حديث الانابة عن الحج) 
عن دای عاتن و ال ا ا د ا ارول أت ات ره ان عر غاد 
E I‏ ا e‏ سر يټ عه سك ا ا 0 4 
فى الحب ادر كتا شيا كيرا ليشت عل الراحلة احج عنه قال نعم وذلكَ فى حجة اوداع 
ظاهره يدل على جواز النيابة فى الحج والكلام عليه من وجوه منها هل هو مطلق فى الفرض 
النافلة قايروى عن الشافعى رحمدالله اوف‌النفل للاغیراماعل‌ماذ کر تهعن هالا نه لايقدرأن 33 
على الراحلة فالحجليس بةرض عليه لآن الله عز وجل يقول( من استطاع اليه سبيلا) وهذا عادم 
للاستطاعة فلا وجوب عليه ويكون مافعءلته عنه من الح تطوعا فاذا مقتضى الحديث جوز النيابة 
ف الحج فى النالة ولا يحوز ف الفرض . وهنا حث وهو هل يحمل ذلك الحكم اعنىالنيابةفى جميع 
التطو عات البدنية أم لا.اجمبور على انلا وما اجاز انيابة فى الحج على خلاف يينهم من أجازها 
هل مطلقافى الفرض والنفل أو فى النفل لاغير إلا من أجل هذا الحديث ومن أجل أن معظم 
مافيه إنفاق المالية وجعل البدن تابعا لها لان النيابة فى المالية جائزة وف الفرض بلا خلاف وآما 


جواز سماع صوت ارأةٌ ۱4 
على أن لا يصام عنه وجاء حديث يصوم عنه وليه فعمل على ذلك بعض العلا“ ول يصح عند 
الجمبور العمل به 

وفيه دليل على جواز النيابة فالعلم يؤخذ ذلك من سوال هذه عن مايازم أباها ٠‏ 

وفيه دليرعلى جواز نيابة المرأة فى العلم يؤخذ ذلك من أن النى عليه السلام لا سألته هذه 
أجامها ولم يتكر عليبا 

وفيه دليل على جواز كلام المرأة والأجانب يسمعونها وان ان لامباعورة لا يجو زأن يسمعه 
اجنى لكن عند الضرورة جائز يؤخذ ذلك من کون ابن عباس روى كلامباوانةسمعهوهواجنى 
منبا لكن من أجل الضرورة لكونه مع النى صلى الله عليه وسلم وهذه قد سألته فسمع اما 
ويؤخذ منه جواز الجلوس مع الحكام والفقبا, التقين وان ان الناس يأتييم وال تاه ا 
ذلك منكون ابن عباس ان مع النى صلی الله عليه وسل حين سألته هذه وهو المروى عنه عليه 
السلام فى الاحاديث لانه لم 3 قط بجاس الا ويجلس معه الصحابة رضى اللهعنهم ومن أجل 
ذلك تقررت الاحكام ولولم يك ن ذلك جائزا وان يكون من الخاص به لكونه يقرر الاحكام 
IES‏ 

وفبه دليل على تصحيم قاعدة الابوة بخلاف مايقوله بعض أهل التفقه لانهم بقولون محتملة 
واطلاقهم هذه الصيغة على هذه الصفة غلط والبحث فيه ان نقول لايخلو ان أرجع ف ذلك 
الى مجرد العمل ولا نلاحظ فى ذلك أمر الشرع او ترجع مجموعبما فان قال القائل أقول بمجرد 
العقل عند البحث ليتقرر حك العقل فى ذلك على أسلو به فان وافق الشرع سن وإلا قانا هذا 
مح العقل ورجعنا فى الاحكام الى الشرع فانا به مأمورون فقول لايخلو أن نقول عن الابوة 
ن يدت بلوغ الآمر الى علا او بحسب وقوعبا ف الوجود فان قلم سب وصوله 
الى عابنا فلا فرق بين الآبوة والأمومة لان الامومة كذلك أيضاً اما ان تكون بعلم قطعى أو 
حسب وةوعبا فى او جود فالعلم القطعى مثل ان يرى خارجا من رحم أمه فبذا هو العام القطعى 
وهو معدوم فى الا بوة اعنى القطع بالمعاينة واما اللاسباب فتشترط الابوة مع الامومة فى ذلك 
لآن الامومة اما ان تكون بدعوى او بشمادة والابوة تشار كبا فيهما وهذا هو الغالب من الناس 
لاام لابعرفونابوتهم وامومتهم إلا من طريق الدعوى او الشادة فلم يبق فى ذلك إلاالرجوع 
الىالامر المنقول منهاءلى طريق اخبار الصادق عليه السلام من نفيها أو صحتبا ها جا, من طريق 
الصادق عليه السلام اثياتها او نفيها لم ببق فى هذه حكر لتلك القاعدة الكلية والتى جاء نفيها مثل 


١5‏ ثبوت الابوة 


انر عله السلامع فى خلاف في لقولهعز وجل (ان ليس من اهلك)قنفامعنهو AS‏ 
6زملتةطا عليه لان زوجةنى بالاجماع أنها مابغت قط لامخالف ف هذا و لا زسيد ناص اه عا يه وسم 
حين سا لهالسائل من أفى فقالفلان فنسبه الى غير ابه واماماثيت فمثل أولاد يعقوبعليه السلام 
فقدئيتوا بنص القرآن و كذلك اولاد ابراهيم عليه السلام واولاد سيدنا صل التهعليه وسل ومثل, 
ابيهدهوصلىالله عليه وسل لقوله عليهالسلام: اناالنىلا كذب أناابن عبد المطلب. وقولهعليه السلام 
انا ابن الذبيحين. وقوله علي هالسلام حین کتب العبد بينه وبين أهل مكة فکتب على رضى اللهعنه 
درسو ل التهقالوالوعلمناانه رسو لالتهلاتبعناه فکتب عمد بن عبد الله وقوله عليه السلامللسائل 
, ان أن وأباك فى النار . وقولهعاءه اسلا . ماتأذنت رف فا نأزورقير أىةأذن لىواستأذتهان 
أزوزا لفقسى: وقوله عليه السلام ءاس ياعم ولأانى طالب ياعم و لصفية حين انزل اللهعزوجل 
J‏ وأنذر عشيرتك الأقربين ) ياصفية ۶ة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان العمومة لا تبت 
إلابالابوة الثابة فقد رجع قوله عليه السلام هنا تواترا آنه قدقيل فأقل التواتر أنه يبت بأقل 
الجوع وم نأهل العم من قال انه حصل خبر الواحد وهناأ كثر من أقل الموع والاحاديث فىهذا 
كثيرةوطرقب|مختلفة واماالتنزيل قوله عزوجل(لقد جاء م رسولمن أنفسك)اىاحسيكم والحسب 
لايثيت الاببوت الابوةوقال صلالله عليه وسل :إن اله اختار م نأولاد آدم | براهيم عليهالسلام 
واختار من ولد براهيم امع ل الىأن قال عليه السلام واختارنى من بنىهاشم. هذا من طريق بحث 
العمل ورأينا الشرع قد أثيت هاتين القاعدتين الامومة والابوة وجعل الاحتمال الطارىء على 
الابوة متعذر الوصول اليه متعدد فانه عليه السلامجعل ففدءوىالزنا اربعة شمود يرونه 5المرود 
فىالمكدلةوالتلاعن الذىهو مو كد باللعنة والغضب الحرمة وقال صل الله عاسيه وسلم: الولد 
للفراش وللعاهر الحجر . وأ كد شبحانههذا بأن قسم المواريث على هذه الاصولوقال عز وجل 
( آباؤك وأبناوم لاتدر ونام آقرب لک نفعا) وقال عز وجل( وجعلنا شعو باوقبائللتعارفوا) 
وجعل السبب كحك الآصل المقطوع به لآنه اذا دخل الرجل بالمرأة وجاءت منه او من غيره 
بولد وادعته منه انه لازم لدالاان ينفيه باللعان بشرط مذ كور فى بابه فترجع الان لاجمع بين 
العمل ومدلوله فىهذهالقاعدةهل وافةم! الشرع أمخالفبافا ما على البحث حك وصو لالعلاليذا فاستوى 
فيه دلي ل العقل والشرع منوجه انهماوصل اليناالعلم بالآموءةوالآ بوة الابواسطة السببو كذلك 
حكدنا يهما الافما ثبت خلافه و كذلك الشرع ماحكم بهما الابواسطة السبب وهو عقد النكاح 
ووجوده فاستوى فىذلك العقل والنقل و أماعلى البحث م نكونظر,وره فيالوجود فلافائدةق ذلك 
الدليل بدليل ان الشىءاذاوقعف‌الو جو د ولم يتحقق حقبقة كيفيته على الوضع الذىوقع ف الو جود 


قتل من يطعن فى نسب الرسول صلل الله عليه وشل اذا 
الا بالواسطة فرجع الاس الى الواسطة فدار البحث ورجع البحث الاول الذى عليه يقع الحم 
فيكون ماقعدوه توقعا خياليا والتوقع الخياليلاببنى عليه حم لآن هذا وإن عاينه احد من الجنس 
فهو نادر لا يت النسب به إلا بوساطة ذلك المشاهد لذلك الأامر ان كان من تقبل شهادته ولتعذر 
ذلك رجع فيه الى قبول امرأتين وشبادتب) لاتقبل فى غير هذا ولا يحم مما الا مع اليمين فكيف 
بجعل قاعدةاذا تحةقنا البحث فيا من طريق العقل والنقل لانصل الا الى احتهال الامكان بالتحقيق 
يط رأعليها بالفسية الى علسنا ولذلك لم تثبت الشريعة للمسبية نسباً مع ابنها وان كانت حاملة له . 
بدعواها ولا الى أب أيضا الا بيان من خارج وساوت فى ذلك بين الأبوة والامومةوغير هما من 
القرابات ولا سبب يدل عليه مثل الاصل الذى قد دلالشرع عليه بماربط فيهمنالعادة والاسباب 
فالعقل أيضًا قد تر جحت‌عنده الاسباب فالاصل كا قدمناه فجعل الاحتال فيه على حد سواء هذا 
مشكل لاخفا, به م كيف مكن عند من فرق بين أن الاين أكثر من الواح دأن يطرد القاعدة 
على ضعف الاحتيال فبا 6 قدمنا فى المسألة وقد جاء فييا دلالة من القرآن أو من السنة أو إجاع 
هذا حمق وجول إن حسنا الظن مالم تكن فى مسألة تختص بسيدنا صلى الله عايه وسلم فان انت فى 
مسألة سيد ناصل الله عليه وسلم فانه من شك فى أبوته او نبو ته فانه جمععلى نفسهأمر بنعظيمين 
أحدهما الرد على الكتاب وااسنة المتواترةكا ذ كرنا اولافوجب بأقلن هذا قئله اجماعاالاماروى 
عن الشافعى وأ ىحنيفة قولاثانياانها ردة يحب قتله الا أن بتوب ومثله قولضعيف عزمالك رجه 
لله ولیس بمشوور مذهبه ومشهور مذهبه القتل ولا يستتاب وهنا بحث وهو لا خاو مانقل 
من الاجماع أن يكون قبل ماذكر من الخلاف ااتقدم #ن ذكر أو بكون الخلاف متقدما عل 
الاجماع فان كان الخلاف منهم قبل ثم رجعوا الى الاجاع فلا تأثير لذللك الخلافو تح قالاجاع 
وان كان الخلاف منهم وقع بعد الاجاع لايعبۇ بهوالذى نقلالاجاعفى قتلهجراعة منہم صاحب 
الاستذكار وصاحب الكافى والتلسسانى وابن سبوع وابن رشد وابن أنى زيد وسسحنون واللسث 
والقاضىع.ياضو ابن العرىر مم الله تعالى وجماعةمن يقرب منهؤ لارفى الشهرة أنسيتهم فى الوقت 
فان‌شاء الله أذكرم فان أنيته فمن وقف على كتانى هذا وذكرمنهم أحدا فليلحقه وله الاجر لان 
ذلكه_اعدة فى قاعدة شرعية و كذلك. نقل الكل انه من قال لفظا يدل على شىء من التنقيص فى 
حقهعليهااسلام من ا و چە ۇن أو اؤدراءيه اوغا كان من ى امحتملات والوجوه كان 
انه بقتلوالقتلله على البحث المتقدم والذى أو جب القتلولم يقل بتوبته اختلف هلهوحد الأادب 
ا و كفر فالذى قال حد الآدب فلاتنفع فيه التوبة لانه حق قد وجب واذاوجب البق فلا فائدة 
لتوبتهوالقائل بأنه کفرقال‌هو «الزنديق يقتل ولايقبل توبته والقولان عند مالك ر حه اله ومن تبیه 
٠‏ تل ىبهجة» 


5 شع لق امون ال 


واوا شاع يكون قتله كفرا اوحدفولانوالآً كثر منبمنةلوا الجاع عل انه لا بعر 
فى ذلك حمل ولا سكر ولا فلتة لسان ولا سبو ولا غفلة ولا شىء من الأشياء والحكم فى ذلك 
القتل ومن تقدمذ كر هم منېم من تقل مذهب مالاك رحمهالته و مشبورهوهو القتل و منېم من ذ كرا لاجاع 
فى ذلك غير الخلاف عن الشافمى وأنى حنيفة رحمبما الله وقد استدل على قتله بالكتاب والسنة 
فبالكتاب قوله عروجل( قل آباته وآباتهورسوله كنتم تستبرثونلاتعتذرواقد كفرتم بعد إماتم) 
وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسل : من سب نبيا فاقتلوه. وقيلفى قتل أبن خطل انماكان قتله من 
أجل إذايته له صلی الله عليه وسل لامن أجل الكفر والآثار فى مثل هذا كثيرة 

واماالوجه الثاىفان الشكق النسب نفىلهومن نفاه عليه السلام من نسبه فقدو جب قتله ولا بمكن أن 
بدخل فيهالخلاف ؟ادخل فىالوجدقبله لان خد قدو جب‌فان القذف حدق تعين فه الحد بالاجماع 
ومنهم من نقل الاجماع فيمن قال ان من سب النى صلى الله عليه وسلم انه لاشیء عليه انه كافر 
وكذاك الحم فيمن سب أحداً من الرسل وال نيياء عليهم السلام ثم نرجع الى الحسديث . وأما 
ما احتجت به الشافعية من أنه صلى الله عليه وسار سمع شخصا يقول لبيك اللهم لبيك عن شيرمة 
فقال له: أ حججت عن نفسكفقال لا قال حج عن نفسك وحيئئذ تحج عن شبرمة. فليس فيهدليل 
على أن الذى حجه عن شيرمة كان فرضا ولا أنه يكون مجزئا عنه عن فرضه بل لو قالعليهالسلام 
اد فرضك وحينئذ تؤدى فرضر شيرمة لكان نصا كما زعموا وأما قوله وحينئذ تج عن شبرمة 
معنامكنا تطوعت عنه ما هو فى حقه تطوعا فاذا وقع الاحتّمالسقط الدليل 

وفه دليل على أن السنة فى التلبية تكون جهراً يؤخذ ذلكمن كون الرواةرووا صيغة لفظهعليه 
السلام جهرا وكذلك الخلفاء بعده وبقيت السنة على ذلك الى هلم جرا . ش 
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شيئًا مسه زعفران اوورس 


انواع الممنوع من اللباس فى الحج 0 
ظاهره يدل على . منع تلك الشاب المذكورة فى الحديث ومنسع الخفاف اذا جاو زت الكعيين 
ومنع المزعفر والورس والكلام عليه من وجوه 
منباهل المنع مقصور على ماذ كر فى الحديث لاغير ام هو تنبيه بالثىء عل باقيه فالظاهر أنه ليس 
مةصوراعلى ماذكر لآنهمنع من ااثياب المتقمص بها القمص والسراو يلات والبر انس فبممنهذاعلى 
عاد تيم فىتعدى الاحكاممن قولهالقميص جميعماانتما يشبههمن الاقبية والجباب والقباطى اذاكان 
عرطا بالبدن من الجبات فيكونمن باب‌التنبيه بالبعض عن الكل الاانه ببذين الشر نان يكو ن خبطا 
ملبوساعلىهذهالصفةالمذ كورةولوسمى باىاسم سمى فان الاسماء فى الثياب مختلفة فى جميع الآفاق 
منها ماتعرف باللغة ومنهبا اصطلاحى عسب ماجرت عادتهم فى ذلك فى الأفاق فاعطى بوصف 
القميص الماع كبا وجدت فيه تلك الصفة واستعمل على تلك العادة فان فعله لعذر أولغير عذرفيه 
افتداء والفدية فى ذلك ماذكره أهل الفقه فى كتب الفروع ونص او ی کا بقوله 
سبحا نه (ففدية من صيام أوصدقة أو نسك ) فان كانمخيطا ولم يلبسه على العادة المعلومة فلا شىء 
عليه مثال ذلك ان يكونله قميص فيتغطى بهبالليل أو بالنبار يرميه على ظهره مثل الحرام او مثل 
المزر فلاثىء عليه وتراه مخيطا نه م يلبسه على ماجرت به العادةفى ذلك ودنع علي هالسلام بقوله 
(السراويلات) كل ماكان يشبه ذلك وه وأن يكون يلبس منا حزم الى اسفل اذا کان مخيطاودار 
على الآليتين والفخذين وان می بای اسم می أوكان على اى صفة كان اذا كان مخبطا فان كان 
ليس على ذلكالوجه الذى جرت به العادة بأنيأخذاحد سراويل ولم يدخل فيه ساقه وشده على 
وسطه مثل الازرة فلاشى عليه وان دان مخيطالا نهل لبه عل العادةالمعروفةفى ذلك ومنع عليه السلا م 
بقولهلإ البرانس )كل ماكانيشبهذلكالنوع ان یکو اله ويكون بدخل فالعنق وانكان 
بعضه مفتوحا می بای نو ع سمى مثل الغفاير والتكباب والبلدرا ناتومايشبه ذلك النوع اذاللس 
على تلك المفة فاذا أخذ أحد برنسا ورماه على ظبره طاقين غير مفتوح الجناحين اوشده على 
وسطدمثل الازرة فلاشىء عليه لانه لم بلبسه على العادة الجارية فى ذلك وهن هنا اختلف مالك 
والشافعى رحمبماالتهفيمن اخذبرداً لهفخالماأ و عقدهافقال مالك عله الدم آنه مثل المخيط وقالالشافعى 
لاثى, عليه لانه ليس مثل مانس عليه فى المنع هذا تعليل قوهما وأما الذى جاء عنبما فالمنع عن 
مالك والجواز عن الشافعى واختلفا أيضا فى النسيان والعمد أى من فعل شيثا ما فيه الفداء ناسيا 
من هذه أو ما أشببها من اللباس فأما مالك فالعمد عنده فى ذلك والنسيان سواء عليه الفدية فيه 
والثافمى لايوجبها فى النميان ومنع صلىاقه علبهوسلم بقوله لآو لا العمائم كل ماجعل فى الرأس 
خياطة كان أو بغير خياطة لانه اذا منعنا الذى ليس مخبط وهى العمامة فن باب أولى المخيط 


٤‏ فضل الفقه والاستنباط عل العبادة 


ولذلك نص العلباء على أن إحرام الرجل فى وجبه ورأسه أى لا يغطيهما بشىء فتكون العمائم 
التنبيه بها من باب الأاعلى لآنه أعلى مايستر به الرأس عند العرب العمائم لبست على أى وجه كان 
بخلاف البدن لانه إذا غطى رأ سه ولو بخرقة أو بعضه لزمه الفداء لانه منع كل مان بغير خياطة 
کا قدمناه فهو منع كلى ھی الذى جعل على الرأس بای اسم سمى جعل على أى نوع جعل ومدععليه 
السلام بقوله لإ ولا الخفاف الا أن لايحد نعلين فليليس خفين وليقطعبما سف ل الكعبين» منع 
الخفاف وما أشببهما اذا جاوزا الكعبين على أى نوع دان سمى باى اء سمى وان المستحب فى 
ذلك النعلان وهما اللذانلا كعب فما معطوفا مل القرق اعنى السرموجة سمى بای اسم سمى 
ومنععليهالسلام بقوله( ولا يلبسمنالثياب شيئا مسه زعفران او ورس) جميع الطيبلانه أقل 
رانحة من الطيب قبل أن يصبغ به فاذا صغ به كانت رائحته أقل وأقل فهو من باب التنبيه بالاقل 
على الأعلى فيتحصل من الفقه بالمدلولات الى ذكرنا أنالحاجمنوعمنجميع الطيب والزينة والرفاهية 
والتتعم قل ذلك أوكثر الا ماأحكمته السنة فى ذلك من لباس الثوب الذى يسترالعورةويقىالبدن 
من الاذى على ماهو منصوص فى كتب الفروع 

وهنا حك وهو أن المتكلم يخاطب السائل بحسب مايعلم أنه يفم عنه يؤخذ ذلك من 
جواب سيدنا صلى الله عليه وسل الاعرانى با ذ كر فى الحديث فلولا أنه عليه السلام فهم عنه 
مابيناه لم يقتنع منه بما فى الحديث حتى يبالغ له فى البيان . ويترتب عليه من الفقه أنه لاوز 
أن ينظر فى حديثه صل الله عليه وسل ولا فی كتابالله عزوجل الا ما يقتضيه الاسان العربى 
لاغير ولذلكقال تعالى ( فاتمايسر ناه بلسانك لعلهم يتذكرون)أى يفهمون مما تقتضيه اللغة العربية 
فيحصل هم فم ماأريد منهم فيتذكرون عند ذلك ش 

وفيه دليل على البحث فى جزئيات الدين بۇ خذ ذلك منسؤال السائل سيدنا صل الله عليه ولم 
عن هذه الجزئيات فجاوبه عليهالسلام عليبا وجوابه على ذلك يقتضى جوازه 

وفبه دليل على جواز السؤال فى الدين وان كان الشخص من لايحتاج الى ذلك فى الوقت يو خذ 
ذلك من سوال هذا عما يلبسه!نحرموهو فى الوقت ليس بمحرم ومن هذا ذ كرا نالشافعى بات عند 
بعض الائمة المعاصرين له وان ذلك الامام الغالب عليهالتعبد وان كانذلك حال الائمة أجمعين 
رضى الله عنهم فبات ذلك العالم قائما يصلى والشافعى مضطجعا فلءا أصبح قالت امرأة ذلك العالم 
هذا هو الشافعى الذى تثنى عليه بت أنت قاثا تصبل وهومضطجع/ يتح رك ليلته فذكر ذلك للشافعى 
فقال له إنى جمعت البارحة فى فكرى ثمانين مسئلة مستنبطة بالدليل والبرهانفقال ذلك السيدلامر أنه 
هذا الذى عبته بالاضطجاع استنبط البارحةثمانين مس ألةمساًلةواحدة منها خير منعباد كلها فانظر 


بناء الكعبة والحكمة فى إذلال النفس عند الحج 1 
فضل جميعهم وتناصفېم واحترامېم للع رېم الله وهو الحق اذا كان لله . وهنا محث وهو هل 
هذه الصفات التى كاف الحاج بها من ترك المخيط وترك الطيب وترك الرفاهية هل الحكمة فيبا 
معروفة أو تعبد لابعقل له معتى فان قلنا تعبدا فلا حك وان قلنا ان قواعد الشربعةتنبنى على نظر 
الحكمة فاو قدأ رشد الكتاب العزيز ا ليهاولولاما آيات كثيرة اذا نظر فيمال تو جدا لحكمة فيباظاهرةماقبل 
ذلك وهوقوله تعالى(فيه آيات بينات) فاذالاعخص هذا اللفظ بثىء من آياته دون ثىء أو يجعله 
فى المحسوس مثل ماقاله بعض الناس من كونما لم برا مخدوما ولا فى رى اجمار من 
كونها ترى فى ڪل عام ولا يوجد لما أثر فبذه مما هى البعض وفيا تبيه لمن 
بنظر ويتفكر بحدها عديدةوكل يأخذ منعموم هذه الآى سب مايفتح له من الفبم فان 
المحكة يحيبة . فممايظبر بتو فيق الله من المكدة وجبان أ<-دهما وهو كونهم بمشون لكشف 
ماهم منالأوزار والأاثقال ومن بمثى الى مثل هذا الحالفيكون مشيهمتذللا ارجا عن حظوظط 
النفس التى أوقعته فىارتكاب الذنوب لانه جاء عنه صلى الله عليه ولم ما قال مولانا جل جلاله 
للملائكة ( إنى جاعل ف اللأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فاو يسفك الدماء ونحن نسبح 

. بحمدك ونقدس لك قال إلى أعل مالا تعلدون) غضب اللهعز وجل عليبم فطافوا بالعرش اسبوعا 
واستخفروا وتابوا فتاب بفضله عليهم ثم قال لهم ابنوا فى الارض بيتا يطوف به المذنبون من 
بی ادم فأ توب علیہم كا تبتعايكم وأغفر لم کا غفرت لك فبنوا البيت فمن يات بهذه الصفة 
يفبغى هن طريق الحكمة التناسب بين الحال والمقصد اماترى | ان الخروج الى العيد الى طلب 
رحته عر وجل عقب خروجمم من العبادة المتقدمة وهى الصوم كانت بالطيب وحسن الثياب 
موافقة' للحال وهوحال الاستقامة والامتثال لابه أمروا ولا كان الخروج الى الاستسقاء خروجا 
الى كشفمانز لمن الضر ان ارو جعبلى هيئة تضرعو مسكنةمن أجل ماارتكب من ااذنوب لانه 
جاء انالعبيد اذا اذنيوا منع الله عز وجل عنهم المطر من أجل ذنو.هم فخرجوا فمسكنة وقشف 
من الحال حتى يكون رفع الأبدى بظبورها الى السماء رهبا من أجل تناسب الحال فكذلك هذا 
بل يكون هذا أعظم لان الطلب فيه أعظم ٠‏ وفيه وجه آخر لما كان فيه شبه با حشر لان امحشر 
يتمع فيهالنا سف يوم واحدمن كلالارض وکا انا محشرهومواقف مواقف كذلك هذا مواقيت 
للجمار ومواقيت للسيت منى و با مز دلفة الى غير ذلك وكا أنالخروج من هذه الدار ومغارقةالأهل 
والمال وليس له من ذلك ظهإلاقدر زاده الى الآخرة من الكفن ومايتجبز به كذلكالحاج مقارقة 
للاهلوالوطن الذى قد جعل مقرونا بالموت لقوله عر وجل (واوأنا كتبنا عليهم أناقنلوا أنفسكم 
اواخرجو امن دار مافعلوه الاقليل منېم) وكذلك ليس له من ماله الا قدر زاده لسفره هذا على 
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3 خطر الحج وعظيم ثوابه : 
. الغالب من عادات الناس والغير يتركه كله ويا له بعد الموت مواقف دو نالقيامة واهوال بخلصض 
. الله منہا من يشاءاو .هلك فهامن يشاء كذلك طريق الحج مافيه من المكابدة وقد قال الله تعالى(لم 
تكونوا بالغيهالابشق الأنفس) ومن الناس من يبلك ىطريق الحج كما بلك هناك غيران بين 
المالكين فرقا ما لآن الملاك هنا يذهب الروح من الجسد وقد تكون فيه سعادته وهناك بكثرة 
الاهوال وعدم التخلص منها فو هلاك شتاوة وخسران غير أنه هناك يقفون عراة وقد 5نوا 
يقهونقبل الاسلام عراة الاأنه احكمت السئة هنا نوعا من اللباس من أجل سترالعورة لانذلك 
البول هناك بمنع ان ينظر أحد عورةأحدوليس هنا مانع من النظر فامر بسترها وهناك لاطيب 
فه لاحد وهنا هثله وهناك الامر فيه والح لله لالغيره وذهبت الدعاوى كلبا كذلك هنا فما 
يرجى من المغفرة لاحيلة فى ذلك لاحد الكل مستسلءون ينتظرون ماحمكم الله عز وجل فيم 
وقد أخبر عن بعض المبار كين انه لا أن حج وفرغ غلبته عبناه فنام فرأى 5ن ملكين نزلا من 
السماء فقال احدهما للا خر كر حج بيترينا العام قال له ستهائة الف قالع قبلمنهمقالستةفاستيقظ 
مذعوراوقال منلىحتىأ كون واحدامن ستةثم نام ثانيا ثم الثالثة مثل ذلك فرآى الملكين قد نزلا 
وأعادالسؤل الاول م قال له فما فعل ربناف الباقين قالشفع ل واحد منبمفمائة الفواستيقظ 
فرحان فجا* الشبدء. لى هذه الحكا بةمثل القيامة ناج وضده ومقبول وغيره مقبول ومشفوع فيه 
وشافع لكن باذنه وفضله وقد يكون المجموع . ويترتب عليه من معرفة الحكمة انه لاينال 
الخطير من القرب الابالخطير من المجاهدات وااتعبدات لانه لاان هذا موطنا تغفر فيه الجرا م 
العظام ا جاء عنه صلى الله عليه وسل : انه لم ير الشيطان اصغر ولاأحقر من يوم عرفة لا يعاين 
من تجاوز الله عن الكبائر العظام بحثو التراب على رأسهويقو ل قومقد فتلتهممنذ حنسي نأ واربعين 
سنةم غفر لهم فىساعة . اويا قال عليه السلام فالوصول الى هذ اليس بالهين بل بالجبد العظيرالا 
من من الله عليه بالتيسير من طريق الفضل وفيه تنبيه على أن يتذكر به ذلك الموقف الذى يشبهه 
فيكون سببا لصدق اللجأالى المولىالكريم وكثرة الرغبة اليه وإظبار الافتقار الذى بهيرجى الخير 
كله لقوله تعالى ( أمن يجيب المضظر اذا دعاه ) وهو سبحانه لاخلف الميعاد جعلنا الله من من 
عليه بفضله بلا محنة لارب سواه 


حديث جواز الشرب من السقاية 1۷ 
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عن أبن عباس ر رضى اش ب انرسولَ صل عليه 8 اسقاب فاستسقّی ی فَقَآل 


ےم رم ت 


المباس يَافْضل اذ ال امك قات رول ال 8 ا 4 وسلم بشَرَاب منُعندما فال اسقنی 
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َال يأرسول الله امميجعلون أيديهم فيدقال | ل اق ترب م درم يوني 
فیا ال أعملوا تانكم عل تل صا نم قال آولا اهلوا لنولت نى آم لحل عل هذه 
يعنى عاتقه وشار الى عاتقه 


قوله إن رسول الله صل الله عليه وسل جاء الى السقاية الحديث ظاهر. الحديث يدل على طبارة 
الم المستعمل وهو مذهب مالك رحمه الله ويدل على طبارة المؤمنين ومدح افعال البرلاذين 
يفعلونها فأماطبارة ا مؤمنن وا لما“ فلكون النى صلل الله عليه وسل شرب من السقاية بعدأن أخبرأن 
الناس يضعون فبا يديهم وان كان وقوعالنجاسة تتطرق بالاحمال لبعضهم هل بعلم منه أو بغير 
عل فبين صلى الله عليه وسل بشربه أن الممكن فىهذا الموطن وما أشببهمن المياه ومايمكن ان يكون 
قد خالطبا من طريق الاحتمال لاياتفت اليه وإنما يعمل علىها تحقق من ذلك وان اللاصل البراءة 
فيعمل عليه وان الماء طاهر فى ذاته كا جا, فى بر بضاعة الذى أن يرمى فيهخرقالحيضوكان 
مستقذرا فى الظاهر فسئل عنه عليه السلام فقال : خلق الله المسا, طبور! لاينجسه شىء الا ماغير 
طعمه أو لونه فطرد القاعدة وألزمها استصحاب الحم وعلى هذا أجاز الفقّباء الوضو. من الجوانى 
التى على الطرق والدواب تشرب منبا ويخالطبا مافى أنوفها من القذر الى غير ذلك ما فى أيدى 
الناس وارجلهم من الغبار واحتمال النجاسة أن تكون حلت فيه 

وفبه دليل على طلب شرب الماء وان كن فى الحضر وليس كغيره وقد ذكرذلك بعض الفقباء 

وفيهدليلعبىان ماجعل فى |أسبيل ولم يسم بصدقة انه حلا للغنى والفةير ولي بصدقةولايتعين 
على أحد فيه منه يؤخذ ذلك منأن النى صل الله عليه وسلم شرب منعمل هؤلا, اه لالسقايقوهم 
الكل خرجوا عنه لله فاو كان يجرى مجرى الصدقة لما شربه هو صلى الله عليه وسلمفان الصدقة 
عليه حرام و كذلك لوكان فيه مكروه مافعله صلل اللهعليه وسل يوخذ ذلكمن كو عليه السلام 
جاء بنفسه المكرمة الى السقاية فاستسقى 

وضة دليل على جواز جواب السائل باعلى مما طله على مايراه المطالوب له يؤخذ ذلك من 


35 جواز ذكر التساء محضر أهل الفضل 
قولالعباس بدلامن أن يعطى قال للفضل اذهب الى امك فات رسول الله صل الله عليه 
ؤسلم بشراب 
وفيه دليل عل جواز ذكر السا ٠‏ محضر أهل الفضل وجمع الناس وليس ف ذلك مكروه 
ب و“خذ ذلك من قوله اذهب الى أمك يحضرة النى صلى الله عليه وسلم ومن معه ولم يعتب عليه 
النى صلى الله عليهوس لم وماقال له فى ذلك شيئا وجرت عادة بعض الناس اليوم اذا ذ كروالنساء 
ذكروا بعد ذلك حاشاك وجعاوها من الآدب بل هى من البدع 0 
وفه دليل علىحواز تبريد الماء يؤخذ ذلك من قوله اذهب الى أمك فأت بشراب لان ماء 
الحجاز اذا عذب برد وطاب فلو لم يكن جائزا مافعلهالعباس ولاسكت لهالنى صلل الله عليه وشلم 
حين سمعه و رخذ منه أن الذى ,بقصد وجبا ما فى حاجته ليس يجب عليه بيانها يؤخذ ذلك من 
أنالنى صل الله عليه وسام نهدن قبول ماأمر العباس به ابه من اتيانه بالماء الا ماقصد 
هو صلى الله عليه وسل من تقعيد تاعدة شرعية ا قدمنا ذكرها من طبارة الماء المستعمل وغيرها 
وزيادة على ذلك رفع التكليف وهى طريقته عليه السلام لقول عائشة رضى الله عنما ماخيررسول 
الله صلی الله عليه وسل بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثما 
وفيه دليل لآهل الصوفة الذين يقولون بترك التكليف . | 
وفيه دليل على أنه اذا اجتمع حظ الفنن وأعرها فق الدين ولو كان مندو باقدم الدين يو خنذلك ۰ 
من أن شرب الا. البارد فيه راحة للنفس والشرب من السقاية فيه من الفوائد الدينية مأذ كرناه 
فآثر هو صلى الله عليه وسل ماهو للدين على ماهو للنفس وقد نص عليه السلامعل ذلك فقال: أتتم 
فى زمان يقدمون أعماهم قبل أهرائهم ويأى زمان يبدون أهواءم قبل أعمالهم. وما قلنا إنهمن قصد 
مقصدا فى فعله لايارمه ذلك مقتضى ماقدمناه هل يعارضنا قوله عليه السلام حين صل بوضوء 
واحد الظبر والعصر(١)ولمتكن‏ عادتهعليه السلام قبل الا الوضوء لكل صلاة فذ كره عمر رضىالنه 
عنه فقال عليه السلام عمداً فعلته ياعمر ٠‏ فالجواب عن الفرق بين المسألنين ان تلك كانت له عادة 
فذكره عمر من أجل احتهال النسيان فحينئذ جاوبه عليه السلام لرفع الاشكال وهنا لم تكن عادة 
متقدمة بقع من أجلبا إشكال ففعل ولم يقل لعلمه ان فعله فى التعليم أبلغ واثيت 
وفيه دليل على أن المر اھ ى المتصرفة فياف البوت يۇ خذذلك من قول العبا سلا اذهبالىامك )€ 
)١(‏ هكذا قال الشارح رحه | 5 تعالى . والذى فى الصحيح أن النى صلى الله عليه وسلم صل 
الصلوات يوم الفتم بوضوء واحد ومسح ع خفن فال ر قدت الوم شیا لم تكن تصنعه 
. فقال عليه السلام عمداً صنعته. باعمر روا مسل وأبو داود والترمذى والنساق 


تشجيع العامل ومدخه 0 بهذأ ۰ 
فلو لم يكن الحكم والتصريف لما لقال له اذهب أنت الى الموضع الفلانى أو الى الشخص 
الفلا الذى كان يكون له التصرف ويؤخذ منه الندب الى مشار الاهل ف المعروف بۇ خذ ذلك 
من قولهلابنه لا اذهب الىأمك فأترسول الوص الله عليه وسلم بشراب) لكى برها فيحصل 
لها نية فى تحسين الشراب وتنظيف الاناء فيكون لها فى ذلك أجر وسرور . 


وفيه من الدب أن يكنى عن الشخص بأعلى أسمائه يؤخذ ذلك من قوله ات رسول الله 
لأنه أعلى أممائه عليه السلام ولم يقل ان أخىولا غير ذلك 
وفيه دليل على أن الاختصار فى الجواب والسؤال اذا فم المقصود هو الأولى يؤخذ ذلك من 
قوله حين ذكرله أنهم يحعلون أيدمم فيه أسقنى ولم يزد على ذلك شيا ١‏ 
وفيه دليل على أن من السنة الانصراف عند الفراغ من الشرب او الأكل يؤخذ ذلكمن قوله 
(إفشربمعهثمأ ی زمزم )أى تحول بعدشر بهمنهالى أن مشى الى زمزم ومنالمدرو فإتباعالمعروف 
بالمعروف لانه عليه السلام مثى من هنا بعد ماقعد أ حكاما ¥ ذ كرنا الىوموضع آخروان كان الحم 
فيبها سواء لان دؤلاء سةون فكون مشيه عليه السلام لمؤلاء الأخرين لادغال السرور علييم 
الآنه عليه السلام لول ابعش هؤلاء لبقيت قاوبهم منكسرة ونان النامن أا يفضلون السقاية على 
. زمزم يقولون النى صلى الله عليه وسامأفالسقايةولم يأت زمزم فجاء مشيهعلي هالسلام الىهؤلا, 
معروفا ثاننا وقولهفقال: اعملوا فانم عللعمل صالح. بۇ خذمنه ندب العمل لأهله اذا ككنوا عملون 
3 قدمنا ولا . 
وفيههر. الفائدة أنه تنشيط لاء امل على مله وترغيب له فيه وقد قال عز وجل 
١‏ وتعاونوا على البر والتقوى ) عخلاف مدح الشخص لهو له عليه السلام: قطعتم ظبر الرجل لان 
مدح الذات قد حصل ٠:١‏ العجب وهو سم قاتل. ومدح العمل ليس فيه ذلك بل هو کا ذكرناه 
فين فهء مثالذلك اذا رأيت شخصا يصومتذ كر له ماجاء فى الصوم أو مجاهد نذ كر ماجاء فى 
الجبادفذلك تقو ةله علىماهو بسبيله . وق ولدلا على عمل صا )ى تثابو نعلي هلآن الاعمال الصا ات 
فائدتها مايترتب عليها من الثواب . ۰ | 
وفيه جواز ترك العمل مالم يكن فرضا لما يترتب عليه منمنع توفيته أو مكروه بشع من 
أجله يؤخذ ذلك من قوله عليه السلاملإ لولاأن تغلبوا انزلت حتى أضعالحبل على هذه ) فين 
عليهالسلامإنه مامنعه من الفعل الا أمهم يغليون عليه حت لايتر كونه يحصل بقصده وقد صل 
لنعضبم من الازدحامعليههن أجل مايرغبون فيه أذى 0 07 
. وفيه دليل على طاب التبرك بالمبار كين يؤخذ ذلك من انهم لم يكونوا بأخذون اليل ممه على , 
ش « 2*9 انی مبجحة 0 


:۷( مخالطة أهل الفضل را فضليم 


السلام الا انهم يرغبون فى البركة التى تحصل لهم دن اجتاعم معه عليه السلام ىحبل واحدفانه 
يرجى من‌الکر مم اذا قبل عمل من له عنده حرمة لايترك من كان معهفيه مشاركا كيف وقد قيل:هم 
القوم لايشقى جليسهم فهذا بالمجالسة فكيف بالمشاركة( ويترتب) على هذا بحت ينص على مخالطة 
هل الفضل فى كل الاحوالرجاء الفضل من فضلهم لام ماجعاوا الا رحمة فينبغى أن غم تلك 
الرحمة من واهبرا ولذلك فاق أهل الصوفة الناس فى هذا التحسنظن بعضهم ببعض . وقددخات 
قرية بالأندلس تسمى بلفيق وكانتموطن الشيخ المبارك أنى إسحق نفع الله به وبأمب_الدفلا 
تمثى فيها تسل أحدا منهم عن أحدأين هو الا أن يكون جوابه عن ذل كالشخص سيدى فلانا 
نفع اله به فى الموضع الفلانى هذا فى غيبة الشخص وأما بحضر ته فلا يزيد أحد منهم لاحد على 
السلام الشرعى شيا وانناداه ناداهباسمه لا يز يدعليهشيئاهكذارأيت,ممدة ما كنت معېم لم يتخير واعنه 

وفيهدليلعل الكلام بالاشارة وليس من العى يؤخذ ذلكمن قوله( على هذه وأشارالى عاتقه) 

وفيه دليل ء 1 أن إشارة ذى الفضل ليس فيا اعتراض عليهم ولاتنقص بهم و لاخال فى منرم 
يؤخذ ذلك من إشار ته عليه السلام إلى عاتقه 

وفيه دليل على أن الحكم للمعانى لالظاهر الألفاظ بؤخذ ذلك من أن! إشارته عليه السلام اما 
باشر بظاهرها الثوب الذى على العاتق والمعنى العاتق الذى تحته 

وفيه دليل لآهل الاشارات وان الابلاغ فيها فما خفى ورق يؤخذ ذلك من فعله عليه السلام 
ماتقدم ذكره من الاشارة للماتق والمقصود تلك النفس المباركة . وهنا حث وهو لم قال لأهل 
زمزم:اعملوا فانک على عمل صاخ .وقال فىالصلاة:أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته اللا المكتوبة. 
فوجه الفقهفى ذالك أنه ماكان من النوافل من جميع' الخير يمكن فيما الاخفا. والاظبار فالاخفاء 
أفضل وما كان منما لا مكن بالوضع إخفاو هكمشل السقاية 00 العم والجهاد وما أشبه ذلك 
فال فضايه فيه تعدى النذة فيه لقوله عليه السلام أوقع الله أجره على قدرنيته ومن أجلهذا الشأن ' 
فضل أهل السلوك غيرم م لام ناظرون أبدا فى ترف ع أعباهم إما بالنية أو بالقبول أو بالفعل أو 
7 رمان أو بالمكان أو ا ع ولذلك قال صل الله عليه وسلم: كفى بالعأدةشغلا. لا نصاح بهذا 

لشأن مثل تا جر الدنيا على معظ مامعه من الال لايزال فى تنميته بجميع وجوه التنمية فكذلك أهل . 

المعاملات مع مولاهم ليس لهم شغل ولا قرة عبن الا فيما فيه رضاؤه عر وجل . ولبعضهم . 

ان العيناذا لم : نر كل تر شيشا إسرها . واذا أبصرة-كم لم ر شيئًا يسوؤهاءفيجل جلالم 
جبر ڪڪ رها ؛ كجبر غيث|اسها, فى جدب أرضبا ؛ فبحرمة ماتعلبون من ضعفبا ا 
جر اعت غاا 


۱۷۱ - حديث تقدحم صلاة الفجر بالمزدلفة يوم النحر 


)|^( ال[حديث تقدم صلاة الفجر با مر دافة وم الح ر( 
2 م ل بن م رضى ) اله e‏ لاا الات عا ول صل ت 


بغیر ميقا" E‏ ن جع بين ن اشرب والعشاء 7 1 الجر 5 قبل م فا بأوذلك فاج 
ظاهره يدلعل! 3 تين الصلا:ينفغير وقتهما وليس علظاهره ّ 017 أن أوقات الصاوات 
قد حدها جبريل عليه السلام للنى صلى الله عليه وسم وقال مابين هذين وقت ولسكن لا كانت 
عادتهعليه السلام فصلاة الصبح مايصلا الابعد الفجر مرنيبة جا جاء أنه عليه السلام كان يصليبا 
بغاس والغاس بقية من ظلة الليل وف المز دلفة عند أول انشقاق الفجر فاخرجبا يعنى وقوع 
الصلاة نفسبا عن الوقتالذى كان يوقعبا فيه كما تقدم ولذلك ذكرانه حجتميموة رضى الله 
عنها زوج النى صلى الله عليه وسلم بعد وفاته مع عثمان رضى الله عنهفلءا كان فى الم 2 من للة 
المزدلفة عند أول انشقاق الفجر قالت ان كان عثمان موافق السنة فنصلى الآن فلم تم الكلام الا 
والمؤذن يقم الصلاة وأما صلاة المغرب فكانت عادته عليه السلام يصليما أول الوقت وكذلك 
'صلاها جبريل عليه السلام به عليهالسلام ف اليومين وكانت عادته صلى الله عليه وسل فالسفر اذا 
جد به السيرجمع بين الصلاتين المشتر كتين الظبروالعصروالمغرب والعشاء وكانتسفته عليهالسلام . 
فى المع لوان رحيله قبل وقت الول أخرهاحتى يصليها مع اللأخرى وان کان رحيله بعد دخول 
وقت الأ ولىصلاهمامعافى أولوقت الأولى فجاء عند نفوره عليهالسلام من عرفة بعد دخولالوقت 
فنفر بالناس صل الله عليه وسل فقال له أسامة رضى اللّهعنهالصلاة يارسول الله فقال له الصلاة 
أمامك يعنى وقت وقوعبا موضعه أماءك حى وصل المزدلفة فصل المغرب والرواحل قائمة ثم 
حط الرحال وصاوا العثاء خاء فىهذه الصلاة تغيير ان مما كانت عادته عليه السلام انه يصلى اذا 
جمع فى السفروقد دخل وقت الأولى الصلاتين معا كما ذكرنا فصدق ماقاله الراوى لانه صلاها 
فى غير وقتباوزيادة على غبر الصفة المعبودة كما ذكرنا ٠‏ 
ودنا حث وهو هل هذه الصفة التى جعلبا صل الله عليه وشم فهاتين الصلاتين تعيد لاتعقل 
ماحكرتهأوالحكمة فيه معقولة فالجواب أنالحكمة والله أعل معقولة لانا اذاعلينا ماالحكمة فى كونه 
عليه السلام ان يجمع اذاجد به السير علمنا ماالحكة هنا وقد ثبت أنه علي هالسلام لريكن يجمع الا 
اذ جد به السبر لامر عاف فواته فهو من قبيل الرفق بأمته ولوجه آخر وهو من أجل ججعية 
الباطن فى الصلاة لانه مى يكون قلبه متعلقا بأمر يفو ته قل مايكون مع ذلك حضور هذا فى حق 
غبره لانه عليه السلام فيما خصه اذعند رؤية تلك الأيات العظام عا الملكوت الأاع_لى كان 


۷۲ حكمة جمع المغرب والعشا" بالمزدافة 


كماأخبر الله عروجل عنه بقوله(مازاغ البصروماطنى) فكيف هنا فنجد فىهذا الموطن أذاتأما أه 
التشويش بالنسبة للغير ١‏ كثر لكثرة الناس وماهم فيهمن الدهشة وفيه أيضا استدراك امر خاف 
فواته وهو تمام هذا الركن العظيم الذى مدار الحج كله عليه لقوله عليه السلام : الحج عرفة. أى 
معظم ١‏ لح عر فةو باق الليلة له فلا يتم المقصودفيه بتمامه الا بالخروج من له وبقعته فآاسكن النفس 
عند فوزها ممذا ایر العظيم وتستقبل ذلك الركن الذى يليهوهو المبيت بالمزدلفة بعبادتين وهما 
اداء فرضين فىوةت واحد و:وسعه أيضا 6 قلنا ف المح بين الصلاتين عند جد السير الكون 
الناس فىذلك الوقت قد تتعذر عليهم الطبارة ايضا الىغير ذلك منالضرورات وكن عليه السلام . 
بالمؤمنين رحا وتأمل ذلك المعنى الذى أشرنا اليه تجده لان ترفيع أبضالار كنالذى يل عرفةوهى 
المردلفة لكونه أو ل عمل يعمل فيا صلاة المغرب قبل حط الرواحل ليكون استفتاح الشغل بها 
عبادة كبرى وهى أدا, صلاة المغرب وقد جاء فى فضابا ماجاء 

وفيه دليل على اشتراك وقت المغرب مع العثما” 

وفبه دليل على مايقوله العلية ان القاعدة الشرعية اذاجاء مايعارضها يتأول يو خذ ذلك من أن 
الصحانى رضى الله عنه لما قد ثبتت اوقات الصاوات ولایدخلهانسخ بعد وفاته صل الله عليه وسل 
اطا اللفظ بان.قال( صلى الصلاة بغير وقتها ) لغلمه بان القاعدة لايدخلبانسخ فلا بقع اشكال 
على احد باطلاق لفظه 

وفيه دليلعلى أن من دام على ثبى, عرف به وان غالفه يحوز الاخبار عنه انه قد خرج عا 
كان عليه وان كانت اللغة أو الشريعة لم تخر جه عن ذلك بمدلولاتما يؤخذذلك من كونالنى صلى 
الله عليه وسل كانت له عادة فى صلاة الصبح لم يكن يخرج عنما وكذلك فى اجمعفى السفرفلباخرج 
هناعن تينلك العادتين ک) ذ كرنا وان كاندلالة الشرع لم تخرجه حقيقةعنها أطلقالصحانى رضى الله 
عنه أنه صلاها فى غير وقتها 

وفيه دليل على جواز الاخبار باللفظ امحتمل ولا ين ماذا أراد منبها بصيغة ما يؤخذ ذلك 
هن قزل اليا ري اه غه اا لفو وكا رم لنط ميق أن يد نوها اه و ا 
أووقتها على جرى العادة فى إيقاعبا ولم يأت فى الافظ ما يدل دل واحد منبها 

وفنه دليل على أن ثبوت العمل يستغنى به عن تشخيص الحتمل يؤخذ ذلك من آنه لا كان فعله 
صلى الله عليه وسل فى الحج معروفا عندم وعلته لاتخفى عليبم أجمل لبم اللفظ بقوله صلى الصلاة 
لغسير ميقاتها ٠‏ 

وفيه دليل على أن من الدين کر الیک فى الدين والتحدث.به وان كان شائعا بحيث لا يخفى . 


التصدق يحلال البدن التى تنحر وجلودها ل 
يؤخذ ذلك من كون هذه الصلاة عن سيدنا صلى الله عليه وسلم مشهورة والعملعليهالم ينقطعالى 
دل جرا وعبدألله بنمسعود يتحدث فيها . وقد كنت لقيت بعض السادة ف الع والعملفاذا اجتاعبم 
يوما ماعند بعضهم لم يكن حديثهم الا فى مسائل الدين وليست بالغوامض أو فى أحوال القوم 
ليس الا ومثل ذلك كان المروى عن الصحابة والساف رضى الله عنهم أنهم اذا تلاقوا يقولون 
تعال نؤمن أى تتحدث فى مسائل الابمان لان كلشثى” اذ أ كثر الكلام فيه قد حصل فيه. مال 
فى بعض الاوقات أو ضيق صدر فى وقت ما الا الكلام فى الايمانوفروعهوأحوال أهلهفانذلك 
عند أهل التحقيق يزيد به إعانهم مثل العلم اذا أنفق منه زاد وغيره اذا أنفق مته نقص فعليك 

برأس مال اذا أنفقت منه زادلك وى وترفه به غير كواستذنى ولم ينقصك شيثاولذلك قالبعض 
الحكاء أعطة العالم ر ربانية يعطيك الثىء برمته ولا ينقص ما عنده شىء لآنه اذا علرك 0 قد 
حصل عندك جميع م | کان بعرفه 2 ينقص له ما عنداه ثىء بل زاده تجدیداً فان E‏ ر العلم زياد 
تذيه له مع زيادة الآجر الذى هو خير من الكل 

وفيه من الفقه أن روايته وان كان العمل ثابتا ظاهرا قطع جة الخصم وثبت اذ أن ذلك ان 
< الله على لسان رسوله صلى الله عليه و سم فتقل ال١دل‏ عن الدلفلاام يكن هذا الامام يتحدث 
هذا الحديث وان ان العمل باقيا عايه من أى طريق كنا تحن نقطع بان هذه هى سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسم الخصم اذا جاءه أو للنفس اذا أرادت الوقوف على حقيقة دينها وقد 
قال فى الدين فكنيجتمدا ولا تأخذه الا من أصل كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم واجماع 
ونقل عن عدل وقباس ان عرفت شرطه وخادس ليس طريقه بالعدل 

(AY)‏ ل حديث الصدقة بجلال المد التى تنحر وجلودها 4 ش 


سر ه صرق سے ص ار سن سا موس 


عن عل رضي الله ع4 وکرم ا و قل أرق سول الله 0 8 عليه وسل أن اتصدق 


ص سے ومع ۵ دالا اس 


بجلال المدن الج تی تح 5 ت وبجاو دهاً 
ظاهره 1 على الآمر ا 58 د البدن وجلاا, | وااكلام عليه من وجوه 

منبا هل الامر هنا على الندب أو على الوجوب ؟ وما الفائدة فى إخبار الامام بذلك ؟ وما 
الحكمة بان خص النى صلى الله عليه وسلم بذ لك عليا رضى الله عنهة 

فأما الجوابعن الأ مر فمو على الندب لوجبين أحدهماانالصدقةمن البدىواتما هى على طريق الندب 
بتقر بر ذلك من السنة فلا تكو نصدقةالجلال أعلىمنباولوجهآخرانجعل الجلا لاأى تکس یم اال دن ليست 
مثل الجاوو فان الجاود حكمبا مثل حك البدن فن وجوب أو ندب اذا انت واجبة أو نديا 
على أحد الاحتمالات فايس الجاود تختص عك وحدهأ دون اللحم فان كانت البدنة ما لايحوز 


174 من أحوال الصحابة رضوان الله علييم 


با سور و ل ا 
٠‏ اصاحببا الكل منبا فلا بجوز له بيعبا أعنى الجلود ولا الانتفاع بها .والذى لايحوز لصاحببا ان 
يأكل منها أربعة نذر المسا كين وهدى التطوع اذا عطب قبل عله وفداء الصيد وفدية الآذى 
و يأك ماسوى ذلك فجلودهذه الأ ربعةمثل لو مما ولريرو عن أحدمن السلف فيا أعل و جوب الصدقة 
تحلالبا ولا وجو ب تجليل,الاممقد نصواعبىانمن صم الشعائر تليل البدن ونحسينالجلال وتعظيم 
الشعائر من المندوب وان 6:س البدن عاعدا هذه الاربعة المذ كو رةفالتصدقمنمامن المندوب أيضا 
فاعظمماتكو ن الجاود والجلال فماعدا الأربعةالمتقدم ذكرها أن يكون حكمبا حك الحم فتكون ند با 
لا وجوبا ولانقول لعلها كانت من الواجب الذى لايل منها فيكون هذا تنييها بأن يلحق الجلود 
والجلال باللحم لاه اذا أطلق لفظ البدندونتقيبدفاما عمل على ماهو الغالبفيها وهوالذى هو 
على طريق التطوع لانه الأاصل فى ذلك الاسم لكونه قد جا, عن سيدنا صلى اللهعليه وسل حين كر 
ماثة بدلة انه أخذ من كل واحدة بضعة وجعلت فقدر وشرب عليه السلام منمرقها وأ كلمنبا 
فبذا الأصل وما كان من غيره فلا بد من أنحلل بصفته الزائدة لاختلاف الحم فى ذلك وليس 
على رضى الله عنه من جهل مثل هذا فنجعلما محتملة ولتسوية النىعليه السلام بين الجاودوالجلال 
دل على ندیه لته لايساوى بين واجب ومندوب فى الك وهذه حجة الامام مالك رحمه الله 
فى أن التكاح ليس'بواجب لان الله جل جلاله خير بين الزواج وملك الين والوطوء بملكالهن 
بالاجماع مباح فلم يكن الله عز وجل يخير بين واجب ومباح وعلى هذا کون ماسوى بينه وبين 
ملك المين مثل ملك الهين اذ ليس النكاح به بواجب فكذلك يكون ماسوى بينبما هنا فلم يبق 
الا أن يكور ندبا وف أمره عليه السلام عليا بذلكدلي لعل جواز النيابة فى إخراج الصدقة 
واما ماهى الفائدة فى ذكر الامام ذلك فبى ماتقدم الكلام عليهوزيادة على ذلك لان الصحابةرضى 
لله عنيم کا نوا بفر<ون ويفتخرون عا بخص النى صلى الله عليه وشام به واحدأ منهم دو ذغيره 
أو أى شىءكان منه عليه السلام فى حق أحدمم ألا ترى أن أحب الاسماء لعلى زضى الله عنه أبو 
تراب لان‌النی صلی الله عليه وسل هوالذى كناه بدوتثيت فى الحم كأنه يقول هذا ليس بالمنقول 
آنا الذى معت هذا الحم وتلقيت هذا الآمر بنفسى وأما هل ذلك حاص بالبد نأو ذلك ف جميع 
القربات بدنا كانت أوأضاحى فاذا فهمنا الآمر أنه على الندب أعنى على الجلود فتعدية الح وَل 
لاله ندب الى خير ولان الضعفاء أيضاتاجون الى ذلك بويادة فيكون الندب يتأ كد فيه أما فى. ' 
الخال من أجل أن العراء غالب على الضعفاء وعلة البرد أ كيدة وكذلك فى جلود البدن من أجل 
ماينتةلون بها وهذا عندم قليلوهو ما اليه ضروراتهم أ كيدة لاسا برهن الحجاز لتوعر أرضبا 
وحرها وأما ماله صوف أيضا من جاود اللاضاحى فن علة البرد أيضا فالندب ما فى الكل أولى 


تركية النفس ووجه جوازها هلبأ 
' وآماماالحكة فى كرن النى صلى الله عليه ولم خص عليا رضى الله عنه بذلك فازيادة العم الى 
خص به على وان کان الخافاء رضى الله عنہم كابمعلما. لکن كان لعلى رضى الله عنه فى هذا الوجه 
من وجوه الخير زيادةلقوله صل الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلى بابها. ولكونه هو الذى خصه 
عايه السلام بالنيابة بتحرها عنه. 

ات عليه من الفقه أن المندوب ف النيابة فى النسك والصدةةأن يكون النائب فيها عالما 
لانه من تام القربة وفيه أيضا وجه آخر أن المستحب بالمعروف الذىليس بواجب أن يمر به 
اللا قرب من القرابة لان عليا رضى الله عنه كان أقرب الىالنى صل الله عليه وسلم من غيره لانه 
بى عمه وصهره ولان نيابته عليه السلام لهف النحر لما ذكرنا قبل وإدخال السرور عليه بذاك ولو 
ا ه بالتصرف ف الصدقة لكان محتملا لتغيير خاطره وأمره عليهالسلام له بالتصدق عنه 
ادخال شرور وجبر قلب. 

وفنه وجدمن -سن الصحبة أنه إذا بدأ شخص أمراً فمن حسن الصحبة أن يكون هو الذى يتم 
قايا وجوه تصرفاته ذلا كان على رضى الله عنه هو الذى وجهه الى عليه السلام الى الين لان 
يأتيه بالبدن فكان من طريق حسن !اصحبة أن يكون هو الذى ينوب عنه فيا بقى للنحر منم 
وى التصدق عنه فاستنابه لحسن الصحبةومنأحسن صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وفيه دايل على التحدث مما فتم الله به على العبد من أمور خير الآخرة اذا لم يكن ما هو کسبا له 
إن الذى هو كسب له هو من باب التركية واللّه عز وجل يقول( فلا تزكوا أنفسم) والذىهو 
من قبيل فتح الله تعالى اذا سملت النية فيه من طلب الرفعة يكون من قبيل الشكر لانه قدقال صلى 
الله عليه وسلِ: التحدث انعم شكر .وقد قال الله تعالى ( لن شک رمم لاز یدنک ) يۇخذ ذلك من 
ذكر على رضوالله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسل أمره بالصدقة فيكون إعلان القول منه 
أنه 5 النى صلى الله عايه وسا م تبر با من الدعوى والتركية ا ن يرى إنسان رتصدق بصدقة 
واجبة فقول هى واجبة أى لاممد<ونى عليها لآن الصحابة والصدر الأول رضوان الله علييم 
ل يكن عندم فى إعطاء الواجبات مدحا بينهم لامها من اللازم وما هو واجب فتساوىالنا س كليم 
فبه . ولذلك يروى عن بعض المتعبدين انه قال لاجزى الله تراك الملاة خيراً راوتا ؤذى 
الصلاة قالواعناقال عباد. وااصحابة رضىاللهعنهم بذكرهم لا خصبم التدعز وجل به أو نبيه عليه 
السلام هو على طريق الاستبشار وشكر النعمة وتبرىء من ذعوى العمل ليس كثل بءض الناس 
فى الوقت الذى لايكمل الواجب الذى عليه وبح ب أن يلحق بالمبا ر كين قال جل جلاله( وتحبون 
أن حمدوا مالم يفعاوا) 


58 | التطيبوالليس فى المج 

وفيه دليل لهل الصوفة الذن يقولون يندب أهل هذا الكأن أن يتحدثواما قتحالله 0 
بين إخوانهم بشرط أن لايكون بينهم أجنى لآانهما يتقوى به إيماتهموقوةالايمانز يادةفى القربة 
الى الله عز وجل 

وفيه أيضا عون على النفس لاسا فى زمان قل فيه الصدق.فى هذه الطريقة حى انه عندبعض 
من يعرف شروطبا أنه شی, طوى بساطه فيكون سببا لكسله عن الترق وقد أخبرق بعض من 
کان له تعلق بالطريق ثم قتر عن عمله فلا رأى من بعض من ذان فىزمانه شيئامن أحوال القوم 
وانه لما أبصر ذلك رجع للمجاهدة والخدمة وفتتم عليه فى أقرب زمان فقاللى والله وهو الحالف 
مائان كسلى على الخدمة الا لكوت لم أرفى نفسى شيثا ولم ألق أحدا رأيتمنه شيا ما رأيت فى 
كتب القوم فقلت هذا شىء طوی بساطه فالى و للتعب فلما أبصرتمن فلانشيئا ما رأیت فى كتب 
القوم أيقنت أن الطريق باقية واما السالكون قاوا فأخذت فى الخدمة فجاء من امرى ماترى 
فذلك فائدة التحدث بها وفى ذلك قل : اذا كنت فى حاللك صادقا فنطقك أو سكوتك ان 
رك فلاح 

2 ّاری و رضى ااا ر بس جاهلاً 3 5 33 لا كفارة عل ) 

هذا ا ولیس بمتفق عليه أماالنسيانفالشافعى ر ا افقدعل ذلك لقو لرسولالتهصل 
الله عليه وسلم: رفع عن أمتّىالخطأ والنسيان.وأما مالك رحمه الله فلم دز ذال اننكل ووه 
السهو فى الصلاة شرع لان جير به خلل وقع فى العبادة وفى الصلاة هو يشترط السجود 
فيها بالسهو لا بالعمد وهنا مطلقا فینبغی أن يكونالحكم فى السبووالعمدسوا, وهوالآظبر والّهأعل 
وأما ا فلا اعرف ى الرقك :ؤافقة عليه أحد من العلباء ودليل القرآن برد عليه بقوله تعالى 
( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعليون ) فلم يعذر أحداً يحبل ولو 6ن الجبل عذرا لكان أرفع 
من العلم ولا قائل به 

ويؤخذ منه من الفقه انه هن ةق عنده > من أحكام الله عر وجل له أن يطلق اللفظ 
إعموم الحم ولا يلزمه خلاف الخالف ومثل ذلك جرى لعمر بن الخطاب رض الله عنه حين 
مع شخصا(١)بنلواسورةالفرقان‏ على خلاف‌ مان يعرف فلببهبردائه وأتىبه رسولالله صلى الله 
عليه وسلم وقال سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها فقال أرسلهفأرسله فقال 
اقرأ فقرأ مثل مائان عبر سمع منه فقال صل الله عليه وسل هكذا أنزلت ثم قال اقرأ ياعمر 

)١(‏ هو هشام بن حكم بن حزام رضى الله عنه کا فى الموطأ والصحيحين 


عد ناء مسجد الرسول صل أله عليه يه وس يفل 

فقرأ عمر ماكان يعرف وهو مخالف لقراءة صاحبه فقال صل الله عليه وسل : هكذا أنزلت إن 
هذا القرآن ا فاقر ؤا ماتيسر منه. ولم يتكر صل الله عليه وسلم علىعمر آخذ 
ذلك بالعنف وزجره له وهوكان على الحق.وعمر لم يكن له عل بذلك الوجه الذى كانذلكيعرفه 
كا أنه لم يكن له عل ا كان عمر يعرفه ومن أجل الغفلة عن هذا الو جه ضاع كثير منالنبى عن 
المنا كر لان بعض الناس يقول لعل هذا الذى أ تكره آنا يجيزه غيرى 

ويترتب أيضا عليه من الفقه أنه لايحوز الحكم بمجرد النقل بما يراه فى الكتب إلا لاهله 
الذين يعرفون مقاطع الكلام ؛ وعلى ماذا يدل يؤخذ ذلك من أنه إذا رأىهذا النصمن لا يعرف 
المذهب وهو يتسب بدعواه لاحدالمذاه ب ببقى يعمل عليهويظنه مما بجيزه صاحب مذهبه فيكون 
بقع فى الكذب عل إمامه ويدلى الناس بغرور وقد أخبرتى جماعة عمن ينسب فى مذهبه الى أنه 
متبع لمالك رضى الله عنه وهو يمن يستفى كان يفت فى مذهب مالك ما نص عن عطاء هنا وقد 
ذکر: نا مذهب مالك قبل فى ذلك وما هو عليه فنسأل الله الارشاد لمعرفة العم على ماهو علم على 
وجهه والعمل به ابتغاء مرضاته للارب سواه 

)<۸( لإ حديث بناء مسجد الرسولصل الله عليه وسلم € 

ع 5 رضى الله عله قال قدم 3 ف ا عله هوس 3 3 وام ببناء المسجد فقال بای 
اجار انر نی فالا لما إل ال الله کا د 7 2 


وبالتخل قط فسا الل قله المسجد 
ظاهره يدل على أن بناء المسجدكان با مر النى صلى الله عليه وسل بعد ر ته إلى المدينة والكلام 


عليه من وجوه 

منها جواز طلب الاشيا ا ناركن باحها عرس الى يؤخذ ذلك من قوله 
عله السا لام 2 و اش ر #امنونى ) ثم لم 3 كونوا عرضوا ملكبم ! ليع لين 

00 جواز أن بسب 0 الى صنعة كانت فى قله أو آباثه ولیس ذلك من 
الالقاب 7 عنما يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام (يانى النجار € وو ق اعون 
آنأ" 


بام فشپروا ما 0-0 مأ 

وذيه 7 على جواز .ول الحدية لشى, وان كان قد تعر ضالىشرام اا مالم بقصد عشم صاحدييا 
رۇ خذ ذلك منقبوله عليه الس لام منم بعدهأ طلبوم البيع بإ فقالوالا أخذ منه الا إلى ال £ والدليل 
| الذى على قولنا مالم يقصد عشم صاحما لان النى صل التهعليه وسل قال ثامنونى ولا يقول آي 
د سم - انی ہجة » 


ما جواز قطع المار والنخيل لبناء المساجد 
صل الله عليه وس ثامنوق الا حقاً لايقول ذلك حيلة ولا جازا ومن يقع لخ تفي للك فيو 
تنقيص بالى صلى الله عليه وسلم وهو لاحل وان أفصح به وجب قله شرعا 
وهنا حث وهو ليس عجرد الدعوى منه رشع التصديق إلا حتى تكون هناك قرينة تبين ذلك 
مثل قول هؤلاء الذين قالوا لانطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى ولا يلرم من قوم لانطلب ننه الا 
الى الله أن يكون صدقة للآن الهدية صاحبها مأجور إذا قصد بها وجه الله مثل الصدقة غير أن 
الفرق بين الصدقة والببة أن الصدقة لاتكون الا لله الا أن يدخلها رياء والببة قد تكون لوجوه 
كثيرة قد نص عليها فى كتب الفروع فا هو متها لله فصاحبها فيها مأجور 5! هوف الصدقة وان لم 
يكنمن صاجمما أفصاح مثل مقالة هو لاء ويكون هناك ما يقوم هدام ذلك وقد روى عن بعض 
أهل :هذا الشأن إذاكان ,أنه الفتوح ولا يعلم من صاحبة من أى الوجوه هو يول له ناشدتك 
لتهمى أنا عند! خير ان قيلت منك أو ان رددت عليك فعلى الذى حاف عليه منالحالتين عل 
عله تحرزا من الدعوى فى هذا الشأن وان كان على ماروى عنه من أهل الكشف والاطلاع 
وفه دليل عل جوازحفرقبورا لما ركين بو خذ ذلك من قوله لإ فأمربقبور المشركين بشت ) 
وفيه من المكمة ان حكم الحياة مستصخب فى المات فکا هى دماؤهم فى الحياة مباحة ولا حرمة 
لبم كانوا كلك فى ماتهم و المؤمنحرمته فى الات كحرمته فى الحياة لآنه قد جا" إنه من كسر 
عظم مؤمن ميت کن كسردحيا فى الاثم سواء.وقيره حبس عليه لاحل لاحد التصرف فيه 
وفه إشارة لأهل اابصيرة الذين يقولون أحوالك عنوان على مالك هنالك فان استقمت هنا 
رفعت هنالك فان خلطت فاما خت نفسك 
وفيه دليل على جوازهدم خراب البناء إذا كان فيه فائدة وليس من الفساد فى الارض يوخذ 
ذلك من قوله ا ثم بالخرب فسويت ) 
وفيه دليل على جواز قطع المار وان كانت تطعم اذا كان ذلك اضرورة يؤخذ ذلك من قول 
لا وبالتخلفقطع )و قدنص ااعلباء على أنقطع 00 من الفساد فى الارض ولما كان هذا 
لضرورة خرج أن يكون من ذلك القبيل والضرورة التى هى هنا أنه لا قدم المدينة صلى الله عليه 
وسل تنافس الانصار رضوان الله عام فى نزوله عليه 0 عند من ينزل ه: نهم فقاللبم: دعوا 
ا ر أنت مو ضع المسجد فير کت فيه فأى ضرورة أشد من هذه لأنهذا 
> من الله عر وجل وقد كان فى عل الله تعالى أن تلك البقعة هى الموضع الذى هو روضة من 
رراض الجنة فكلماكان فيهافبوعارية بحكم القلع ولیس مثل هذا ضرورة فى غيره أنيقول شخص 


نريد ذنى هذا بنيانا بشبوة نفسه فيكون هناك تمر مثمر فيقطعه ويجعل هذا الحديث حجة فيه هذا 


حديث خروج الدجال وفتئته ۱۷4 


لاحل بل الضرورة”غير هذه على ماهو مذكور فى كتب الفقه 

وهنا إشارة لمن سعد فى الأزل ماضره ماجرى عليه من الفتن بؤخذ ذلك من أنه .لا كانتهذه 
البقعة قد سبقت لبا تلك السعادة العظمى وهى أن تكون مسجداً ومنزلا ولحداً لسيد من بنى آدم 
المرفع فى العالمين صل الله عليه وسلم ماضرها ماتزاول عليبا من أيدى المشركين ومخالفتهم اذا 
سات العة ى فكل قبيح يزول وان فدت فكل جميل عول 

وفه دليل على أن من حسن التصرف أن يعمل الشخص ف أمر ه كله على قدر جدته اين 
يؤخذ ذلك من كون النى صل الله عليه وسلم ا ترك هو والمباجرون أوطانهم وأموالهمفاحتاج 
عليه السلام الى بناء المسجد بناه على مايقتضيه الوقت بحريد النخل وحيطانه من جذوعبا ,وخذ 
ذلك من قو لهل فصف النخل قبلةالمسجد)و لم يبن بآجر ولا جص ولا بشىء فيه تكليف لاعليه ولا 
على غيره فبذا مقتضى السنة وما و بده من الكتاب قوله تعالى ( لينفق ذو سعةمن سغته ) وقدقال 
على رضى له عنه الرفق فى النفقة خير من الزياء دوق الكسب 

وفيهدليل على أن أم ماعلى المر, من الأمور النظر فى أمر دينه يؤخذ ذلك من أنه أول مانظر 
فيه صل الله عليه وسلم عند دخوله المدينة بناءالمسجد الذى هو للاخرة 

وفيه دليل للفقراء الذين يقولون اذا زهد الفقير وخرج عن كل مالک فا هو من أمر دينه 
فلا يدخل نحت ذلك اللفظ ولا وز له الخروج عنه وبس منه بقدرضرورة ذينه مثل الاناء 
للوضوء وما يستز به عورته ومثل مايص عليه لان كل ما يكون الخروج عنه يتعذر به وجه من 
وجوه الدين فلا يحوز لا نه الأهف جميع أمور الدين وقد قيل : حافظ عليه ولاتبال عا عداه (؟) 
فعز المرء بدينه لابما سواه 


)۸0( } حد بث خروجالدجال وفانته £ 


چا و مره لام ص ر سروق سسا TT‏ 


عن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن انی صلی الله لبه وسم ل ازل الد جال ف 


سه سمس ري رد سور 6س 3 ررر ابر ورم 22 
السباخ الى بالمدينة ‏ فرج له ومر جل هو خير الأمر 1 من راا 9 س فقول ا 8 


ر سرو ساسم 


الدجال اذى دنا حك رسول الله صل الله عليه و س1 E‏ 0 ا إن ١‏ قلت 


8 ور e‏ ص oa? n‏ س ذا o‏ رابعرهايرير 


هذ ار تشكون فی الأ یران لقاش مم یه ون حي یه راف 0 


هه 


ع ينا 1 سر مه 03 وو ورو ع سل رسي اک ره 


كه 
قط اشد شد بصيرة منى وم دولا جال اقتله فلا يساط عليه 


7 دلائل النبوة 

ظاهره يدل على وجبين أحدهما أن ماأعط الدجالمن خرق العادة تك.ديب إدعواه لأاماقاصرة 
والثانى ماأعطى الخارجاليه من قوة الايمانوانتلكالفتنةالعظمى لم تضره والكلام عليه منوجوه 

مناأن يقال قصر خرق العادة التى أعطى فيقول هى ماأراد من قتل الرجل المؤمن ثانة ف 1 
يقدر عليه فنحتاج الآن نذكر خرق العاداتوما هو الدال منبا على الخير وعبلىضده وما انقطع منبا 
ال وي عليها وهى على أربعة أقسام قسم يدل على صدق النبوة وهذا قد 
طوى بساطه لكن نذكره من أجل المعرفة به للآنه من جملة أمور الدين . وقسم يدل على الولاية 
وتحقيقها . وقسم يكون من أجل المجاهدة والدوام عليبا وان كان صاحبها فاج را أو كافرا وكثيراً 
ماافتتن الناس من هذا القسم جم به ٠‏ وقسم هن الذى يسمونه السيمياءوهىاستنزالالروحانيات 
وخدمة بعض الكوا كب الفلكية وهى أيضا ما ضل بها كثير من الناس ولكل واحدة منها علامة 
تعرف بها ولا يعرف ذلك الا من له نور إعان ومعرفة + اذ فأما التى هى دالة عل النبوة فن شرطبا 
التحدى وهو أن يقول أنا نى ومن الدال على نبو أتى أفعل كذا وكذا وذلك الذى يدعه لا 
بد من ظووره على ماذ کره علماء الدين وهذا لم ببق لاحد فيه دعوى لقوله صلل الله عليه وسلم : 
لانى بعدى. والى هى دالة علىصدق الولاية #ظهر على يديه دون تحدى ومن ثمرطبا أن يكون فى 
حاله متبعا للسنة والسنن لان الله عر وجل لم يتخذ قط وليا بدعيا لته عر وجل يقول فى كتابه 


(قلان كنم بوق الله فاتدوق ب الله )وان حدی ما عندضرورةدون چب فلا تخافهلانها 


من بركة تصديق النبوة لآن كل كرامة ظهرت لولى فبى معجزة لنبيه عليه السلام لآنه بصدقه فى 
اتباعه ظبر له هذا الخير ومثاله ماذكر عن بعض ألسادة حين رحكب البحر فهال علييم وكان 
ا مركب موسقا قمحا للملكو كان معه ركاب حجاج فسمع البحريين يةولون ان القمح مكيل 
علينا بالشهادةوهؤلا, الحجاج ركبو | باختيارهم ليس علينا فم شىء فترى نحن الحجاجوندع القمح 

مق ذا ل أن تحن مطالبون به فليا 0 على ذلك قال لهم ارموا القمح على ذمتى فرموا دنه 
مأشاء الله 0 | البحر و بلغو اا أوضع اذى قائوا املوذا فطليوه ما رمواهن القمح فال لهم 
أ ر جوا الشہادة التىعليك وا کتالوا القمح فا نقص منه غر مته ففعلو أفو جدوا اأزائدعلى ذلك القدر 
ر به الشبادة علييم فخلوا عنه فة 0 لا تابه واه مافعلتها الا من أجل الضرورة إحيا. 
لنفو سه لاء المؤمنين وانكان تحدىمالغير ضرو رة فليس عندھ فى منزلة الاوليا, بل 5 2 
حزب(سنستدرجهم من حيث لايعل.ون) وهذا هو حظوممن اللدعز وجل لانم قد نصوا أن من 
كانت عبادته من أجل أن تظبر له كرامة أو يستجاب له دعوة أو يعرف بالبر من أجل النزلة 
فأولئكمن الذين يعبدون الله على حرف 


فضل المجاهدة 4 


واما التى هى من أجل المجاهدة فانه تظبر له كرامات لكن ليست بنافدة ولا مكاشفة تتعدى 
مل ف ولق ارقي وكات و 2 الممجامكة لسرا كارو ييا انان 
ويرجع القاب مثل المرأة الصقيلة ينطبع فا کل شیء قابلبا لاغير ومام یکن فى مقابلتها فلا ينطيع 
فيها ومثل ذلك وصف عن بعض الاير من الرجال أنه فى بعض أسفاره مر بدير رهبان فرأى 
ماهم فيه من كثرة المجاهدة فوقع له استحسان لتلك المجاهدة فلا وقم له ذلك أمروا دعبم 
بالاقبال عليه وان حسن قراه و يدخله بيت لع بدهم حرث أصنامم فلأ أدخله بيت الاصنام دقع 
ف خاطره سخفهم وقلة عق وهم لکوم إعبدون تلك الأصنام فلما وقع له ذلك واذاهم يصيحدون 
على الخد ماخر جه أخرجه نأخرجه هن حينه فتعجب أسرعة إطلا عم على خاطره لك نلا ياوزون 
بمكاشفاتهم مدى البصر واذا انت المجاهدة على إعان واتباع لاسنة كاشف من العرشفما دون 
وكانت الدنا كارا عنده كخطوة واحدة يتصرف فيها كيف شاء بحسب مایفتح الله عليه . واما 
التى هىمن طريق السيمياء واستنزال الروحانيات وعبادة بعض الكوا كب الفلكية فله علامات 
أما الذى يعبد بعض الكوا كب فلكل عابد كو كب علامة يعرف بها ٠‏ مثالهأنالذى يعبد زحل 
نكون لباسه أخس اللباس وأقذره وعيشه وجلوسه من تلك النسبة فالذىيراه فى ذلك الحاليظنه 
من الزهد والورع وماهو الا مقتضى مايقتضيه معيوده ويبقى على ذلك اال قدر دور معبوده 
فى الآأفلاك وذلك على مايزعمون ستة وثلائون سنة على تلك الحالة التى بينت لايفتر فان فتر 
ساعة فسد عليه كلما تقدم ولكل واحد كا عدا هذا أيضا حالة تخصه الا أن هذا عندهم أنحس 
الحالات وأما الذى هو من الروحانيات ليس الا فحاله الظرف ف اللباس وف كل أمره وانشراح 
النفس وما يطييها وحسن المجالس ومع هذا فالغالب على أهل هذه الطرق الفاسدة حظوظ النفس 
وطلب الرياسةوعدماتباع ااسنة واختراع بدع يحابا الجمال ويجعاما من طري قالحكمةورياضة 
النفوس وهو الضد أعاذنا الله من ذلك لان ماكان من خرق العادات التق ليس على صاحبها لسان 
حا کا تحدها غير نافذة من كل الجرات واذا جاء هن له حقيقة يقا باہے يمشى لبمهنها ثىء و تتعذر 
عليهم أو أو أ كيرها عب قوة إعان الشخص وضعفه ولذلك أكثر ما خالطون الجبال والذى هى 
خرق العادة له مع اتباع السنة فى حالة ملك لايناب بحيلة ولا مكر ولا قوة لاحسوسة ولامعنوية 
وأمره بتزايد لاينتقض والناس وجميم الوجود عنده كله, على حد واحد کف شاء ان يتصرف 
0 ف الا أنه بغير دعوى الا متيرياً منالحول وااقوة الى صاحبرا وهو أخوف الناس على نفسه 
الا عنه ماتأتيه البشائر الربانية وعلامته أن يكون أ كثر الاس تواضعاواقبلب, رعذرا الا ماكان 
فى حق الدين و أكثرهم شفقة عام ونفسه عنده أقل الخلق ويشاهد ذلك الير فنا ومنا بغير 


| قوة الابمان وفضلبا‎ OWA 

استحقاق ويحض التامر على اتباع السئة والسنن كثير الصمت إلا فما يعنيه كثيرالفطتة قايلالطمع 
ملاحظ بقلبه الآخرة لايرى لنفسه على أخد حقا ويرى حقوق الناس قد ترتبت عله بشرط 
أخوة الامان بالحضور والغيبة يفر من المدح ويستأنس بالوحدة ببذل المعروف ويقل الضرر 
بل لابقع منه يحبه.كل شىء حتى الارض التى شى عليه والسمار التى نظله وأهلبا كذلك معرفته 
٠‏ فى السماء أ كثر وأشبر ما فى الارض لاعل أكل الخبيث ولا ممه وله معصية العاصى كأنههو . 
الذى فعلم! وتسره طاعة الطائ مكأنه الذى يأخذ أجرها صورته صورة بش وحقيقة باطنه ملكيا 
نوريا قدسيأ ووصفه يطول من اله علينا ما به من عليهم برحمته ورحمنا عرهتېم وصلى الله على 
مد نبيه وعبده فمن أجل الجبل الغالب على الناس بطريق القوم كل دن رأوا منه شيئا من خرق 
العادة من أى نوع كانت الوا صاحا أو يكون يمن مع شيا من مفاسد الفاسدين فيعيب أهل 
الحقيقة على الحقيقة فيحرمهم لانه بعل أءرهماما تملا اذا أراد السلامة أوينسبهم الىالطريق 
الفاسد فيحصل مع الحرمان الخسارة فان الله عر وجل يغير لهم أشد الغيرة لقوله عز وجل على 
لسان نببه عليه السلام ( من أهان لى وايا فقد بارزى بامحاربة ) 

وفيه دليل علىعظيم قدرة الله عز وجل يؤخذذلك من قو لهل ينزل ببعض السباخ التى بالمدينة 
ثم جمنع من الدخول الما € 

وفيه دليل على فضل المدينة على غيرها لكونها تمنع من هذه الفتنة الكبرى 

وفبه دليل على أن من قوى إعانه لايمكنه حل البدع ولا السكوت عليها يؤخذ ذلك مون 
خروج هذا الرجل الذى شهد له رسول الله صل الله عليه وسلم بالخير يةمع علبه أنهلا يدخل المدينة 
وأنه وحده لايقدر على قتاله لكن قوة ءانه حملته على أن مخرج ويكذبه بين أتباعه وان كان 
لا بعل هل ينجو منه أم لا ألا ترى الى ماجا, فى قصة ابن رواحة حين أخبر رسول الله 
صلل الله عليهوسل أنه رأى بين سريرهوسريرصاحريه ازوراراً وعلة ذلك هاأخبر به الصادق صلى 
اله عليه وسال أن صاحبيه تقدما وام يتوقفا وتوقف هو يرثى مايشجعنفسه الطيبة بأبيات من 
الشعرويطبها للدوت ثم تقدم فقتل ک) فعل بصاحبيه رحمرم الله أجمعين فقوة الايمانتقتضىالقيام 
بأمر الله عز وجل ولو بقى الشخص وحده و كذلك فعل أبو بكر رضى الله عنه عند وفاة النى 
صل الله عليه وسلم ومنع أواتك الرهط الزكاة وخطب بعد ما كان ظهر لاصحابة رضى الله 7 

ہم ان يساوا فى الوقت فقال لهم أبو بكر رضىالله عنه لأقاتلنهم ولو أقاتليم بالدبور فقال 

عر رضى الله عنم اجمعين فليا معت مقالة أ بكر علدت أنه الحق وشرح الله صدرى لما شرح 

له صدر أن بكر وهو هن أقوى الادلة على أن النصر مايكون الا بقدر قوة الابمان لان أبا بكر 


الخيرية وحم تكون ۱۸۳ 


. وه 
ركى ألله عنه آم م كلامه الا والمسجد ول امتلا بالدبور وهى الريح وقيل بالتشديد وهوطار 


رشبه التحل وهو أشد ضررا منبا وأنت وجوه القوم حى خرجوا من حينهم من المسجد ٠‏ 
وقوله (ر رجلهو () خير الناس أو منخيرالناس ) الك من الراوى وقوله عليهالسلامخير 
على احدى الرو ارين قد حصات له الششرادة من الصادق المصدق صل الله عله وسلم بالخيرية 

وفيه دليل على أن الخيرية هى بقدر الا مان لأانه اذا قوى الاعان عل قطعا أنه لايصيبه الا 
ماكتب الله له قعد أوتحر ك فالأولى المادرة الى هاأمر بهوندب اليه قال عر وجل ( قل لن يصيبنا 
الاما كتب التهلنا هومولانا وعلى الله فليتوكل الام منون ) وقوله ل فيقول أشبدأنكالدجال) أى 
ليس أنت بالرب 5 تزعم بل أن كذاب فبذه أ كير المجاهدة قول الق ولا ياتفت الى مايترتب 
عليبا وصار اليوم عند بعض المنسو بن للعلم أو الدين يتركون قول الحق من أجل توقعات مكنة 
يتوقع منها ضرر دنيوى فيازم من شاهد حاله أنه من شر الناس وقد أخبر بذلك الصادق عليه 
السلام حيشقال: يأتى على الناس زمأن يصبح اارجل فيه مؤمنأ ومس كافراً ويمسى مو مناً ويصبح 
كافراً بيع دينه بعرضمن الدنا . وفى هذا الحديث مصداق لقوله عليه السلام : لاتزال طائفة من 
أمتى على المق ظاهرة الى قرام الساعة لايضرهم من خالفهم 

وفيه دليل على ابقاء الايمان املا فى أهل المدينة وان كان فى بعض أهلما تخايط يؤخذ ذلك 
من أنه لم يخرج له من يواجبه بهذا لمق الا من المديئة ولو كان له موضع آخر ان لاير به 
صلل الله عليه وسلم 

'وفيه تأنيس .أن وفق للحق وان خالفه أهل زمانه وبشارة له بالنصر لان العلةالتهمن أجاباكان 
النصر لذلك المبارك موجودة عنده وهى قوة الا مان وقول ال حت ف الله 

وفيه دليل على ان قوة الايمان عند الضرورة لاتعولعل القدرة مجردها ولاتستعمل أثر 
الحكمة هع التصديق بوت اثر الحكمةوالقدرة معأ اما العدول منه عن اثر الحكمة فكونه خرج 
الى مالا طاقة له به وقد دلت الشريعة التى هى مقتضى الهكمة على منع ذلك بقوله تعالى(ولاتاقوا 
بأيديك الى التبلكة ) وأما أثر القدرة فقوله تعالى ( وماهم بضارين به من احد إلا بأذن الله ) 
وقوله تعالى ( قل ان يصيبنا الا ما كتب الله لذا ) فأشد الامور وهو القتل لما لم يرد الله عز وجل 
موث هذالم يضره ولماأرادثائية أن منعه منعه بغي رأثر حكمة الا إظبار قدرة تامة ليع أن اللهعلى كل 


( )قال کشر من العلماء انها لخضررض اللهعنهواسمه بلياين ملكان وکنیته! بو العباس و لقبه:ا مخضر 
٠‏ وقدوردانس‌عرف امه وکنیته ولقبهواسمابيه مات عل حسن الخامةوورد فى فضائله قوله ص لاله 
ش عليه وسم اما معى المخضر خضرا لاه جلس على فروة بيضاءفاذا ھی تز نحته خضراء رواهالشيخان 


NAE‏ حديث حراسة مكة والمدينة من الدجال 


شىء قدير . وأما قتله أولا فتحقيق لعظيم القدرة لآنه قد كان يقول القائل لم بره وحجب عله 
ويرى أن ذلك من خرق العادات للاولياء وما أظهر الله عر وجل له من الكرامةأرفع وأعظم . 

وفيه دليل على أن الفتنة لاتضر مع الايمان ولا تزيده الا تحقيقا يؤخذ ذلكمن كونه فعل به 
أشد الفين وهو الموت والاحياء حم مازاده ذلك الا قوة فى إيمانه کا ذكرهو بقولهلا والله ما كنت 
قط أشد بصيرةمنى و ابرم ) وذلك لكان عند قبل عم يقبن وصار الأن عنده عين يقبن وعين 
اليقين لأهل الأحوال هو أعلاها ‏ قال الخليل غليه السلام حين قيل له( أو ل تؤمن؟ قال بل ولكن 
ليطمئن قلى) فأرادعايه السلام الانتقال من عل اليقين الىعين القين فاستحق بذلك درجة اللة 

وفيه تصديق لاحديث وان كان كل واحد منهما يصدق الآخ رالذى قال عليه اإسلام :فيه تعرض 
الفتن على القاب عودا عودا فأءا قاب أثشرمها نکتت فيه نکتة سوداء واء! قاب ل شرا کت 
فيه تكتة بيضاء فلا زال لسع حتى تعود على القلب مثل الصفاء لاتضره فتنة بعد . لآن للا صدق 
قول النی صلی الله عليه وسلم وخرج مجاهدا فى سبيل التهور-ولهصلٍ الله عليه وشام لم يضرهالقتل 
بل زادبه اممانه ويؤخذ من حال الدجال الدليل على تكذيبه يؤخذ ذلك من قوله لاتباعه أرأيت 
انفلك هذا م آحينه هل تكن ف الأآمر فلو وات اه ندا نلك التاونا. عل امدق 
لآن القاوب كا يقتضى الابمان انها بين اصبعين أى بين أمرين من أمر الْحمن وكونه يطلب منم 
التصديق على ربوببته عا يبدى لهم ضعف فى قدرته وهذا فى حق الربوبية محال 

وفبه دلي على اظبارقدرةاللهدعز وجل فيمن حك عليه بالضلالةانه لاتنفعهالعبر ولا المواعظ 
يؤخذ ذلك من أن الدجال ادعى أن دلبل ربوبيته اماتة الشخص وإحياؤه ففعل ثم جار ثانية ان 
يفعل فنعمن غير مو جب ظاهر فكان عب عليه وعلى اتباعه الاقرار بالحق لانه قد جاء ماأأيطل 
دليله فى عام الحس ولم يقدر على دفعه فا بقيت الآدلة تنفع والمواعظ الامع السعادة ولا تضر 
الفئن والامتحانات الامع ااشقاوةفنسأًل انه العظيم رب العرش العظي أن يعيذنامن الشقاوةوالحرمان 
ومنالحن واافتن ف الدارين وين علينا بالسعادة فيا بفضله لارب سواه وصل الله على مد وآله 


۸7( 2 حديث حراسة مك والمدينة من الدجال € 
لس ص ور 


ن اض بن مالك ری الله نه عن التو ى صل الله ليه وسل قال ليس من 5 ال سيطؤه 
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الدجاك الا مك والمدة ل له من قابا تقب الا عليه الائكة صافين حر سو تا ثم ترجف 


سال 00 


اھا لايك ارجفات ه فخرج ج آلب کل افر ومنافق 


ر مر 


خوارق العادة للدجال ف 

ظاهره يدل على أن جميع بلاد الأرض يدخلها الدجال الا مكة والمدينة والكلام عليه 
من وجوه 

منها الدليل على تحقيق خروج الدجال ومنماالتساوى بين فضل مكة و الل وقن اعت العلا 
فيه ماف الفضيلءة فما لك ر حه انه و من تبعه يفضاونالمدينةعلى مكةوالشافعىرحهاللهومنتبعه يفضاون 
مكة على المديئة ولمختلف أحد أنموضع قبره صل الله عليه و أنه أفضلالبقاع (١)واما‏ الخلاف 
٠‏ فهاعداه من البلدين واستدل كل واحد منمما بظواهر أحاديث كلها تحتمل التاويل وباقيسة 
ولحكم,اأيضا تحتمل التعليل 

وظاهر هذا الحديث يعطىالتسوية بينهما فىالفض ل لان جيع الارض يطؤما الدجال الاهذين 
البلدين فيدل على تسويتهمافى الفضل ويؤكد ذلك أيضامنوجوه من النظر لانه ان كان خصت 
المدينة بمدفنه عليه السلامواقامته مأ ومسجدهء فقد فين مكة عسقطه عليه السلام بها ومبعثه 
منها وهی قباته فمطلع شمس ذاته المباركة مكة ومغربها المدينة واقامته بعد النبوة على المشبور 
من الأقاويل بمكة مثل اقامته عليه السلام بالمدينة 

وفيه دليل على كثرة مابعط هذا الأعين من خرق العادة فمتبا كونه يطأ الارض كابا وم 
يجى. أن تكون اقامته فى الارض وطوافه عليها الا فى أربعين- نوما الا أنه أول يوم منها كسنة 
والثانى كبر والثالك كجمعة وباقيها الى آخرها مثل الايام المعبودة اذذاك من طول أو قصروقد 
سأل الصحابةسيدنا صلى الله عليه ولم هل تجزينا صلاة يوم فى ذلك اليوم الطويل المتقدمد رمم 
فقال: لا ولكناقدرو اللصلاةقدرها . ومنها مثل ماتقدم فى الحد بث م نّالاحيا, بعد القتلومنها ما 
تقدم أنه يزرع ويحصد من حينة . ومنب أنه مى ومعه مثل" الجبال من الخبزومنها أنه يكون 
معه شه جئة ونارفاخبر الصادق صل الله عليه وسم : أن من دخل جنتهفبى نارومر,دخل نارهفهى 
جه واا نه بقول للرجلاتيعنى فأ عليه فاذا ولى عنه اتبعه مال اارجلفيتبعه الرجل كرامة 
ماله فعظم كقرة و كفن الاس به من أجل ما أعطى من خرق العادات وأنه لاخرج الا بمدسيع 
سنين قحطا لاتنزل قطرة مطر ولا تنبت اللآرض شيئا ولهذا المعنى كان أهل التحقيق لاينظرون 
الى مابجری على أ يديهم من خرق العادات وان كثرت وقد عاف يعضهم منبا ويطلب الاستعفاء 

و ذكر عن بعضبم أنه كان فى بعض أسفاره وتعرض لبم بحر لايحاز الا معد به 10 له شی 
يعطى لصاحب الممدية فبقى مفكرا ما يفعل فاذا هو قدأبصر حاقىالبحر ما يق بلهقد تقار يا حى 


)١(‏ فال ابن عقيل الحنبى هو أفضل من العرشوالسكرمى 
ه #4 - الى جة . 


۸۹ . الارض لاتقدس عاصيا 
يا قدر خطوة فلما رأى ذلك فزع وقال اللبم ان كانت كرامة فادخرها لى للاخرة وان كانت 
من الشيطان الرجيم فأبعدها عنى فرجع البحر الى ما كان عليه واخذ من بعض ابه وأعطى 
لصاحب اللغدية باجو زهو الاخبار عنهم عايشه هذا كثيرة وانما مم فى سینا مانم واعمالهم 
وطلب مواريثهما بمقتضى ماأخير به الصادق صل الله عليه وسل مثلقوله عليه السلام:من أ خلص 

ته أربعين صباحا ظورت ينابيع الحسكمة من قلبهعلى لسانه. وقوله عليهالسلام: اطلبوا الرقةفىئلاث 
فى الصلاة والتلاوة والذكر فان وجدمموها والا فاعلموا ان الباب مغاق. ومايشيه هذه 
الحقوق وبا ملاح حالم 

وفيه دليل على ان أثر الحكة فيه للنفوس تأنيس عظيم ودلالة على عناية الربوبية بالعبودية 
ثخد ذلك من كون الملائكة على نقامها عرسونما والله عر وجل قادر أن بحرسها دون شىء 6 
فل بالرجل فى الحديث قبل هذا لكن اظهار الملانكة فيه تأنيس للقلوب واظبار عناية المولى 
بالعبد کا | فعل عر وجل فىغزوة بدر حين أنزل اللاك حم قال عز وجل فىحةم ( لتطمئن به 
307 النصر الامن عند الله ) فجعلهم من الانس لما يعل من ضعف البشرية وحقيقة النصر 

ن عنده جل جلاله ومثل ذلك هى الأعمال الصالحات عند أهل التحقيق تأنيسا وتقوية رجاء 

قفضل الله تعالى وحمبقة السعادة والخلاص عندم بعل الله ويفبمهذا المعى منقوله عليه السلام 
( لن يدخلاحداعمله ا جنة قالوا ولاأنت پارسول الله قال ولا آنا الاأنیتخمدنی انه بفضل رحته) 
وقوله ناما اى طرقها وفجاجبا . 

وهنا بحث وهو هل الدجال يبصرالملاتكة فلا يتحرى ان يقربهم اولايراهم ويكون ذلكعلى 
طر بق الاعظام للبقعتين.والقدرة هى المانعة له احتمل الوجهين مما والقدرة صالحة لهما. 

وفيه دلبل على ان حرمة البقع لاتنفع الامعالايمان يؤخذ ذلك من قوله علي هالسلام(ر فيخرج 
اليه كل افر ومنافق 2 بقل كل عاص ولامذنب ولذل ك كت مالك )1 )لتعض أ صدا به حين 
كتب له أن آ تى الارض المقدسة. انالار ض لاتقدس احدا وانما يقدس المرء عمله: وقالبعضهم 
اطلب لنفسك ما يقدسبا من حسن حلم اوعمل فالآمر والله خطر . 

وهنا بحث فى قوله عليه السلام لإ ثلاث رجفات ) وهو ان يقال مامعنى الرجفة هنا وما 
الحكمة فى ان لاخ رجو | الا فى ثلاث .ليس الا . 

اماالرجفات فتحتمل انتكون حسا أومعنى واعی حسا انالآرض تتحرك بهم وا تكون عند 
'لزلرلة واحتمل انتكون قوة فزع يحدونه عند قربه اليبم اونزوله ببعض سباخها وهو الاظبر 
والله أعلم لانه كثيرا مايستعمل فىالفزع 5 قال أول الكتاب فرجع ببا رسول الله صل الله 


6 مكذا بالاصل وصوايه أبو الدوداء الي ساماث الذارسى رض الله تاي عنهما 


الخروج للدجال يوجب الفتنة AY‏ 
عليه وسل يرجف فؤاده وقد تكلينا عليه أولا . وأما كونبا ثلاثا فبذه الثلاث كثيرا ماتتكرر 
فى الأشياءمبالغة فىالخير أوضده وهذه.كنايةعن كثرة الفوع الذى يلحقهم ونفوس الناس مؤمنوم 
وافرهم ليستعلى حد سواء فى الثبات وضده فأ كثرهم فرعا يخرج أولا والذى أقل منه بعده 
وأجلدم آخرا 

وفيه دليل على أن حقيقة الثبات انما تكون مع قوة الايمان بدليل أنالخوف لق الكل لقوله 
عليهالسلام: ترجف المديئة ثبت المؤمنونوثم يستطع ذلك الكافرون والمنافقون 

وفيه دليل على ان الكفار فىذلك الوقت يكونون من يسكنون المدينة وان النفاق يكثر ذلك 
الوقت والوقت الآن ليس فيه نفاقظاهر ولابالمدينة كافر مقيم ولايدخلبا فدل ذلك على قوة 
فساد العالم اذ ذاك وكثرته. 

وهنا بحث' وهو هل ماخص بالرجف الا المدينة لذلك الدجال وحذه أويكون لكل دجال 

قبله رجفة لانه قد قال صلى اله عليه وسل: بش وبين الدجالنيف وسبعون دجالا . فان قلتاان 
ارجف معنى تحر يك الارض فيكون واه أعلل خاصا بتلك البقعة وذلك الدجال وان قلا ان 


الرجف بمعى الفزع فكل دجال و جد معهذلك لاله ا لوف من 
ضررم فتلك رجفة “وام ها من اشع خلك ارج موجودة ا ضرع غير ر أنه لاعتاجون 


أن يخرجوا اليه كمافعلوا هنا لآنههو الذى يدخل اليهم وقدجاء أن يعض من يكون له الاعارس 
القطعى به اذاسمع بقر به يقول اذهب بنا تتفرج على هذا الكذاب اللعين فاذا وقعت أعينهم عليه 
اة وق هذا خوف شديد من الفتن والحض عل البروب منبا ماأمكن تخافة أن يلحقالمر, منم 
شىء لكن هنا حث وهو أن ٠لار‏ خرجوا وم يعترفون يكذبه ثم اتبعوه والشخص المذكور 
قبل الخروج اليه أيضا هو مؤمن بكذبه ففعل به مافعل فلم يزد فيه الا حقيق لكذبه فالجواب لا 
خرج هثلائكعلى طريق الفرجة فى آية الله أخذم البلا. لآنهم جعاوا آية الله لعبا ونوا فلو كان 
تصد يقهم حقيقيا ماخرجوا على جبة الفرجة لان الدجال خروجه من الأ يات العظام فجعلهم 
ذلك موا هو عبن الفتنة 

ويترتب على ذلك من الفقه أن الاستبزاء بثىء من الآيات ومن أثر قدرة الله ضعف فى 
الايمانو یخاف علىدينه وقدقالج ل جلاله( قل أباللهوآياته ورسوله كلتم تستبزئو نلاتعتذروا قد 
كفرتم بعد إيماتكم ) وأما الآخر فخرج بجاهدا بنفسه فىسبيل الله لآنيكذبه ويصدق قول الله 
.عر وجل وقول رسول اله صل الله عليه وسلم فأمده الله عز وجل بالنصر منه والاية فتعظيم 
آيات الله تعالى وأثر قدرته من قوة الابمان والخير كله مع قوة الايمان من الله به علينا بفضله 


A۸4‏ حد وٿ من‌استطاع من الباءةفليتر وح 
وفيه دليل علانه ماتظبر حقيقة الدعاوى الاعند الامتحانات بذ ذلك من قصة الدجالقان 
ناسا يكون يستترون بالا.مان ويدعونه فاذاجاء الدجال لم يثبت إذ ذاك من الدعاوى ثى, الا 
من کان اانه حقيقيا و5انعملهعلى مقتضاه ومن أجل ذلك حض صل الله عليه وسلم <ين ذكر 
الفتن اذقال الصحابة رضوان الله عليهمماتأمر نا إذأد ركنا ذلك الزمان فقال عليه ااسلام: الجأوا 
الى الا مان والاعمالالصالحات. فقوله عليه السلام الجأو | الى الايمان وم مون معناه الاخذ 
ف تقو ية الايمان وما يقوى الايمان الأعمال الصالحات قان بيأ النقص و ما الزيادة ٠‏ 
وفبه تبیه ان ينظر كل شخص فأمر نفسه فىزمانه لان كل زمان لاتخلو من دجاجلة فيكون 
ن اتباعبم وهو لايع ويظن انه قد سلم من الدجال وهو من أتباعه أوهو نفسه من الدجاجلة 
ولابعرف ذ|كالا باقامةميز ان( االكيتاب و السنة )على نفسه عل مقتضى ما تأولهالساف الصالمحرحههم الله 
وإلايكون مستدرجا وهو لايعلمفيدخل تحتقو له عز و جل( سنستد رجهم من حيث لايعلاون)والى 
هذا المعى اشارته عليه السلام بقو لهبحاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. وليازم الأدب والخوف 
فالمر والله عظيم وقد أصبحنا فزمان تغيرت فيهأعلام اير وتشعبتطرقه وقل فيه السالكون 
واليه الداعون نتداركتا الله باللطف منه بفضله . 


لا حديث من استطاع ل فليتزو ج42 )۷۸( 


عن عبد الله رضی الله عنه ال کنا مع الى صل اق و فقا من ا ستطاع اه من اة 
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فليتروج فا 1 له اش ابر وأحصن لله دج ومن لم ی 
ظاهره يبدل على الامر بالنکاح 7 من س النى صلى ألله 1 وسلم له ف اأسلام قال 

( منستطاع منک ألنا بأءة فليتزو جو البا. ةف اسان العرب بالا لفالممدودةهى القدرةعل التكسب والتفقة 
عل الاحل وقو له عا له عليه السلام ل ومن لم اإستطع فعليه بالصوم )فيه دليل على أن الصوم يقال مادة 
النكاح و يضعفما لآن النى صلى الله عليه وسلم أمر من لم يقدر على التأهل به وقال عليه السلام 
3 فانهلهوجاء € والوجاء عندالءربهورض الا تثيين5ا نت العرب تأخذ الفحو لمن الخنم فتفعل ذلك 
واعاشيّه الى صل الله عليه وسل الصوم به لان بينبما فى الشبه شيئا ما وليس من شرط الال 
أو الشبه أن يكون ذلك فيه من كل الجبات بل يكون فى صة دون أخرى والصوم قد أخذمن 

ذلك ثيثا ءاوهو کو نه فمف وأبجده المرء من تلك الخرارة القوية التى تغلبه وأما کله فليس . 
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خذ فى الاسباب لاينافى التوكل على الله a‏ 
غير هذه لان الشباب له من شهبوة ال :کح 21 تاب عليه ا 57 المادة تالكر 
لست عنده وانا معه منها مايقدر على 0 يدقعه عله ولاجل هذا قال عليه السلام لا فانه أغض 
لبصر وأحصن للفرج) ولم يقل بانه خض الإصمر وعصن الفرج لآن المرء «أدور ابتداء بض 
البصر وتحصين الفرج ولوكان معه مما تقدم كثير يؤمر بغض البصر وتحصين الفرجشرعا كن 
بوجود الاس, باب المعينة على ذلك يسبل عليه الامر وعلى الشباب فى هذا مجاهدة ‏ ولا يغدر عله 
الا مع الدين 0-0 كثر الصوم قات تلك المادة التى تغاءهفكان ذلك عونا له على هر 
و حصان الفرج الذى أمر به 

وفى هذا دليل على أن المرء مامور بعمل اللاسباب لان النې صل الله عليه وسل أمر بالتسيب 
فى رفع حرارة مابجده الانسان ما أشرنا اليه بالتأهل فان لم يقدرالانسان عليذاك فليصم فكذلك 
كل مايكون للانسان فيه ضرر أو تفع فله أنتسينفاق :رو الاغنه أوتق إبقاعه رأ وجه قدر 
ليه من الو جوه الشرعية لكن يعارض هذا قوله صلى الله عليه وسل بخان سال أو هريرة رض 
الله عنه فقال انى رجل شاب وأخاف عل نفسى العنت ولا أجد للنداءطولا فكرر أبوهريرةذلك 

لاا والنی صلل الله عليه وسل يرد عليه جوابا فقال له عليه السلام فى الثالثة. جف القلم ما أت 

لاق فاقتصر على ذلك أو زد. فأمرزعلية السلام هنا بترك التسبب والاستسلام للقضاء وأمر فى 
اللدوف انى عن ديه الت فق زوال الآمر والجد فيه واجمعبينهما هو أن أباهريرةرضى ٠‏ 
ألله عنه من أهل الصوفة وأهل الصوفة أبدا من شأ نهم الجوع وفدكان أو هريرة رضى الله عنه 
يغثى عليه من شدة الجرع مو م بزل عنه ذلك الامر بالصوم ةن شد: ما کان عنده منالهرارة 
للنكاح فعند العجز عن السبب وكونهلايدفع ماكانهناك أمره عليه السلام بالتوكل والاستسلام 
وقد قال عليه السلام لرجل حين أله فقال أرسل ناقتى فقال عليه السلام اعقلبا وتوكل . فقد 
بين عليه السلام فى الحديث الذى نحن بسديله حك اشر عة وبين فى قصة ألى «ريرةرضىاللهعنه 
حكم الحقيقة وهو التسايم 

فعلى هذا فييحتاج المرء أبدآً أن يكون مستسلا لقضاء الله عر وجل وتدره بعد بذل الجبد فى 
الأسياب الشرعية التى قد أجر ى الله العادة أن ينجى ا ثم بعد ذلك لايعول عليها ولايظن 
أنهاهى المنجية وا ماينظر النجاءءن طريق الفضل -لابعمله کا قال ابراه عليه :السلام ( الا أن يشاء 
دف شيعا وسع رف كل شىء علا) بعد بذل جبده فى الاعان والتحقق به لم يعول عليه وكان واققا 
مع المشيئة وقد كان عينى عليه السلام على قنة جبلفأتاه إبليس اللعين فقال له أنت تقول إنك 


14۰ فشرح قوله عليه السلام لن يدخل أحداً الجنة عمله 

لن يصيبك الا ما كتب الله لك فارم بنفسك من قنة هذا الجبل فقال له عيسىعليه السلام:المولى 
يحرب العبد وليس العبديجرب مولاه. وقد کان عان بن عفان رضى الله عنهفى حائط له يعمل 
فجاءه رجل فقال له أنتم تقولون ان الله دويرزقوهو يمنع فاينفع نسبيك وعملك فقال رضىاللهعنه 
هو ) يقولون واشتغل بعمله فبذه أبدا سيرة الا نيياء علييم السلام والساف رضوان الله علييم 
ومن خرج عن ذلك فقد ضل عن الطريق لانه اذا ظن أن بعمله ينجو فقد هلك لاه قدحصر 
القدرة وذلك ضلال وقدقال عليه السلام: لن يدخل أحدا عمله الجنة قالواولا أنت يارسولالله 
قال ولا آنا الا أن يتغمدق الله بفضله ورحته .وقد قال تعالى ( من يضلل الله فلا هادى له ) 
فاذا أراد الله عز وجل أن يكون صاحب هذا العمل من الضالين ومن يتم له بالشقا” هن يقدر 
علىغير ذلكک) كان بلعام بن باعورا(١)‏ وغيره لارادلامره يفعل مار يدولا يسئلعما يفعل وأيضا 
فانه إذا ظن أن بعمله يصل الى مرغوبه فقد قطع بأن له عملا صالحاوذلك عض الضلال لأنه رک 
نفسه بذلك وقد قال تعالى ( فلا تركوا أنفس؟ هو أعم يمن اتقى ) وقدقال عليه السلام:لاتزكوا 
على الله أحدا قال ذلك فى رجل مات وأثنى الصحابة عليه بخير بعد مو ته ثم قال لحم بعد ذلك 
ولكن قولوا كذا لكن يعارض هذا قولهعاس_يه السلام:اذا رأيتم الرجل يواظب المسجد 
'فاشبدوا له بالا عان. والشهادة له بالامان تركية فى حقه . والجواب عن ذلك أنهعليه السلامقال 
لهم اشبدوا له بالايمان أى اششبدوا بما ظبر لكم من أمره وأما الباطن والعساقبة فليس لكم الى 
ذاك سبيل والامن فى ذلك الى الله عر وجل هو يرّى من يشا, بفضله ويعذب من يشا, بعدله 
وقد قال تعالى على لسان نبيه عليه السلامفى كتابه ( وما أدرىما يفعل بىولا بكم ) وقد قالتعالى 
( لايسئل عما يفعل ) هذه الآية خضعت لما الرقاب وذلت لبا مع كثرة الأعمال وإخلاصبا 
فرقا من هذه الآية فلم ببق النجاء الا بفضل الله و كرمه لابالعمل ولا بكثرته لكن يبقى العمل فيه 
بشارة للم منو تيسير لدعلى مر ادهلة و لهتعالى(فسذيسمرهلليسرى) (وسنيسرهلاعسرى )فن رأى نقد 
يسر لافعال البر استبشروةوى رجاؤه فى فِضل الله المتضمن هذه الآية ولقوله تعالى بعدوصف 
من يسر لليسرى( أولئك يرجونرجة الله) فجعل الرجاء انايكونان فبهماوصف ومائكون:لك 
الأوصاف الا لمن يسر لليسرىومن رأى أنه قد بسر لأ فعال أهل الشقاء فيع أنه قد يسر للعسرى 
قيحتاج عند ذلك أن يقلع عما هو بسبيله ويرجع الى ربه بالتوبة والاستذفار مع الاستعانة بالله 
لعله أن يتقبله وأن يصرفعنه ماهو فيه منالشقاء وأنبيسره للخير منه وفضلهفةداجتممالحديثان 
هذا البحث وان المراد عمل الآسباب مع ترك التعاق بالتعويلعليها ورؤية المنوالفض لالمنعم 
امع كثرة اللجأ الى الله والاستغاثة به دفع الضراءو فىتهام النعمة والاستسلام لقضائهعزو جل . 


(واتل علييم؛ نبأ الذى آنيناه آباتتارفانساط فأتيمه الشيطانفكان من الناورين ؛) وكان يطم ام اله الاعظم.الذي اذا 
سثل بهأعطى راذادعى به أجاب فدما يهعلى موسىعليه السلام فلم يستجب له فيه وسلبه الله منه والمياذ باق مالي 
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خيره وشرهحلوه ومره لكن الاستسلام هنا حتاج فيه الى تقييد لقوله عليه السلام: المؤمن تسره 
حسناته وتسوءهسيئاته. فيكو نالۇ من أبدا علىهذا مسرا لقضاءاللهعزوجل وقدرهمهما أ تاءأمررضى 
به ومبما أقامه الله عر وجل فى شیء لم يطلب غيره ولم يختر الانتقال عنه حتى يكونالله عز وجل 
هو الذى ينقله عنه . وقد سثل بعض أهل الصمة حم نات هذا الأقام 8 فقال ماأقامنى اللّهعر وجل 
فى مقام فاخترت التحول عنه حتى يكون هو الذى يوان عنه ولأجل النظر الى هذا المعنى ربح 
من ربح وقأز من فاز ثم يكون أبدا يتفقد مره فان أقيم فى شى“ من الخالفة أو البدع لم يرض 
بذلك اذ من شرط المؤمن أن لايسره ذلك بيستغيث عند ذلك بر به ويقلع عماهو بسبياه ويعمل 
جهده فى التخلص منه امتثالا للامر وقد قال سبحانه ( ولا يرضى لعباده الكفر ) فا لم برضه 
المولى لعبده فلا يرضاه العبد لنفسه : 
وفيه دليل على أن العالميجب عليه ان بعل قبل أن يأل لان انی صل الله عليه ولم قد عل 
هؤلاء مايفعلون قبل سؤالحم إياه لكن يعارض هذا حديث الاعرانى المشهور الذى لم يعليه 
حتى طلب منه ذلك وقد تقدم والحع بينهما هو أن ينظر المرء صاحبه ويتفرس فيه فان غر له 
من حاله أنه يقبل مايقال له فليعلمه قبل الدؤال كم فعل الى صلى الله عليه وسلم فى هذا الخديث 
وان ظبر له من حا له أنه لا يقبل منه أو قد يسمع منه الآن ثم بتركه أو ينساه فرذا لاتعليم 
عليه حتی يساال 5 فعل صلى الله عليه وسلم مع الاعرانى 
وفيه دليل على أن المرء مامور أنينظر ىكل أفعاله ماه وأقرب الى ربهفببادر اليه ويترك ماهو 
أدتى منهف الثواب لانالنى صلل :التدعليه وسلم امر اولابالنكاح الذى هوأءظم ف الثواب والاجر 
من الصيام وليأمر أولا بالضيام حتى بعدم المرء الطول الى النكاح الذى هو أعضم ثوابا وقد 
قالعليه السلام:تناكحوا تناسلوا ابامى بكر الام يوم القيامة.فاذا كان النكاح بهذالنية فلا شك 
فيفضليتهعلغيره وقد قال عليه السلام : لارهبانية فالاسلام -والرهبابية هى ترك النساء فلوكان 
ترك النساء أفضل لكان ذلك شرع فالاسلام اذهو خير الآديان الذى شرعه الله عر وجل الى 
نيه عمد عليه السلام وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه انى لآاتزوج النساء ومالى اليين 
حاجة وأطا هن ومالى الي نشهوة قالواو ذلك ياأمير ال منين#قالرجاءان خرج اللهمن ظبرىمنيكاثر 
همد ل الام يوم القياءة فلا جل مافيه من الفضل على غيرهقدمهءليهالسلامأولا وابتدا به. ' 
وفه دل على أنالمرء لايؤخذ من الامو ركلها الامايعلم أنه يقدر علوِباو يتخلص منما لان النى 
صل انت عليه وسلم أمر من إيستطع النكاح بالصيام ولم يأمر بأن بحتال على التكاح و 
صله لكو نه أفضل وانما أمره بالصوم 
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وفهذا دليل على أن الفضيلة فىالاعمال لاتظر من جبتها الامن جبة عاملبا لان هذا الذى 
لم يستطع النكاح امرهعليه السلام بالصوم والنى عليه السلام ل يأمر احدا الابما هو أرب فى 
حقه الى ربه واننظرنا الى فضلية الصوم فىحق هذا المأمور به فذلك ظاهر من حيث لابجبل 
ولايخفى لانه اذا لم يستطع النكاح من قلة ذات اليد فالصوم يعينه على ماهو بسبيله لان فيه 
الاقلال من النفقة والاضعاف لادةالكاح فأذا خفعئه هذان الأمران ذد سكن خاطره وقلت 
الوساوس -عنه فكان باطنه مشتغلا بآخرته مقبلا بكليته على ربه وهو المطلوب تخلاف لوامر 
بالنكاح لكان ذلك تبديداً لحاله واشتغالا عن ربه لانه يذبر و>تال فالتكسب ٠‏ والنفقة وهو 
عاجز عنما فتكثر عليه الوساوس ويتعمر باطنه بتدبیر دنیاه ويخرب من تدبير آخرته وا ماينظر 
الافضل فى اللاعمال من جه مأفضلبا الشارع عليه السلام حين القدرة عل كأمهما واما ع العجز 
لیس له غير درم واحد فتصدق بدورجل لمال فتصدقمنه تاا دنار أنصاحب الدرثم أفضل 
وان فضيلته ان صاحب الدرثم ايس لهغيرهو نيتهانلوكان قادراعلأ كثر الاوخرج عنه والآخر 
تصدق وبقى له بما يسع فيه فهذا الذى خزج عن كل ماعنده أفضل لان الدرم الواحد بالنسبة 
الى الفقير مال فكذلك الصوم لمن لم يستطع الباءة مع الذى يستطيعبا بهذه المزية وكذلك يتتبع 
هذافى كل ال فعال بالنظر الىهذا البحثوهو جرى ىكل ذلك كانت الافعال ادنيو ية أوأخروية 
وان وقع التحقيق لم يب فى الآ فعال كلها ماد ون دنو ا اذا عسات ال فيه ولاأعظم منأن يكون 
للدنيا خالصامن التسبب فيهاوالمتسبب فيها لايخلوا م نأ دأمر ين اما إنيكون بالاهل أوبغيرأهل ٠‏ 
فان كان بغير أهل وكانت نيته ان يحعل ذلك عونا على طاءة ربهكان له ذلك من الاجر كثير 
لقوله علية السللام:من بات تعنانا من طلب الجلال بات مغفورأ له 5 وليلة القدر ترق بق السنة 
كأبا رجاء مغفرة الذنب وهذا قد تحصل له ذلك هذا الفعل الذى فعل فلا شك انه للاخرة 
لاغير وان کان صاحيه من له أهل وعيالكان له من ابر ماهو کش گن الم ل ولهعليه السلام 
:ان من الذنوب ذنو با لا يك.فرها(؟)الاالك.دءل العيال .وذلك بشرط ان يكوك على أسان العم 
فاخبر عليه السلام ان ثم ذنوبا لايكفرها شىء أصلا لا الوقوف بعرفة ولاقام للة القدر ولا 
غير ذلك نه اتی بلاوهى للنفىعداماذ أرفيقى التصر ف كله للاخرة لاغير لكن عل ااشروط ا 
ولأجل النظر الى هذا المعى وتحقق النية به وفيه سادأهل الصوفةوامتازوا لعاو الدرجات والفضل 
على غيرثم وهر وغيره فى الاعسال سواء لانم لايح رکون حركة الا لله وبالله ورون ان كل 


() كذا قال الامام المارف بات ”مالي وروي ابو هريرة رضي الله تعالي عنه مر ذوعا (ان م الذئنوب ذنو بالا يكثرها 
ملاةرلا الوم ولا المج ويكفرها الهم فى طلي المحيكة)رواه الطبرانى وأبو هيم فيالحلية 


ظواهر الصالين مع الناس وبواطنهم مع ر بم 4 


مابح ركو نبهألسنتومهوقرية ة الى رمملا جل أظر هر الى ماعنا 9 بين ذلك بعض حكاياتهم فانه 
قدروى عن بعضبم أنه ا احتاج التاس الى 0 ثرة القحط 0 الى أخ له فى الله 
اه ان غب اا اه وجل كومسل اليه له أت بر فلباان أتىهذاالمرسل وجدهذا 
السيد المرسل اليه تسيب من أسباب الدنيا مشخولا به يدخل ليلا الى منزله ومخرج تمارا الى 
تسببه فتعجب الرجل من ذلك كيف يكون ف التسبب علىهذا الخال وهو يستسقىبه فكثمعه ثلاث 
وهو لم م عط جوابارأم أ راد الرجل الاتتقال فسأله الجو اب فقال له قل له لوتعلم انه بخرج می 
نفس لغير له أقتلت تفسى هذا هو حاله مع به ومن رآ من العوام E‏ ف دناه 
وهو عرى عنما خالى القاب مم اهو مع الناس بيد نه ومع الله بقابه وروحه كل ذلك أصله الننة 
وحريرها والوقوف معما ولولاذلك لكا نوا ف تصرفہے وتكسبهى ثم وغیرم سواء ف‌الاجر وغيره 
وقدقال علي هالسلام (اماالاعمال بالنيات وا تمالكل امرىء مانوی) فکانوارضی التعنہے ببذاالمعى 
الذى وقعوا عليه ماقال عر وجل فىكتابه( وترىالجبال تحسبها جامدة وهى كر مر السحاب صنع 
الله الذىأ تقن كل ثىء) فكذلك يراهم العاصى فى تيمم وتكسبهم أو يراهم يؤنسونه ويتحدثون 
معه فى جل الامور وخفيبافيظن أن معهبالكاية ولیس كذ لك وا اا بدانهمهى تلكوأ سرارهم يحول 
فى الملكوت وقد يكون منم من يقطع من المقامات ماقدر له وهو مع أصحابه عد ثم وو نسوم 
لكن لا يكو ن هذا الالا “هل 7 ةوالتمكين منم ف الأحوالالذين كشف الت هی غو ای فطن أفهام مم 
ففبدوا عنه ماأراده منم فأجا بوا اليهمسرعينوم الذين حصل لم أوفر نميب من ميراث نبيهمعليه 
السلام لان الدع وجل قال فى حقه عليه السلام (مازاغ اليصر وماطغى ) وقالعايهالسلام (تنام عيناى 
ولا ينام قلى) فكان عليه السلام فى الوم لايغفل وحين اطلع على ماأطلعه الله عليه لم يله ذلك 
ول يشغله ات "العبودية وكان عليه السلام مزح مع النساء والصييان ويۇنسېم وا معهم 
فی تدبير أمورم وسره ف الملكوت أراد الله عز وجل به ومن تقدم وصفمم أخذوا 
من هذا أوفر نصيب كن ذلك المقام صن به عليه السلام لاسبيل لاحد للوصول اليه وما 
يشبد لهذا المعنى ماحكى عن يعضهم 5 مرت به فكرة فسرى بسره الى قاب قوسين فسمعالنداء 
هنا ری بذات د السئية حيث سرى يسرك ولسان الحال ينادى تجابع وللمتبع نک ماینکا 
ف ال تباعية, . وما يشهد لذلك أ ضا ماح عن ابراهم بن أدهم رجه الله انه كان ناكما ىمسجد 
واد كن يلوذ به قائم يصل فرآى بعض من کان هناك من أهل الفضل شيطانين خارج 


المسجد وأحدهها قول لصاحبه الا تدخل فتوسوس ذا المصلى فقال له الآخر عرة قبى نفسرهذا 
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44( حديث تو قت السحور 


الناء م فهو م ا بهذا المصل ولم يقدر على الدخول الى ا نفس ابراههم لثلا حرقهولا 
7 الى حضورهم ف کل أحوالهم وف کل أزماهم فتسأل لله بمنه وفضله أنلاحرمنا من بركاتهم 
وأن عن عليتا ما من به عليهم 
وفيه دليل على أن الموجب لانظرهىةوة شهوة الماع يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام لإ اغض 
للبصر ) وممايقويه قوله عليه السلام (وزنا العينالنظروالفرج يصدق ذلك أو يكذبه ) ووجه آخر 
وه أله لما ات غض البصر مطلوبا مقتضى الآية أمر من لم يقدر على ذلك بالتسبب . 
وبحث ثالث وهو أن يقال هل لا يكون غض البصر الا مذين الآمرين لاغير فالجواب ان 
هذين أ كبر ه وقد يكون غض البصر بأن يغطى رأسه حتى لايرى أحدا ان كان المعنى الجارحة 
وان تان المعنى الجارحة مع سكون الفكرة فى ذلكالشأن فهذا قد يزبله نوع آخر مثل شدةالخوف 
والتألم يا روى عن الثورى رحمة الله انه كان اذا مر به خاطر لغير الله يضرب نفسه بقضيب 
فر ما كن يقطع على نفسه فى اليم الواحد جملة من القضبان .ووجوه كثيرة لكن الذى أشاراليه 
صلى الله عليه وسلم هو أعلاها وأيسرها ويكون من باب التنبيه بالأعلى على الادنى 
وفيه فائدة أخرى أنه.دوا, وهو فى نفسه قربة فالذى يقدر عل أن يكون دواؤمطاعة فو أولى 
ومنهذا البابقوله عليه‌السلام (داووا مرضا 0 بالصدقة وادفعوا الملاء بالصدقة) و 0 ذكرناهذا 
الا من ا أنه يعجز بعض الناس على أحد هذين الوجبين أو بفعليما ولا بشع له مهما عض بصر 
ولا فرج فيقول قد أمتثلت السنة وما يأزمنى اكثر ويترك ك نفسه مهملة هذا لال واا هذا منه 
- صل الله عله وسلم تنبيه على اليد ف توفية مأ ا به . 
وحث آخر وهو انه ليس الأمر أء نى الحفظ مختصا ہذين العضوين ليس إلا بل ال وارح 
كلما مطلوبة بالحفظ لقوله تعالى ( ان السمع والبصر والفؤّاد كل TT‏ عنه مسؤولا ) 
واا نبه صلى الله عليه وسلم مذين العضوين لأانهما انما تعظ القائدة 1 لآنه من استقامت 


له هاتان فالغالب استقامة الغير ومن لم يستقم منه هاتان فلا 1 مة باقى الجوارح 


) حديث توقيت السحور‎ ( AA 


سوام وهاه 4 سے س ازن ”سس ر 6خ هماسا aS‏ 


عار ان لبك رصي أللهعئه قال تسعد رنا مع انی صل الف عله وس ثم قام الى الصلآة 


سل ساح ر ماهم 


قلت 5 كن بن آلا دآن والس حور قال قد شين ا 


ص 


ظاهر الحدرث يفيك بأن ا ا من السئة لان النى صلل الله 5 وسم 50 عدر وان 


ينه وبين الفجر قدر قراءة خمسين آبة ونما فعل ذلك صل الله عليه وسل لانه عليه السلام كان 
أبداً ونظر ماهو أرفق للامته فيعمل عليه لطفاً مله ېم وس حوره عليه السلام من جلة الالطاف 


بهم لانه لوم بتسحر لكان أبدا أهل الفضل مر أمته لايتسحرون لاتباعهم له فقد يكون على 
بعضهم فى ذلك مشقة لأنه ليس كل الناس يقدر على ذلك وكذلك أيضاً لوتسحرفى جوف الليل 
لكان عليهم فى ذلك شىء آخر وذلك أن المراد إذا أ كل فى جوف الليل فالغالب عليه أنه ينام 
بعد الآ كل وليس ول الناس يقسدر على السهر والنوم عقيب الآ كل فيه ضرر كثير على البدن 
لآن خارية الطعام تطلع الى الدماغ فيتولد من ذلك عدلة أو مرض ولو سهر الانسان من وقت 
أ كله وان الا كل فى جوف اليل لو جد بذلك مجاهدة لان الآ كل والشرب يستدعيان النوم 
فيكون ذلك سيا الى أن يكون النوم يستدعيه فى وقت الحاجة الى العيادة وهووفت صلاة الصبح 
وربا يغابعليه النوم من أجل ثقل الطعام الذى يكون فى المعدة والخارية التىقطلع الى الرأس 
فاذا كان كذلك فقد يضرب به النوم عن صلاة الصبيم فيكون الآ كل فى ذلك ااوقت سيا الى 
ايقاع الصبح فذاً فى غير وقتها الختار سما فى صلاة الصبح الذى المستحب التغليس با وان هو 
لم ينم فانه يمد مجاهدة فى قت الصلاة بالنوم والمطلوب فى الصلاة الحضور بالقلب فاذا كان جاهد ` 
النوم لم تأت له مع ذلك حضور فلا جل هذه المعانى وير هاأخرعليه السلام السحورالى قريب من 
الفجر لآن المرء إذا تسحر فى ذلك الوقت لم يبق بيه وبين الصلاة الا قدر ما يأخذ أهبتبا فكان 
ذلك سباً الى ايقاع ااصلاة بحضور نه ايس معه فى ذلك الوقت ما يز يل عنه ذلك لان الصلاة . 
وقعت عقيب الا كل واما بقع التشويش بالا كل من جهة النوم بعد الا كل بزمن يسير بقدر 
ما تطلع مخارية الطعام الى الرأس ثم انه إذا أوقم الصلاة بعدأ كل دخل ف النبار فاشتغل ماله 
من الضرورات والاوراد عن النوم وبحصل له بذلك فائدة أخرى وهو تركه للنوم بعد الا كل 
وترك النومز.ادة فى العمرلان النوم هوالوفاة الصغرى وقد قال تعالى زوهوالذى يتوفا بالليل) 
فجعل النوم وفاة والعاقل مهما قدر على الز بادة فى عمره ولو بنفس واحد فعل وذلك أن التاجر 
ابداً عند الناس لايقال له تاجر حتى يكو ابداً محافظا على رأس ماله ويكون عارةاً بالتجارة 
والتاجرالحقيقى هوالمؤمن لانه يتجر فما يبقى وهؤلا. يتجرون فما يفنى والمؤمن رأس ماله هو 
ره فاع ان عافظ عله وحيكذ يطلب الريم فيحرن حكثرة اتوم والنفلات فاذا احترر 
من ذلك بادر الى الكسب بالاعمال الصالحات وقد اخير عز وجل فى كتابه بأنهم م التجار -ماً 
بقوله تعالى ( باأيها الذين آمنو اهل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب ألم ) الآية الى آخرها 
ولاشاك أن من فاز بالجدان ونجا من النار وحصلت له المغفرة من العزيز الغفار ان ذلك هواربح 


5 الحكة ف المسحور 
الراحين وقد أوحى الله عر وجل الى داود عليه السلامفى الزبور( ياداود من تاجرلى فهو أربح 

الراعين )فاذالم يتحرز المر, فى يقظته من حكثرة الغفلات فبو كالنائم سواء لقوله عليه السلام 

( مثل الذى بذ كر ربهوالذىلايذ كرمثلالحى والميت) فشيبه بالميت وان كان مستيقظاً لاجل ان 
وقنه عرى عن عبادة ربه فيتكون رأس ماله يتبدد وهو لا يشعر حتى ينفد فاذا نفد اتنبه حال 
وقال(ارجعون) فقيللهز كلا )وامامن نام اولالليل لاحاجة التى لابد للبشرمنبافصاحب ذلك النوم 
وعبادة وخيرفنومه وصلاته وذ كره عبىحدواأحد فى الاجر 0 لذلك قصة الصحا مين وهامعاذ 
وابوموسى الاشعرى رض الله تعالى عنما لما ان ارسلبما النى يع يعلمان الناس الدين ويقدران 
اللاحكام فمضيا الى ذلك #ماجتمعا فسأل احدها الآخر عن 0 ققال اوهو الاشعرئ أا 
لق رآن قائماً وقاعدآ وماشياً ومضطجعاً ولا انام وقال معاذ أنام اول. الليل واقوم آخره واحتسب 
نومتى 5 احتسب قومتى فلم يسلم احدها للاآخر حتى أتيا النى صلى الله عليه وسلم فد كرا له فقال 
رول الله رل لای موسى الاشعرى (هوافقه نك ) يعنىمعاذاً الذى كان يقوم و ينام ولا یطاق 
عليه السلامعل ان من اخذ بذلك افقه الا انه اخذ بماهواقربالى ر بهواحب اليههذاهو حال النائم 
للضرورة التى هىمن طبع البشر ولاغنى له عنه وأما غير ذلك فمو نقصان من العمر وقد تقدم قتحصل 
من هذا بان السحور فذلكالوقت فبهخير كثير بدليل ماأشرنا اليدوأ يضافان السحورفذلكالوقت 
عون عل صيام النبار لانه اذاتسحر والفجر قريب أصبحت المعدة يالطعام وق لأن بحتاج ال ىالطعام 
وانما تشبيهمعآخرالنبارفلا تجد النفس ولاالشهيطان سبيلاعل فاعلهذامن قبل أنه لاتأخذه الحاجة 
الىالطعام إلا الى آخرالنبارفييكون وقت الافطارقريبا فيسمل عليه الانتظار فى ذلك الزمن القريب 
انه لم تكنله الىالطعام تلك الحاجة الكلية ذاذا كان المرء علىهذا الا سلوب كان حاضرا فى يومه 
ذلك عرياً عن الوسواس والاشتباء والمنى لاف من لم بتسحر أو تسحر فى جوف الليل لان 
المعدة تصبح خالية من الطعام فيصبح وهو عماج الىالا كل فيبقى يومه ذلك فى مكابدة ومجاهدة ْ 
مع النفس من قبل ماتشتهى من الاطعمة لآن الجائم أبداً تكثر عليه الشبوات ويجد الشيطان 
اليه سيبلا فى الوسوسة بذلك وقد يغلب على بعض الناس من جه ة الصفراء لآن الصفراوى 
لاحتمل ذلك فغشى عليه فيكون ذلك سببا للافطار به فى رمضان ولاجل هذا المعنى الذى أشرنا 
اليه قال صل الله عليه وسل (من رأى منک امرأة تعجبه فلأت أهله فان الذى عندها عنداللاخرى) 
أو كا قال عليه السلام لان من رأى امرأة فتلك الشبوة القوية هى التى تسول له ماتسول منايقاع 
الخالفة فان هو أنى أهله فقد زال عنه ذلك الألم الكلىوان كانت المرأة التي رأى فى اجمال ليس 
عنده مثلها فهو اذا واقع أهله لم بق النفس تتشوف مثل ما كانت وهوقادر على زوال مابقى من 


قياس الزمن فى عبد الصحابة wv‏ 
التشوف للغير ان بقى والسحور فسه شبه من ذلك لانه اذا تسحر كان على الحال الذى قدمنا 
ذ كره فلم يبق معه من الشبوة الى الطعام الا قدر ما يطبق على إزالتسه عنه وان هو لم يتسحر كان 
على الحال الذى قد ذ كرناه وذلك نقصان سما فى رمضات الذى فيه من الفضل ما قد علم 
فيحتاج المرء أن يكون فيه حاضر القلب مع ربه سا كن الخاطر من جهة نفسه لثلا يروح عنه 
يوم لابخلف مشله وفى سحور النى صل الله عليه وسل مع أصحابه دلبل على تواضع 
النتى صل الله عليه وسلم إذانه فى الفضل حيث هو لكنه كان يأ كل مع أصحابه ويؤانسبم 
تواضعا منه لم . ظ 
وفيه دليل على أن المشى بالليل للحاجة لا كراهة فيه لا نالصحابة رضوان الله علييم أ كلوامع 
النى صلى انه عليه وسلٍ بليل ومعاوم أن منازلهى كانت فى الصغر والضيق من حيث لايبيت بعضهم 
عند بعض غالبا وللأجل هذا لا ماهم عليه السلام عن الجلوس فى الطرق قالوا مالنا بد انما هى 
مجالسنا لآنهم انوا اذا أراد أحدهم أن يجتمع بصاحبه لم جد الى ذلك سبلا من ضيق ببوتهم 
غالبا فاحتاجوا الى الجلوس فى الظرق لضرورة اجتماع بعضمم مع بعض فى النظر فيما يصلحهم 
فليا أن تقرر هذا من حالم عل انهم خرجوا بليل حتى اجتمعوا فى موضع تسحروا فيه ويحتمل 
أن بحكونوا تسحرواق ا سجدالجامع أو فى منزل النىصلى التدعليه وسلم أوفى منزل أحدهم 


وتقديرهم الزمان مخمسين آية فيه دليلع أن الصحابة رضى الله عنهم كانت أوقاتهم مستغرقة فى 
التعبد لا نهمقدروا الزمانبتلاوة القرآن فلو كانت م عادة تغلب عليهم أ كثر من التعبد لقدروا 
الزهان بها ولو كانت قاو مم متعلقة بغير ذلك لقدروابذلك ولكن لما كانت أو قاتهم مستغرقة فى. 
5 اع التعبدوقاومممتعاقة بذلك قدروا الزمان بالقراءة لانهم أبدا لايزالون فى التعبد وان كان 
أحدهم فى شغ من الأشغال فقلبه متعلق بالتعبد لابذلك الشغل فا كان هوالغالبعلى المرء والقلب 
به متعلق فتقديراازمان لا بعرفه الابه غالباً لتيسير ذلك عليه . ٠‏ 

وفبه دليل على أن اراد لامخاطب كل شخص الا ما يعلم انه يفهم عه لمم قدروا 
الزمان بالقراءة التى هى كانت الغالب علييم ولو كان ذلك الام بين غير هر لكان التقدير بغير 
ذلك با يعلم أنه يصل الى الذهن لآن المطلوب هو إيصال الفائدة الى فهم السائل فلا يقسدر له 
ذلك الا ما بعل انه يصل به الفهم اليه مثال ذلك : أن العامى الذى لايقرأ القرآن لو قدر له 
الزمان بالقراءة لم يتحصل له من ذلك التق دير فائدة لآآنه لايعرف بما قدر الزمان المشار اليه 
فيكون أبدا المرء مخاطب صاحبه على قدر فهمه وبحسب «اتتوصل الفائدة اليه ولايعامل الناس 
هم بمعاملة واحدة فان ذلك من الخطأ والخلط فان عل صاحبه فى الثال أنه معن الخياطة وهى 


۱۹۸ حديث من أفطر يومامن رمصان عمداً 


الغالبة عليه اوالنجارة قدر له الزمان بذلك فيقول له قدر ما تخبط كذا أوتنجر كذا ان كن نجارا 
أو تنسح كذا ان كان قرازا اقتداء بهذا الحديث . 


ثم بقى بحث وهو هل الأالف واللام فى الصلاة للجنس أو للعهد احتمل الوجهين فان كانت 

الجنس فتكون الصلاة هنا نافلة ويكوت علىهذا الوجه من السنة ر يكون أثرالسحورصلاة 
نافلة وان كانت للعهد وهى الفريضة فيكون معنى قمنا الى الصلاة أى اتأهب لها من طبارة 
وخروج الى المسجد لانتظارها لآنه فى صلاة ما كان ينتظر الصلاة ٠‏ 

ويترتب على هذا من الفقه أن يكون السحور بقرب الصبح حتىها يكون بعده الا الاشتغال 
بالعبح وهو الأظور والله عل لجل أن ۋال صاحبه عن الآذان انما كان حتى يع أى قدر 
قى له الصبح عند فراغه من الآ كل لآنه لايمكن له الاتباع الا بتجديد الوقت 

وفيه دليل على ان من انبل فى العلل أو فى الاخباراذا أتى المنكلم بأ فيه اال أن بغسره 
للسامع حت يز يلذلك الاشكال يؤخذ ذلك منأنه لا قالالراوىل!١ا‏ مقام الى الصلاة) احتملت 
ثم أن تكون عفىالمشرور من باما أنهم لم يةوهوا الى الصلاة الا من بعد مهلة واحتمل أن تتكون 
ثم الى الاخبار من الانتقال من فل الى فعلى لاثانى بينم ما ومثل للسامع على قدر الزمان الذى 
كان بين فراغهم :من السحور والآذان بذ كر الأى فذهب الاشكال والالف واللام أيضا فى 
الاذان هنا انما هى لاعبد لآن النى صلىالله عليه وسل کان يقول ( ان بلالا ينادى بایل فكلوا 
واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم ) وكان لا رودن الا مع الفجر وسواله هنا اما هو عن الاذان 
الذى نع معه الآ كل والشرب 

وفه بحث آخرأن الآ كل يكون قطعة قل الفجر بيسيرأقله مثل هذاوقد تقرر من الشريعة 
أنه لابد للصائم أن مسك جزءا منالليل قبل الفجر ولاعسبه» اجبا لكو نه عليه السلام قال ماتقدم 
ذ كره وقد بين ذلك قولا وفعلا وفه من الحكمة ان من كاف شيا فأخرجه عن عبادته ان من 


)۸4( لر حديث من أفطر یوما فى رمضان من غير عذر ) 
له 2 سے سم مال ول سس لسو کہ سے ع هص ه مم شام اوه دونوة سلس سم وله 
عن انی هريرة رضى الله عنه رفعهمن افطر وما من رمضان من غيرعذر ولامرض لم بقضه 
عر ص ص 2 ص ى - ت 
Î e‏ 2 اه اس شير ا ودر روا ر س اير ماهم 
عنه صيام الدهر وان صامه وبه قال ابن مسعودرطى الله عنه 
2 5 2 سر سے اص 


ظاهره يف.دأن ەنا هار ر سار ا دز ذيردذر أبس له كفارة ره لقال فيه لم 


صوم الدهر لابجرىء المفطر عدا ۱۹۹ 


يقضه صيام اإدهر وان صامه) وصيام الدهر اعظم مايكون من القضاء عن صوم ذلك اليوم ثم 
انه لم بحزىء ذلك عن يومه الذى افطر فيه فما يغنى غير ذلك من الكفارات وقداختاف العلماء 
هل عليه كفارة أم لا فذهب الشافعى رحمه الله الى ان لا كفارة عليه وهذا الحديث ما يشبد له 
يذلك لكنه قال بالقضاء 

وهذا الحديث برد ذلك لآانه قال فه لم بقضه صيام الدهر فاذا كان صيام الدهر لا زه 
فما يكون اليوم الواحد بالنظر الى هذا وذهب مالك رحه الله الى وجوب الكفارة قياسا منه 
على الماع الذى وردت الكفارة فيه على الصائم نصا من الشارع عليه السلام فقال الا كل من 
باب أولى ان تكون الكفارة فيه والأظبر والله اعلم ان هذا الحديث لم يملغبما ولوبلغهما لذهبا 
اليه او لتكلما فيه فلا ان لم يتكلما عليه ولاتكلما فيه قوى الظن انه لم يبلغهما سيما مالك.رحمه 
الته الذى يروى أحاديث ثم يترك العمل بها لجل العمل المتصلوهذاالحديث من 1 كدماعليه 
من النقل اذ انه يصادم ماذهب اليه والذى يظبر من الفقه والله آعل ان الافطار فى رمضان 
متعمدا ليس له كفارة ك هو الهين الغموس هذا من طريق الفقّه وعملا على الحديث دكن قوله 
وبه قال ابن مسعود يدل ذلك على أن ابن مسعود خالف غيره فى ذلك اذ انه لولا انه اختص 
KS‏ اناري لسر اللي كنال لكوك 
ماعداه فعلى هذا فالحديث كان عندم مشمورا لكن تر كوا العمل به لما ظه لهم من الترجيح فاذا 
قلنا بهذا البحث فيكون الحديث قد بلغ الىالائمة لكنبم لم ينقلوه ولم يتكابوا فيه لا ظبرليم 
من المصلحة فىذلك اما لعلمهم بانه قدترك العمل بهواما لغيرذلك وقوله( من غيرعلة ولامرض) 
العلة مى كل عذر أباح الشارع عليه السلام به الافطار والمرض تأ كرد ف العلة وهو ماياحق. 
ابن آدم من الضعف فيمنعه من الصيام وقد اختاف العلماء فى المرض الذى يفطر له وقد ذكر 
فى كتب الفقهوفى مساق هذا الحديث دليل على فضل رمطان اذ أن يوما منه لا يعدلهصيامالدهر 
فاذا كانت أيامه علىهذا الفضل والمزية فبحتاج اللبيب ان يكون فى أيامه منتببا حاضرا منقطعا 
للتعبد ؤقدجاءان اللأعمال تضاعف فيه وقدقالعليه السلام يوماعند صعودهالى المنيرز آمين) كرر 
ذلك ثلاثا فقيل له فى ذلك فقال (أتانى جبريل عليهالسلام فقال لى من أدر كه رمضان فلم يذفر 
له ابعده الله قل أمين فقلت أمين ثم ذكر انين بعده بالبعد أيضا) قبحذر المرء ليلا يدخل نحت 
هذا الدعاء اذ أن الامر فيه على قسمين اما مغفرة الذنب او الخسران بالدخول تحت نص 
هذا الدعا, 
وا هواه بكرن سس رلا يقضدصيام الدهر وان صامه أى ان الفضيلة الىفاتته 


٠ 56‏ الكفارة تذهب الاثم لاغير 


فى صيام هذا اليوم الددر كله لايقوم مقامبا وان كانت الكفارة مذهبة لما وقع فيه من الاثم 
الا انه ماخسر فيه لامكنه خلفه لان ماجعله المولى فى خلق من خلقه من فضيلة لايكون ثىء 
وبدله مما جعله غيره من العبيد وان كان أ كثر منه ثوابا لاتحصل له تلك الفضاة الخاصة مثال 
ذلك ان لو جاء شخص لايضحى يوم النحر ويتصدق مثلا بألف درهم اودينار قي له فضل 
للاضحية وما جاء فيبا لاعصل لك وان نويت انت بتلك الآلف دينار انبا بدل من الاضحة 
لايكون لك با ثواب اضحية ولو اشتريت منبا أضحية بديئار لكان لك خيرا من تلك الصدقة 
بالالف وان كانت مقبولة لقوله عليه السلام لإا ماعمل آدى عملا فى يوم النحر افضل من 
اراقة الدم ) ففضات أنت مالم يفضله الشرع فليس 5 زعمت ولا يكون ذلك ولذلك كان مالك 
ره اللهته الى برغب ل افر ان,يصوم فى سفره وانكان اافطرلهمباحا شرعا ومذهب الامام انه 
خير بين الا كل والصوم الا انه قال فضل أيام رمضان لا بوجد فى غيرها فتراه قد لحظ هذا 

ا من وجه مأوهو الاحوط 

وفيه دليل علىأن فضل العبادات هو الاتباع لا الأشق يؤخذ ذلك من ان صوم الدهر أشق 
من صوم يوم وتراه لايعد له ١‏ 

وفيه دلبل لاهل الصوفة الذين يقولون طاعة العارف امتثال وطاعة الجاهل شهوةلانالشبوة 
وهىالتى حلت على ١‏ كل اليوم متعمداً فابد له بالاشق وهى الكفارة والامتثال هو الذى حمل 
العارف على التزام الآدب فى توفية الا مر لاغير 

وفيه دليل على أنه مأيقع من المخالفة حقيقة فصاحببا مع وجود الفضل فيه لاينجبر له مافاته . 
وان ت يؤخذ ذلك من قوله وان صامه لان هذا لايصوم الا 0 قالالشافعى 
رحمه الله انه ماعليه الا التوبة وقضاء يوم بدله فتكون التوبة وقضاء اليوم أوالدهرغابته أن يدفع 
عنه العقاب وأما ما كان له من الربح فلا يعود أعنى على مثله الا إن تفضل المولى وأما على الظاهر 
فلا وعلى هذا بحىء قوله صلى الله عليه وسلم( التوبة تحب ما قبلها ) أى تقطعه وتمنع ما كان من 
الم والعقاب لاأنها تجبرمافاته من الخير ولذلك قال آهل المعاملات لو أن شخصا بقى بباب 
مولاه عمره وغفل ساعة واحدة لكانمافاته فى تلك الساعه خيراً ما نال لأانهلعل تلك الساعة 
كانت ساعة النفجة ومن فاتنه تلك النفحة مايخلفها عندها وان أتت نفحة أخرى فقد فانت تلك 
خسم نصيبه منها واورلتاه من تخلف عن بابمولاه 


الأمر بصيام ثلاثة أيام من كل شهرور تعتى الضحى 0 


) ۹° ( لإ حده مثو صيه اك ع E‏ يرةشلاثة أعر عمالمن الب 
لاه 2 لوس ور اس اس سه قر 
ن الى م ردرة دي ا نه َال 0 بد ای خلبلى صل الله عله هول ثلاث صيام ا 8 


سے 2 
مع 8 ٠ ٠‏ بوص ها عر هه 


ور ور لعج الى وان أن أوتر قبل ا 1 


ص 
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ظاهر الحديث فيد الحض على صيام ثلاثة أيام من كل شهر و ركعق الضحى وايقاع الو تر 
قبل النوم لان ال ی صلی الله عله واا وص بذلك لآنى ھ و رطى الله عنه وما أوصى به عله 
السلام فهو 1 كيد منه فى الامر 
فان قال قائل ل اوي النىص اله عليه وسل بذلك لآلى هريرة رضى الله عنه وخصه ما دون 
غيره مثل أنى بكر وعمر وغيرها من الخلفاء قبل له عا ركهم من قبل أ نهم کا نوا حيث لاعتاج 
عليه 4 السلام الى وصيتهم انهم قاموابعب. النءوة بعده وهم ورو | النىصلىا لله عليه وسلم و 0 
من کر اه او نصيب وقد قال عليه السلام( أنا مدينة السخاء وأبو بكر بها وأنا مدينة الشجاعة 
وعمر باا وا نا مد نةا ياء وعثيان بام ا وأنا مد رة العل لم وعلى بام | ) فن كان بهذه المزية من ال 
صل الله عليه وسلم لے فلا 4 أن الوصية تاتمس منهم وقد جعل عليه السلام فعا 


9 
ف الد بن ققال علءه السلام (عليكم E‏ وسئة العمرين دعدی ( وفىحديث آخر ) وسئة الخلفاء ( 


ی 


هتد ی م 


وكانوا كذلك رض الله عنهم حذوا حذو نمم وسلكوا منېاجه فكانوا يبادرون الى ماهو 
أقر ب الى ربهم فيمتثلون الآمر فى ذلك لقوله تعالى ( يبتغون الى ربهم الوسيلة م أقرب ) 

مثل ت رکم لر عدم الضحى واشتغالهم بالنظر فى مصالح المسلدين الى غير ذلك مما يشبد 
لفضلبم ها فقد كان عليه السلام بوصى لكل شخص عسب ماية:تضيه حاله وما هو اللاقرب 
فى حقه 66 أوصى لغير أنى هريرة حين سأله فى الوصية بير الوالدين وج قال للاخر أيضا حين 
AL‏ مودع واقطع الاياس ما فى أيدى الناس وک) قال فعبد الله بن عمر 
نعم الرجل لو كان يقوم الليل الى غير ذلك فخص أبا هريرة بهذه الو صية كذلك لان ذلك هو 
الذى_يقتضيه حاله لأنه كان منقطعاً للتعبد وما أوصاه به هو شعار العباد أبدا فأوصاه ما كان 
وك كيان افيد ا ا ا ا 33 للك مش ةوار رقنا 
بأكثر لالتزم ذلك وواظب عليه التزم بهذه الوصية فعا روى عنه فى رواية .نير هذه انه قال 
أوصانى خليل بثلاث لاأدعهن حت ألقاه وذ كر الثلاث الذى نحن بسيبلها فين له عليه السلام بتلك 


و" ای ج 1 


الوصية أى جنس من الاعمال هوأقر بف حقهوتركه يفعل منه بحسبهمته ومقدرته لآنه حدله 
الطرف الواحدالذى هو الاقل وسكتعءنالآخر الذى هو الإ كثر وذلك أن أفعالالبرلايستوى 
فيها الناس فرب شخص يكون الانقطاع الى التعبد به أولىوآخر تكون مجالسة العلماء والدرس 
والقراءة والنظر به أولى وآخر فكون السفر والجبادلهأولى الى غير ذلك لانه قد يكون فى شخص 
اهلية للعلم فيكون ذل كأقر ب فى حقه لان العلم أفضل الاعمال على ماتقرر فى ذلك من الشارع 
علبه السلام فاشتغاله بالتعبد وتر كه للعلم نقصان.فى حقه سيما فى هذا الزمان الذى قد يكون 
الاشتغال بالعلم على من فيه أهلية واجب فى حقه لقوله عليه السلام.(اذا ابتدع فى الدين بدعة 
كد الدين فعليكم بمعالم الدين واطلبوا من الله الرزق )فقالوا يارسول الله وما معالم الدينفقال 
(«جالساخلال والحرام) فالعاماليوم هو أقرب مايتقرب به الاه بل نقول هو على الو جوب 
بدليل الحديث الذى ذ كرناه واذاكان المرء ليس فيه أهللة للعلم خيتئذ يومر بالانقطاع للتعبدلانه 
اذا انقطع التعبد عساه ان ينفح نفسه وينتفم الناس بدعائه ثم كذلك فى كل الاعمال ماهوأولى 
وآ كد سب حال کل شخص من الئاس بدأ به وقدمه على غيره ولا ينظر الى فضيلة الاعمالمن 
حيث هى واءا ينظر الى الةاعللانه عليه السلاملميكن ليقتصر على فعل واحد فيودى به الناس . 
عن آخرم واما يختار اكل شخص مافيهأهلية اليه وقد تقدم ذلك وانما أوصاه علي هالسلام بلك 
الأفعال اليسيرة لما قدمنا ذ كره وهوخشية التزامه ماهوأ كبر کا ذ كرنا 
وأيضا فدأبه عليه السلام أبدا كذلك يوصى مما لابد منه وماهو الأاقل ثم بعد ذلك برغب فى 
الزيادة واللكثرة منه مثل قوله عليه السلام من قام بالآبتينمن آخرسورة البقرة كفتاهثم رغب 
بعد ذلك فى الزيادة ؤعدد الاجور حتى قال بان من قام بألف آية سمى فى السموات المقنطر 
وذكرق ثلث الليل الآخر فضلا كثيرا وقام هو عليه السلام حتى تورمت قدماه و كذلك فعلفيما 
عق ل عواء اوی بر کن 1 ركم هو عليه السلام له ثمان ركعات وجاء انا عشر ثم 
قال عليه السلام من ركع الضحى اثنتى عشرة ركعة بنى له قصر فى الجنة كل ذلك رفقا منه عليه 
السلام يأمته لثلا يليو مو! بوصيتة ماتتكون فيهالمشقة عليهم و ترغيبا مندهم أيضا فى تعدادهاللأجور 
من غير وصية وقد قال عليه السلام مما يشبد لهذا المعنى الذى نحن بسييله استقيموا ولن تحصوا 
واعملوا إن خين أعمالم الصلاة ومعنى ذلك استقيمواعل الاعمال الصالحات ولانخصوها بالعد 
ولا بالحرز ولكن أ كثروا من ذلك كل الا كثار وارغبوا فى الزيادة وقد قال المفسرون فى 
معنى قوله تعالى(ولا!قسم بالنفس اللوامة )ان كل انسان يلوم تفسه علا معاصى يومالقيامة کانمن 
أمل الا مان أو من أهل الكفر والضلال وذلك ان الكافر اذاكان يوم القيامة ورأى ماأعدات 


القناعة بوالزهد ف الد نا ش ۳ 


عز وجل لمن العذاب رجع على نفسه يلومما إذ لم يكن من أهل الايمان والمؤمن العاصى اذا 
رأى جزاء أعماله رجع على نفسه باللوم من أجل الذى ارتكب من ذلك ف دار الدنيا والمومن 
النحسن اذا رأى ثواب اعماله رجع على نفسه باللوم لمل يعملأ كثرمن ذلك حى يكون الثواب 
له أ كثر وفى هذا الحديث دليل لمذهب مالك رحه الله بقوله فى التنفل اقله ركمتان 

وفبه معنى رائق نحتاج اللبيب ان ينظر اليه بتأمل لان أبا هريرة رضى الله عنه لم يكن له من 
الدنيا شیء ولا كان له فيها تكسب قنع منما باليسير من العمل لاخذه من الدنيا اليسير من الحطام 
ومن‌هذاالباب أخذأهل الصو فة مشر ببمفمن كانعندهم ه:قطعاً اقتنموامنه بانقطاعهمع شی, مامن 
العمل ومن وان عندهم متسيبا امروه بكثرة اللأعمال والمبادرة الى الخيرات حى قالوا فمن زاد 
عل أ كله المعتاد انه يكثر من القيام تعو يلا منهم على هذا المعى الذنى أشرنا اليهلان المرء اذا كان 
منقطعا للتعبد خالى القلب عن التكسب فقد بقى مقبلا على ربه بكليته. وهو المطلوب من ابن آدم 
الحضورف جل أوقاته وقدهتف ببعض فضلائهم فقيل له أخل الدار يسكنها صاحبها ومعناه اخل 
قلىك عاسوى خالقه يسكنهخالقه فاذا كان القلب ليس فيه الاخالقه فبو المطلوب وهذه هىالغنيمة 
الكبرى مخلاف التسبب. قد يشتغل باطنه ولو ساغة بتدبير تسيبه فلا جل ذلك التديير أمروه 
بكثرة أعمال البر وااشبعان أيضا كذلك لان الشبعان ثقل بدنه عن التعبد فامروه يضد ماير يده 
لآنه بريدأن يستريم عند الشبع فهر وه بضد ذلك وهو اطالة القيام لكى يزول عنه مايخده من 
الثقل وينشط للعبادة لآن القلب الغالب عليه أبدا الميل معماكانت الجارحة متصرفة فيه أ كثر 
وقاعسدتهم أبداهى عمارة الباطن فاذاكان شىء من التسبب١‏ كثروا الغيادة لأجله احكى تكرن 
العبادة هى أ كثر من التسبب فيكون ميل القلب مع العمل الصال وهو الغالب على الجوارح 
والتصرف فيه وهذا أعنىالنسبب معدوم فى المنقطم للتعبدوقدوجدعيسى علي هالسلام رجلا نانا فى 
السحر فقال له ياهذا قم فقد سبقك العابدون فقال لهالرجل دعنى ياروم الله فاتى قد عبدته بأحب 
العبادة اليه فقال له عيسىعليه السلاموماهو ذلك فقال الرجلبالزهد ف الدنيا فقال له عيسى عليه 
السلام نم فقد فقت العابدين رقدقالالنى صل الله عليه وسلم الزهدف الدنيا يريح القلب والبدن اشارة 
الى مانحن بسبيله يريم القلب أى يرعه من التدير والتفسكرفى أسباب الدنيا وممما خلا القاب 
من ذلك إنعمر بالاقبال على ربه لآانه لا.سيقى خالا أصلا لابدله من أحد الامرين ان فقّدأحدهما 
وجد الآخر وقد يكونالاثنان معا لكن ذلك النادر ٠‏ 

وفيهمع ىآخروهوأنا باهر برة رضى الت عنهرضى بالجوع والفاقةواختار ذلكوتركالسبب ولازم 
النې صلى الله عليه وسلم ولم يفارقه وكان صابرا على الجوع مجتسبا حتى انه قد كان یغشی عليه من 


e:‏ حفيقة الامان 


منشدة الجوع ولايعلم أحد حاله فنشبه بالنى صلى الله عليه ولم فى هذا المعنى لانه عليه السلام 
اختار الفقر على الغنى وقد كان عليه الام يربط على بطنه ثلاثة أحجار من شدة الجوع 
ويقول ألارب مكرم لنفسه وهو لما مبين أو قال عليه السلام فلا جل التزامه بالنى صلى الله 
عليه وسا وحكونه اختارمااختاره عليه السلام خصه ذه الوصية ولاجل هذاالمعنى اذ ىأشرنا 
اليه قال ابو هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسل خليى لقوله عليهالسلام المرءعلىدين 
خليله فلينظر uz‏ من يخالل فلما ان كان ملتزم الى هريرة ما ذ كرناه ووقع الشبه به نه و بين 
النى صلىالله عليه وسلم فيما ذ كرناه.ادعى الخلة لآجل ذلك ولا يرد على هذا قوله عليه السلام . 
لو کشت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خايلا لاتا لم نتعرض لذلك لان النى صل الله عليه وسل 
منعأن بتخذ عليه السلام خليلا انفسهوليس راز ممن كو نه لا بتخذه و خليلا لنفسه أنلا يخاللهأ حد 
من الصحابة رضوان الله عليهم لان ليس من شرط الخملة ان تكون من الأعلى الى الأدنى بل قد 
تكون من كليهما من الأعلى 0 الادتى ومن الأآدنى الى الأعلى وشرط اللة ماقدذكر نامو قد وجد 
ذلك ف أفى هريرة رضى اه عنه فساغ له ادعاء الخلة ل جلذلك لكن بقى بحث وهو أنهاقتصرله 
على ركعتين للضحى لاغير وصوم ثلاثة أيام لاغير وإيقاع الوترقبل النوم فأما الركوع للضيحى 
فهو أقل مامكن إيقاعه فاققتصر له على أقل مايفعل من ذلك وأما صيام ثلاثة أيام فهو أيضا أقل 
مايمكن لقوله عليه السلام الحسنة بعشر أمثالها والشمر ثلاثثون يوما فيحتاج المرء أن يصوم فيه 
ثلاثة أيام لكل عشرة أيام يوم فيكون ذلك له بصيام الدهر . وأما إيقاع الوتر قبل النوم فا 
اوصاه بذلك ليحضه عل المباذرة الى اللأعمال خشية الموت للأانه أن نام قبل أن يوتر فقد يموت 
من ليلته وهو لم يوقم الوتر حتى حصل له ثوابه ٠‏ فان قال قائل انما أمره بذلك خشية أن يض ب 
به النوم حتى يطلع الفجر عليه فيكون ذلك سببا الى إيقاع الوتر بارا وإيقاعه بالليل أفضل قيل له 
ليس الآمر كذلك بدليل قوله عليه السلام رفع الق عن ثلاث فذكر احداهن الاثم حى يستيقظ 
فایس عليه فى نومه شىء وانا هو خشية ان يموت ولم بحصل له ثواب الوتر وما يشهد لبذا المعنى 
الذى تأولناه قوله عليه السلام دين سأله السائل ف الوصية فقال 1 صل صلاة مودع فحضه عل 
تسن الا تسيل 

وما يؤيد ذلك أيضا قوله عليه السلام لمعاذ كيف أصبحت فقال معاذ أصبحت مؤمنا حقا 
فقال عليه السلام لكل حق حقيقة فا حقيقة انك فقال أصبحت لاأخطو خطوة وأظن أنى 
أخطرأخزئ :وان أت ال القدامة قناقافت وك أمة تدع ال كام وأهل اة ف اة 
يتنعمون وأهل النار فى النار بعذبون فقال له عليه السلا (هنيثا اك العلم) 
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وللاجل النظر الى معبى هذه الاحاديث وها يقتضيه لم ببق لاهل الصوفة زمان لانفسهم و اعا 
تتقطع أعمارم بدا فى 7 التعبدلر مم لانم يخافون الغوت و الوت فييادرور: الى الأعمال 
ويظنون أن ذلك هو آخر عملهم نظرا متهم الى معنى هذه الأحاديث ولاجل هذا اذا سمع 
غيرثم عن شىء من أنواع تعبدهم تعجب من ذلك كل الاعجاب وبظن أن البشر لايقدر على 
شى, من ذلك ولو نظرالمسكين الى هذا المعنى الذى نظروا اله ووقعوا عليه لكان لديه من 
الآعمال مثل مالدم لآن هذا معلوم وهو أنه من خرج ىوقو ااا 
شك أنه لابقع له غفلدمع ذلك مادام عليه هذا الال واا وقعت الحيرة ووقعاتدبير والاشتغال 
عا أخذوا هم يله لاجل اطالة الامل والنظر الى الاستقبل فاذا كان المرء ينظ رالى هذاالمعنى 
لو ان فى القوة والتمكين ماع.ى ان کو ن فلا بد وان يشتغلى دن ره بتد بير ا لان إطالة 
الامل يطلب ذلك فطعا وهم رضى الله عم بضد ذلك المعنى مما ليس أحدم ثوباظن أنه ا 
لناسة ويه دحل الى قبره مهما أ كل آ كلة ظن انها ھی آخر ما قسم له فى دار الدنيا ومن کان .هذا 
الحال فلا شلك أنه واو كان اضءف الخاق لم تدخله غفلة ولا ذترة ابدا ولاجل هذا يقواون فى 
أمثاليم الو قت سيف ومعتاه انك لاتاظر الا فى وقتك وما يازممك فيه فتقوم ما ما عليكفيه فتقطع 
الوقت بالعمل للا .مجم عليك الموت قبل ذلك أو للا يقطعلك الوقت بالنسويف ان سلمت 
من الموت لان الوقت لا بخاف لأنه اذا مضى يوم من عر ابن أدم فلوس له خلف ولا يقدر 
عل رده فان مضى عنه وقد فعل فيه ایر فقد فاز به وان مطضى عنه وهو عرى عن ذلك فقد . 
خسره ولايقدر على خافه والاحق المسكين هو الذى يقطع اللأوقات بلعل وسوف وهو يظن 
أندفى فلاح وهو فى خسران أليس ذالك اليو م 1 يريد أن بخلف فيه مافرط ولو اجتمع مع 
هذا اليوم الآخر لكان أزى وآ وقد أوحى الله دز وجل الى داود عليه قاور 
ياداود لا لاشخلك لعل وسوف والى عن العمل وقد قال على رضى الله عنه وهو أخ خر ماتكلم 
أن قال ياهذا لاتدخل هم غدك على يومك فانك بين احد أمرين اما أن تدركه واه 9 ل 
فانأدر کته فاه ,اتك فه ا ن لم تدر كفلا فائدة فى أن نكا بدهم يوم لاتدركه 
والاصوص من اا ادع عليه 0 و من أقوال الساف وأفعا لهم كثير فى هذا المعنى فم نأراد 
الفلاح والسيق فليتأمل فا أشرنا الله 00 عليه ثم بتكل بعد ذلك فى مائه و مامه على ريه 
ويضرع اليه يصل عند ذلك ان شاء الله الى المرغوب 
وفيه حث وهو أنه يوز الافتخار يصحبة المباركين الا أنه بشرط النسيةيينهم ولو فى وجه 


ا و کون الاق ذا ر .4 N.‏ رلةوله 8 4 ہہ لام(د کرام ر)لاعلىوجها لياهاه واأرفعة ؤخ 


f‏ الأأمر بترك مالم يسم عليه منالصيد 
.ذلك من قول أبى هريرة خليل ويؤخذ منه جواز أن يثبت الشخص بينه وبين أهلالفضل حبلاما 


وينتسب اليهم به وان لم يذ كروا م ذلك ولم يسموه به يوخذ ذلك من قولهخليل والنى صل الله 
عله دسم قد تفى عن نفسه المكرمة اتخاذ الخلة من البشر وقد قبل ان التشبه بالكرام فلاح 


۹۱ ا سم عليه من الصيد) 
عدى بن سام رضی القاعئه قال سالب اني ص الله عله ر 3 امول الله سل کی 


چ 0 


0 0 ع 


وای جد ۰ 0 لالص 8 ااا علیه ولآدری ا ا ا قال 3 ا بع 


ا سے 


کب كوم تسم عَلَ الآخَر 
ظاهر الحديث يفيد بأن الأسمية على الصيد ٠‏ وان تر كت فلا سيبل الى أ كلالصيد لان 
النى صلى الله عليه وسلم حين سأله السائل لايدرى أى الكلاب أخذه هل المسمى عليه أخذه أو 
غيره هوالذى أخذه ثم أمره بالترك مع وجود الشك فن باب أولى أزن ‏ يترك المقطوع به 
هوالذى ت ركت التسمية عليه عيدا 
وف هذا دليل غلى أن الأدلة اذا تعارضت بالجواز والمنع أن يعمل على ماهو الأشد وما 
يبدىء الذمة لان النى صل الله عليه وسل أمره أن يتك الصيد مع أنه شك هل المسمى علي أخذ 
أو غرف فأفتاه عا يبرىء الذمة بيقين 
وفيه دليل لمذهب مالك رجه الله لقوله سد الذرائع لته عليه السلام أمره بترك أ كل الصيد 
سد للذريعة لثلا يكون الكلب غير المسمى عليه أخذه 
وفيهدليل على جواز الاصطياد وهو على خسة أقسام وقد ذ كرء أهل الفقه 
وفيه دلبل على جواز أ كل الصيد وان قله الكاب لان السائل سأله هل يأ كله أم لا ولا يسأله 
فى ذلك الاأن الكاب هو الذى قتل اليد وأما لو أدركه قبل القتل م يكن له فى ذاك على 
مايسأل لأنهأدرك ذ كاته بده فليا أن علم هذا من قرينة الخال وأجاز له ال بی صل الله عليه وسلم 
کا خذ المسمى عليه عل أنه أجاز أ كل ماقتله الكلب وه ذا استدل مالك رحمه الله 
على طبارة الكلب ولا انفكاك الخصم aie‏ لانه اذا أخذ الصيد لابد وان يؤثر فيه لأنه هو ش 
الذى بنغذ مقاتله وقد e‏ يكره لعابه واا الام بغس ل الاناء من ولوغه سبعا تعبدا 
لاغير وقد اختلف العلماء فى تارك التسمية متعمدا هل :و كل الذبيحة أولا كل وكذلك الصيد 
وقد ذ كر ذلك فى كنب الفقه وقيل ذلك من أجل أن يكون الكاب كلوبا فهو من باب التداوى 


حديث النبى عن إلا بدا ديد لكان 


وفبهدليل على العمل بسد الذريعة وقيل تشددا من أجل أن لايتخذوا الكلاب والخلاف فى 
الطعام والماء واللين هل الح سواء أم لا الخلاف مذكور فى كتب الفروع 
وفيه دليل على أنه لا جوز الصيد بالجارح الا مع إرسال صأحبه له على الصيد وتعين الصيد 
يؤخذ ذلك من قوللا أرسل کلی )€ 
وفيه دلي على جوازأ كل الصيد وان غاب عن العين اذا وجد مع الجارح يؤخذ ذلكمن قوله 
ل فأجد معه 6 فلفظة أجد لا يعبر بهاالا عن شیء قد عدمت ريته ثم وجدتوالا كان يقول 
فأراه قد شاركه غيره 
وهنا بحث وهو کون النى صل الله عله وسل نېاه لكونه وجد مع جارحه غيره ول يسم 
عليه أن بأحكل لاحتهال أن يكون أعان على قتله هل نقصد هذا النبى عن الجارح أو نعديه 
اذا وجد مع صيده حالة يمكن انكانت عونا على قتله مثل ان يتردى من جيل أو کون ف ماء 
أو بحد دواب الارض قد اتنشرت عله فقد عدد الفقبا, الحم فى ذلك فقالوا إنه كل ماكان عونا 
على قتل. الصيد من هذه الانواع فلا يؤكل الصيد واختاف بعضهم اذا كان الجارح قد انفذمةاتلة 
وهل کون ذلك سیا يمنع من أ كلدعلى قولين و بالتفرقة ان بيت عنهأولا بيت فنع بعضبم مع 
وجود.المميت 
وفيه دليل على جواز طلب الصائد الصيد واتباعه بعد ارسال الجازح يؤخذ ذلك من قوله 
فأجد فانه يتضمن الطاب 
ويؤخذ منه ان كان الآخر قد سمى عليه غيره وأرسله مثل مافء_ل هو أنه يؤكل الصيد ولمن 
کون الصيد اكلام عليه فى كتب الفروع واتما المقصود هنا تبيين ماعل منهوحرم 


4 ل حديث النبىعن الصرف إلا يدأ بيد‎ (a+) 


2 وسم لهاس صن ه ا کوس ےر ر وام مزر رر رار سا م١‏ ت وار ردم ر ةر 
عن البراء بن عازب وزيد بن ارقم ركى ألله عنهما سالا رسول الله صلى الله عله وسم عن 
الصرف فقَالٌ ان کان يدا بيد فلا باس وان کان لَسيئة فلا يلح 

ظاهره يدل على جواز الصرف اذا كان دا بيد ومنعه اذا كان فيهنسيئة وان قلت وقد قال عمر 
رضى اللعنهوان انظرك الى ان يلج يته فلا تفءل وهو على ثلاثة أقسام جائر وهو مانص 
عليه صل اللهعليه وسم من أن يكون يدا بيد وحرام وهومانېی‌عنه عمر رضى الله عنه بانيكون 


فيهشىء من التأخير ولو بقدر ان يلج بيتدحتىقدنص العلماء أنه لايحوز للصير فى أن يتحدث ف الصرف 


5 الحث على التكسب وفضل عمل اليد 
ألا و صندوقه مفتوح أوكيسه قدامه كذلك مفتوح و مكروه وهوالتواعدفى الصرف بلا تناجز مثاله 
ان يول كب واحد منهما لصاحبهأنا أصارفك و يعزمان جميع_اءلى ذلك لايسميان مبلغالصرف 
ولاصفته و لاغلر الصر ف من أن يكون من جنس واحد وهو إماذهب بذه ب فيشرط فيه شر طين 
وهما التناجر والمماثلة وليسفواحد من هذين الشرطين مسامحة من أحد المصارفين وكفى فى 
ذلك مابينه عمر رضى الله عنه بفعله مع خديج بن رافع حين راطز منه خلخالا من ذهب فربح 
خلخال خديج فقا لمر أنت فى حل من رجحان الميزان فقال له عمر ان كنت انت أحللته 
لى فان الله لم له ووفاه ميزانه 
اه 0 إن كان ورقا بورق لقوله صل الله عليه وسلم الذهب بالذهبوالفضة بالفضة 


0 بيد مث 0 عثل فاذ ت أت آے نافها فسعوأ کف شم فان كانت المصارفة ذهيا دورق واد رد 
الا 5 3 التفاضا عب اخشارهما وان وقع فيه خلاف ماشرع فلا بد من الس 
جز 9 2 ر ٤‏ 


5 


ن 
لقو له صلى اله عليه به وسلم 0 دين باع 1 نة من فضة من احم معلا عثاين أرينما فردا واما 


ماکان من بيع وصرف 2 فاختاف العلا فيه على كلانه أقوال بالمنع وبال واز وبالتفرقة فان کان 


إحدهما ق حكم المح ولم کر ن مقصودا جاز والا ذلا وأمام قاسو ذلك من جزثيانه ف باب 


الفروع ذكره والتشديد فى هذا الباب كبير فلا يتبغى فيه المسا عة ولا الجهل لان باب الريا من 


أعظم وات اكمار ألانه لم توعد أله عر وجل على كبيرة من االكاثر بالمرب ممه عز وجل 
الاعلى أأرياحيث قال تعالىز فان لم تفعلوأ فاذنوا ربمن أيه ورسوله) E‏ يكون لأشخض مال 


لال قيصر فه فرعو د را حرامأ 
وشه دليل على جواز الجواب باشارة م 0 منهأ المقصود يؤخد ذلك من قو لها سكل عن الجواز 
فى الصرففقفال ان كان يدا يد فلا باس لان هذا إشارة الى الجواز لآنلفظ الجوازان 


شولذلكجائز فلماعلم انااسائل يههم عنه أشار لهبما يفهم وهو قوله عليه السلام وان كان نسيئة 
فلا بصا معناه لا يصاءح جو ازهشرعافجاء جوابه علبهالسلام في الوجهين بالاشارة الى المعنى ولذلك 


قال الاماممالكر حدالله به بالمعالى ا تعفد الا بالالفاظ 


0 وه ( 3 حل ٹف الحث على العمل وفضل عمل اليد 4 


سمج ١‏ عاص تدصر م 2ه وع 


واد 8 م 5 عله 1 مكل طا آم 1 1 و ان با 


ص ام 
عن ادا ا 


س ص 
کی ٠‏ م ا س ا 3 عام جه 


من عمل ده وان ی al‏ داود عليه أ نم 6ن. أحيكر ھر“ من عمل با بده 


ظ « الحث على العمل ۲۹ 

ظاهره يدل على ان خير طعام يأ كله المر, ماكان من كسب يده ويدل بضمنه على التحضيض 
على التكندب وله شروط والكلام عليه من وجوه منها مامعنى هذه الخيرية وهل قوله أحد عموما 
أن هذا فى الم منين وم ضرب الل بداود عليه السلام من بين الانييا, علييم, 
السلام وقد کان كثير من الانبياء عليهم السلام يعملون بأيديهم فاحتمل أن تكون الخيرية فى 
اكب من أجل الغنى عن الناس والتعذر بالكسسب على الغير للأنه من احتجت اليه كان أميرك 
أميره فان كان المقصود بالخيرية هذاءفيدخل فيهالمؤمنى والكافرويكون 
ماأشرنا اليه من انه يقتتضى الحض على التتكسسب حا لكن بشروط وهو أن يكون السبب مما 
أجازته الشريعة وان يكون عله فيه على الوجه المشروع لان من الاسباب مايكون جائرا على 
لسان العلم فى أصله وعند عاو لته تخالف فيه المشروعية فبذا ممنوع واحتمل ان تكون الخيريةفيه 
مس اجل ماجاء فى عمل السبب من اللواب لانه قد جاء من بات تعبانا من طلب الحلال بات 
منفورا له وأصبيح واقه راض عنه ولكونه فيه خير متعد فان كانت هذه الخيرية ففكون معنىةوله 
تجو اها بال منين وبكون التخصيص بهذا المعنى على التصرف فى المكاسب باسان العلم 

واحتمل إن تون اير به هنا معى لكونه من ااسكون بواسطة العمل باليد ويكون هذاخاصا 
بالصنعة التى تكون باليددون غيرها من التكسيات ولبذه الفائدة مثل عليهالسلام بداود عليهالسلام 
الانبيا, عليهم السلام وقد جا" ان الصيغة كنز من كنوز الله عز وجل ينفق 
الحديث على هذا التحضيض على تعليم الصنعة وانها من السنة ولاعارفيها 


ومن استغايت ais‏ کیت 


دون مأعداه من 
مله صاحيه فیکون معنى 
لاندما فعله ئی من الانبياء فلا عار فيه 

وقد تکون الخيرريةهنا بمعنى -كونها ليس فيا 
يغير قصد مثاله اسلا م الكافر وتو بة العاصى فاسلام الكافر عندهم أن 
نت نيته خالصة بلا خلاف بن أحد من العلياء فى ذلك 


ه صادقة موقوف ف المشيثة من أجل ان 


حق مترتب لله لان مافيه حق لله فقد يو جميعه 
أو يعجز بعضه بالقصد أو 
مات د احه فى وقته دخل الجنة اذا كا 
اذا مات حبن توته وان كانت ليت 
وط (هنها)رد المظالم و ذا مانعرف هلعا4مظلمة أم ليس فلا نحك له بالقطع 
زاك ما كان م التكسب خارف الصنعة باليد وقد ترتب فيه زكاة وغير 
ام لا والذىهو بصنعة اليد اذاكان على لسان العلرفليس فيه 


والعادى 
التوبة لبا شر 
ويرجا له فضل الله ذ 
هذامن المقوقو>تملان تكون وفيت 
حق مترتب مقطوع به فما هو مقطوع به فهو خير ماهو تمل 
واحتمل ان البرک تكون هنا بمعنى الخير بان يكون ماأكل أحد من الطعام بالصنعة يكون أبرك 
٠م‏ ثانى ميجة 


و مزه لارسول صب الله غليه وسلم 


من غيره وتكون البركة أيضا محتملة فى هذه الوجوه أن يراد ما بر كة حسية أو معنوية فاما 
a OKA‏ دك قير ف و الممطوية 
وه التى تو جد من القوة والنشاط بهذا الطعام أ كثر ما يوجد بغيره وقد كان سيدنا مد صلى 
الله عليه وسل اذا جاء الآ كل يقول: بم الله الليم بارك لنا فيما رزقتنا ٠فالبركة‏ التى يطلبهو 
صل الله عليه ولل فى طعامه ماعدا تلك الاطعمة القليلة التى دعا فيها وبارك حتىكان الصاع 
يأ كل منه‌النفر الكثير وينصر فور وقدشبعوا ويبقى الطعام على حاله مثل مافءل عليهالسلام 
مع جابر رضى الله عنه حين 5انوا حفرون الخندق فصئع جابز رضىالته عنه صاعا من طمام 
وذبح داجنا :كان عنده فىالبيت ثم أتىرسو ل الله صلى التهعليه وسلم يسارره لعله ياتى هووبعض 
أصحابه فصاح النى ضلى الله عليه وسلم فى الناس وقال يا أهل الخندق ان جابرا قد صنع سؤرا 
یہلا بكم فقال رسول الله صل الله عليه وسلم لاتنزان برمتكم ولا خبزن عجينتكم حتی 
أجى. فجئت وجاء رسول الله صل الله عليه وسلم يقدم الناس فلا جئت امرأتى قالت بكوبك 
فقلت لها ما كان فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجت له عجينا فصق فيه وبارك 
عمد الى برمتنا فبصققيباوبارك ثم قال ادع خابزة فلتخيز معكم واقدحى من برمتكم ولا 
:نزلوها قال جابر فا كلوا عن آخرم وإن برمتنا لتغط ک) هی وان عجیننا ليخبزجاهو وغيره 
من المواطن التى تشببه اجتمعت فى هذه الموضع البركات حسا ومعنى 
وأما الكلام علىطلبه هو عليه السلام ذلك فى طعام أهل بيته مع الدوام فانه لايقول انه 
صل الله عليه وسل يطلب تكثير طعام الدنيا وهو عليه السلام قد خير أن تکورن له جبال 
تبامة ذهبا وفضة :شى معه فانى ذلك وقال أجوع وما وأشبع يوما فكيف يطلب ذلك ف الشىء 
اليسير منبا دون احتياج الى ذلك وانما كان طلبه ذلك المعنى الخاص الذى أشرنا اليه لكن 
ذلك المعنى الخاص الدليل عليه المعنى الظاهر للانه لاببارك معنى الا فى الذى بورك فيه حسا 
هذا هوالةماوع به يشمد لذلك فعل أبى بكر رضى الله عنسه ف الطعام الذى قدمه للاضيافه 
فا كلوا ورجع الطعام أ كثر ما كان قبل فقال هذا طعام مبارك فحمل منه الى النبى صلى الله 
علد وس واذا لم تكن البركة ظاهرة بقى الاحتهال فى المعنوية هل توجدأم لا واحتملت الخيرية 
هنا أن ير يد بها اتباع السنة فان التسبب فى الرزقهو منالسنة لأنه أثرالحكمة ولذلك كان أبو بكر 
رضى الله عنه <ين ولى ااخلافة طلبوه فوج_دوه فى السوق يتسبب فى التجارة فقالوا له فى ذلك 
فقالأترانى أترك التسبب لعيالى وعلى هذا اذا كان التسبب باى وجه كان اذا كان على لسان 


الل من صنعة أو تجارة أو مايش.بهما 5ن ماركا و.مذا شا, الله عمارة هذهالدار وقد كان بعض 


معارضة عل الدنيا لعمل الآخرة ۲۱۱ 


مشا خى وكان من له الزهد والعلم کان بل اق ائظ ل بده مدا كان تضرف ان التدار من 
وربما ان مع التدريس على جاهدة ولا دع العمل بالمساحة وقول غرس غيرنا و1 15 ڪن 1 


ونغرس نحن ويأ کل غيرنا لتظبر حكمة الله فعند استواء غرسه توف رحمه الله 

ونرجع الآن الى مايعارضنا فى تلك الوجوه المذ كورة والانفصال عنه 

فأما الو جه الأول وهو كونه يستغنى بالتكسب عن الناس فيعارضنا إلكتاب والسنة فأما 

التكتاب فقوله تعالى ( رجال لاتلبيهم تجارة ولا ببع عن ذحكراته وإقام الصلاة وإبتاء الزكاة 
يخافون يوما تتقاب فيه القلوب والأابصار ليجزيهم الله أحسن ماعماوا ويزيدهم من فضله ) وأما 
السنة فحاله صل الله عليه وسل وحال أهل الصوفة وكان أقره م على حا ورا دان يؤثرهم 
على غيرهم والانفصال عن المعارضة أما عن الكتاب فكون معنى قوله لاتابييم أى تشغليم ما 
يكو نون فيه من الدكسب يكونون ف عمل السبب بالابدان والقاوب متعلقة بالذى وصفهم به 
كنا جاء أن سبب نزولا كان فى خباط وحداد فكان الخياط اذا سمع الآذان وهو قد أخرج 
الابرة من الوب لم يردها حتى يقوم ويؤدى ماعليه من الوجوب وان كان أدخلبا فى الثوب 
لى خر جا حتى يقوم 3 لما عايه وكذلك الحداد لوذان رفع المطرقة لم يكن يعيدها الى ضرب 
الحديدة بل ذان يرميها من يده ولو كان قد ضرا لم يكن ايرفعها حتى يوم لقضاء ماعليه من 
وظائف الآخرة 

ويترتب على هذا من الفقه أن المطلوب من العبد شغل خاطره ما هو اليه ساثر وعليه قادم 
وان ان فى يده سبب أو غيره وقداخبرنى بعض المباركين انه كان مدينة أفريقية حشاش حش 
للحامات وكان منأ كابر أولياء وقته وانه كان يعمل ذلك الشخل بعد مايفرغ من صلاة الصبح 
الى ضحوة من النبار ثم يزيل تلات الثياب ويدخل الام يتطهر ويليس ثيابا أخرى ويأخذ 
ذلك الكسب الذى له حبس منه الشى, اليسير ويمثى على الفقراء المتعبدين والمسا كين يرهم 
به ويطوى يومه صائ) الى الليل ويفطرعلى ذلك الشىء اليسير الذى حبس منهولهالآا<والالرفيعة 
وان لايعرفه الا الا كبر من اارجال لكو نه كان يخفى حاله عن الناس 

وأما الانفصال عن حال صل الته عليهوسل وحال أهل الصوفة فا لجواب عن ذلك أن حاله عليه 
السلام هو الأرفع لأنه لم كن نفسه تتشوف الى الدنيا ولاحطامباوستتهعليه السلام الرفقمن 
أجل مافى بعض الناس منالضءف بل ال كثر كا قال عليه السلام فى حق الجذوم فرمنالمجذوم 
يا تفر من اللاسد و أكل هو صلل الله عليه ول مع المجذومفاناء واحد وقال ( يسم الله قلأن 
يصيبة |الاما كتب الله لنا) فشر ع عليه السلامالفريق السمح السبل لقوله عزوجلر ماجعل عليكم فى 


۲ الخير والثواب على عمل اليد 
الدين من حرج ) وأشار عاله عليه السلام الى الأخ_ذ بالأعلى لمن قوى فثال امجذوم الذى 
ذكرناء من لقيه وله نفس ضعيفة اتبع اللدة a‏ عام ال اكز وان كانت 
له قوة خالطه وأ كل معه وكان متبعا اله صلاته عله ولم ومن أجل ما أخذأهلالصوفة بالحال 
0 وان يۇ ثرهم 

أما الوجه الثانى وهو أن يكون الخير بمعنى ماف التكسب هن الثواب فقد يعارضنا قوله 

عليه ال 0 (لو تو کلم على الله حق توكله لرزقكم 6 برزق الطير تغدوا خمادا وارد 
بطانا ) وامع بينهم من كار له توکل حقيقى وصفته أن لايكون. خاطره متعاقا بأحند 
من الخلق 00 له على يديه ثى, من اير فما يكون خاطره متعلقا الا بالله لابغيرهو كلما 
جاءشیء وهولم تشف نفسه اليه فينظره على لان العم فاذااستقام نظره بأسان الخال فاذا حسن 
سأل الله أن ديه الى الاصاح بان يأخذأو يترك فاذا وفق الى الذى فيه الخيرية فان كان الخير 
فق أخذه اذه على هذه 8 افتقر ثانية فى أن يوفق إلى حسن التصرف واستصحاب عدم 
التعاق فى هذه كلها ويكون ذلك معرفة غيره فى التصرف فى ذلك ما يزيده الى الله قربا وف 
حاله حسنا ثم يشاهد المنةلله فى ذلك ويتبع السنة فى الدعاء لمن سخرءالحق فى ذلك اتباعا لامر 
بلا زيادة لقوله عليه السلام من والاك معروفا فكافئه فانلم بجدوا فادعوا الله حتى تعل انك 
قد 5افأته وقد قال حد الدعاء اذا قلت ن أحسن اليك جزاك الله خيرا فقد أطنبت فى الثناء 
وان كان من يفتح له خرق العادة فيتناول ذلك بالفقر الى الله عزوجل والشكر ولايرى نفسه 
انه أهل لذلك ويازم الادب ولايبقى خاطره يتعاق بذلك الوجه وان كان ربانيا فانه شغل فى 
خاطرهويكون أيضا عند تصرفه مفتقرا يطلب الارشاد الى مابرضى مولاه ويكتم حالهولايذ کر 
من ذلك شیا لحد الا ان أمر بقدر مايؤمر ولاجحدها لانها من جملة المنن ولكن ان لم يسأل 
فلا يتعرض للذكر وان سل لاخبر بالصر يح الا لمن أمركا ذ كرنا لان هذه من أسرار القدرة 
واسرار القدرة من يدها بغير أمر وضرورة لاملك فى ذلك نفسه قل ماتبقى له أو جرى عليه 
وقد ذكر لی من أئق به أن بعض المؤدبين 5انت له عائلة ولم يكن له فى حرفته ثى* يكفيهوكان 
لدأخ قد قتع عليهفى الدنيا ولم وسخرله وكان هو لم بوث مابهمن الحاجة لاخيه ولالغيرهفأجرى 
لله له على خر قالعادة اذا فتتم المكتب قبل مجى, الصبيان جد بين أقلامه فى دواتهقدرمايكفيه 
فى يومه فحسن حاله وبقى على ذلاءزمانا فلما رأى أخوه ماهو فيهمنالخير ایس يناسب حر فته 
سأله من أين يقوم مالك فاخبره بالذى كان يحده فى كل يوم فليا ان اليوم الذى بعدمابقى يلقى 
من ذلك شيئًا أ كثر وان كان من تو كله ضعيف فالخير له فى عمل السبب والحكمة فى ذلكان 


معجزة للرسول وأصحابه ود الخضرعايه السلام م 


الذی هو قوی الاءان هو قوی الايمان فى توكله هو فى كل حال راض عن ره ملتزم العدودية 
وترك الاعتراض وعدم النشو ف الى ٹیء من الاشياء وان الذى هو ضعيف الايمان وتوكله 
ضعيف بھی قلبه غير طيب هذا ان سكت بلسانه ونفسه تشرف الى الاشياء و بتمى وقد يقةرض 
فى بعض الاشاء وذلك عين العطب فجعل له السبب رحمة به فان قلبه يبعى مفكر! فى سيبه راضيا 
عن مولاه فان نقصه شىء هما بريده قى مفحكرا نما يفعله کی يبلغ به مايؤمل ويرجى أيضا 
من أل ذلك تقعله الخيرية فانه قدم خوف مولاهعلى مااختارته نفسه فان کان ذل كالسببلان 
ستعين به على الطاعة فيكثر له اذ ذاك الير وحصل له انك ارخاطر لضعف يقينهوانالموقنين 
قد سبقوه فيضاءف له الاجر والحذر الحذر ان يخطر له هنا انه هو خير من الذين قد صدقوا , 
مع مولام وصدقوا ف ضمان مأ وعد من اارزق واشتغلوا ما به أمرثم من عبادته فيكون : 
فى أرذل الأحوال بدليل قوله تعالى( فلا تركوا أ: كوف ا من اتقى ) 

ويترتب على هذا من الفقه النظر كل شخص ماهو الاصلح 7 وهو الذى يسمونه فقه 
الحال وهو عظيم النفع فى التصرف ولا كان الا كثر ج قدمنا من ااناس الضعف جاء الحسكم 
على الاغلب من حكم الناس 

واما الاعتراض على الوجه الثالث الذى الخيرية فيه (-كونه يأخذ من الغيب بواسطة الصنعة 
فيعارضنا قصة عيسى عليه السلام فى المائدة التى هى بذير تسبب من الغيب ومافعل سيدنا. صلى 
لله عليه وسلمحين خرج ليلا وجاء على فقال ماأخرجك قال الجوع ان الحسن والحسين يبكيان .| 
من الجوع فقال الذى أخرجك أخرجنى ثم أتاهم فلان من الصحابة يشكو ماكانوا هم يشكونه 
من الجوع الى أن قال عليه السلام لعلى رضى الله عنه اذهب الى النخلة الفلانية وكان فىغيرزمان 
القر وقل لها النى يقول لك ان تطعمى رطبا فمن حينما فعلت النخلة ماأمرت به وجاء على رضى 
الله عنه بتمر نأ كلوا جميعاً وحمل كل لعياله ماکان لبم فيه كفاية وزيادة واجمع بينهما بذخكر 
قصة موسى والخضر عليهما السلام لما اجتمعا وما معاكا أخبر الله عر وجل عنہما ذ كر 
انهما لحقهما الجوع فنزل اليبماجدى صفه مشوى ونصفهنىء فاراد موسىعليه السلام أن يأكل 
من المشوى فقال له الخضر عليه السلام ليس هذه طريقّتك لانك أتيت بالتسبب وطريقىأنا 
التفويض اذهب أنت فاجمع الحطب وأوقد النار واشو فكل فةءل موسى عليهالسلام وأ كل 
الخضر عليه السسلام من المشوى (والفقه) فى ذلك ان الافضلة هنا ليست على عمومها وتكون 
فى المشروعة ليس إلا من أجل أن صاحب هذه الال الرفيعة قد يظن أنه وفا شروطهاوهو 


م روف فلاى ی ل ہر e‏ و لاد وهذا وه كير ون الخطر وعصل له فياحقه بذك اغترار 


۹١ ٤‏ فضل الصدق مع الله وامتثالآوامره 


وهوأيضا باب عظيم من الخطر قتكور:_ الصنعة افضل لكو نها طر يقرا أسلم کا قالعليهالسلام 
فى شأن الصلاة إن أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته الا المكتوبة من اجل أنها أسلم من الرياء 
والشوائب فان السلامة هى أفضل وان كيرت فائدة الطريقة الأاخرى لانا فائدة معبا متلفات 
لى من ينجو معبا وقد قال بعض السادة لااعدل بالس_لامة شيا وللمقامات العلية رجال لا 
خلقواوعايبا عملوا 1 

وأما الوجه الرابع فهو من أجل ماتعين فى غير الصنعة من الحقوق وهو عتملهل خاصتآم 
لا فقد يعارضنا ان عده معلوها مقطوعا ا ذد كر عن بعض التجار لما ركب البحر وانكسر 
المركن خرج فى جملة من خرج فقال بعض أصحابه تعال بنا مش الى العمارة القريبة منا فقال 

له لاأزو ل حتى مخرج مالى فاستخف عتله ثم انه قعد معه يسيرا فاذا بالامواج قد رمت عدلا 
نظروه فاذا اسمه عليه مكتوب فما زال كذلك حتى لم يتبق له فى البحر شىء فسأله صاحبه 
ماهو حالك مع الله حتى خصك ذه الكرامة على كل من کان فى الم رکب قال له كل ماأمرنى 
قعات فكيف یاخذ منى ماقد وهبی‌وهو قدوفقنی الىامتثال ماقد أمرتى به هذالا يكو نوالا نفصال 
فته أن ذلك نادر فجا, الحم على الغالب 6 قد بجد فى بعض الصناعمن بغش فى صنعته وتكون 
أرذل المكاسب والغالب فى الصنعة غير ذلك والغش فيها'ان وقع قد لايخفى مشل ما تخفى 
حقوق الاموال لآنه ليس فى الاموال حق الا الزكاة ز وفيه حقوق ) غير ذلك مثل مايتعلق 
من وجوب النصيحة فى البيوع والغش والخلابة وأش؛* وريد ررد امي 
قل فى المتسيبين من يعرفها فكيف يفعلها فلذلك تكون الصنعة خصيرا لانها ليس فما غير شى“ 
واحد وقد لايخفى وهو ار لایو فير | ماعتاج اليه موضع الصنعة وهو ان وقع من 
فاعلبا شىء من ذلك هو عيب ظاهر لن شاء ان يرد به رد فلةلة الخطر فما وقلة الحقوق كانت 
خيرا من غيرها من التكسبات ولذلك كان بعض هن لقيت من أل العلم والدين يديع 
الزيث فاما سألته أو قال لى مارجعت الى بيع الزيت الا انه آمنت فيه خدع النفس وذلك 
أنه اذا كانت آنة كبيرة مثلخابية وتكون طيبة ويوضع فيها الى“ اليسير من الدون رجعت: 
كلها دونا بخلاف غيزه يقبل التدليس فلما أمنتمنأنها لاتقبل هذا لكونه صل ابا به خسارة 
فى المالأ.ثرت هذه الحرفة على غيرها لآن أهل التوفيق لايؤمنون غوائل النفوس وان كانت 
نفوسېم مباركة لقول الله تعالى وماأبرىء نفسى ان النفس لأمارة بالسوء الا مار<م رى 

واما الوجه الخامس وهو أن الطعام الذى يكون بالصنعة قد خصه الله عر وجل ببركة ليست 
غير ه فان كان هذا تعبداً لايفرم له ٠.نى‏ ذلا مث وان كان ذلك من اجل مافيه من اظبار الحكمة 


تعلل الناسبالحرف والأاولادعن العبادة وبطلان ذلك N10‏ 

الربانية فالكلام عليه كالكلام على ماتقدم قبل والانفصال عنه مثل ذلك سواء 

وأما الوجه السادس وهوأن يكون هذا من السنة واتباع,الآن السنة جاءت بالتسبيمن أجل 
أن يظن الظان آنه لايمكن التسبب مع العبادة فيكون تحضيضا لنفى مايقع من ذلك من التخيلات 
وان التعبد ليس هو بترك التسبب فلو كان ااتعبد نترك التسبب ماعمل السوب نى من الانبياءفان 
الانباء 0 انيم اعبد الناس فنفى عليه السلام هذه العلة ءذ 1 داود علي هالسلام 

ويترتب عليه من الفقه أن للعالم أن دين مايةوله من الاحكام بالادلة الشرعية البينة وان ان 
لايشك فى علمه ومعرته لآنه أجلا للنفوس وأثيت للاحكام يؤخذ ذلك من قوله بعد ماذ كر 
الخيرية فى الطعام احتج بداود عليه السلام 

وفه دليل ص ان شرع من قبا نا شرع لنا ما م سخ 55 الحديث حجة على المتسبيين 
ان لايتركوا من أجل تسبيهم التعبد ويحتجوا بذلك 5 يقوله كثير من الناس ان التسبب مانع 
من‌التعبد وقوله تعالى (ولقد أرسانارسلامن قبلك وجعلناهمأز واجا وذر ية) حجة عل أهلالعيال 
من أجل أن يقولوا العيال والتكسب عايهم منعنامن‌التعبد والتورع في الكسب حت انه قد كثر عند 
الناسانك اذا جئت تعظ شخصاً وتحضه على التعبد يقول لك لو بليت انت ما بليتانا منالعيال 
ماقلت لى هذا ولا كنت کا أنت فانقطءت -جتب. بالآبة ا اذ كورة اذ خير الناس وا كثرهم 
تعبدا كانوا باللأولاد والعيال فلا حجة للغير 

فعلى هذا البحث فلا تعارض غير أنه لايكون هذا على مومه فى كل أحد بل يكون ذلك على 
قن أو ال الناس مثل النكاح سواء لايستن أحد بتر كه ولايفعله الا اذا قدر عليه وكانفىعمله 
اياه عونا على طاعة ولاه وأجع لقلبه 

وقد روى عن بعض الصحابة انه قال لاأحب أن يكون لى دكان على باب المسجد لاتفوتق 
فيه صلاة مع الجماعة ار بح فيه كل يوم ديناراتصدق بدفى سبي لاله لاأوثره على الفقر وذاك فقه 
حالى لآنه من قد يمكن ان يكون لاعصل له جمعية فى المخالطة وكان يفوته ذلك الخير الخاص 
وا عقيل ن لق فی يكل ا 09 ل ار العام ا من داع 
لهالخاص فان الخاص هو الاصل مثز احياء النفس أنت اولا تخاطب بنفسك قال الله عز وجل 
( ولاتقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحا ) ثم بعد ذلك بنفوس الغير لقوله تعالى ( ومن 
أحياها فكاتما أحيا الناس جميعا )ولم تؤمرأن تحى الغين وتهلك نفسلك قاصدا لذلك الا الجباد 
لاغير وان فعلت ذلك كنت مأثوما 

ومثل ذلك النفقة انت مكلف بنفسك ثم بالابن ثم بالزوجة فاذاكان عندك رغيف واحد 


25 المشعلمطاب العلى ٠.‏ 
لم يلرمك نفقة أحد من الآهل فان كان رثيفان أرممك واحد من العيال وتقدم الذى نفقته مابتة 
لاتزول باختيارك الذى هوالولد “م الزوجة وعلى هذا الترتيب كينها كثر العيال الهم فالاهم 
فان كان شخص لابق در عل الصنعة والتسبب فطابه ذلك مر جوح فى حقهلانانقو ا 
عليه لا يسان بتركدو جعلهمن العبادة ولكنياخذالذى دو الاولى فى حةه بنسبته فالقرب الىمولاه 
على الوجه المشروع فكي مع عدم القدرة عليه اذ ذاك مم:وعا فى حقه وقد رأيت الشيخ الجليل 
أا العبآس دن عجلات_ ره الله وجاءه بعض الفقراء المتعبدين وكانت له عائلة وكان يشتغل 
الدب ره کیت وهو ف عه سرف وكير القيال وک انعر بش ن أجلي نان 1د 
أبوالغياس المذ كور رحمه الله ون له البق فى الطريقين العلل والحال يحرم عليك عمل السبب 
واشتغل بالعلم وأنت وأهلك عيال على الله ف هافو به فاتتبت حاله أن يطحن فى الشهرأ ردن 
قمحاوالقمح اذ ذاك مايقرب من العشرة دنائير القفيز وزائد على ذلك ماعداج اليه من بقية 
النفقة والكسوة والسكنى وغيرذلك من ضرورات العيال وهو مع ذلك لاان أحدا شيا الا 
مشلا عل العم والتعبد لاغير الا ما کان من تصرفه وضروراته فانه کان يتولى ذلك بنفسهوهذا 
رالو جه من الفقه لابعرفه الامن هو مثل ذلك السيد وقد كتب بعض الفقراء قتوى فشى بها عل 
الفقباء » فلم جاو به عليها الا فقيه واحد وكان من قد نورالته بصيرته ونت الفتيا مايقول الفقهاء 
فى الفقير المتوجه هل بحب عليه عمل السبب أم لا أفتونا ير حك الله فالكل حادوا عنالجواب 
فلا بلغت ذلكالممارك كتب عليباان كان توجه دانما لافترة فيه فالنسبب عليهحراموان كانت 
لدفى بعص الاوقات فترة مافالتكسبعليهوا جب فتأمل الى حسن هذا وات ما وك ده 
سيد ناد صل الله عله وسل :ان اله كفل برز تق طالب العلم*تفيم قولسيدنا مد صل الله عليه وسل 
هذا فان فيه سرا لايعرفه الامن تكون فتياه مثل السيد المتقدم ذ كره وذلك بان الله عر 
وجل قد تكفل برزق جميع الخلوقات بمتضمن قوله تعالى ( وما من دابة فى الارضالا على الله 
رزقبا ) وقوله عز وجل ( لانسألكرزقا نحن نرزقك والعاقبةللتقوى ) و بقرله. عزو جل لابراهم 
عليه السلام حين قال( رب اجعلهذا البلد آمناو ارزق اهله من الثفرات من آمنمنهم باللهواليوم 
الأآخر ) قال هوجل جلاله مجاوبا لابراهي عليه السلام( ومن كفر)( ثمأضطرهالى عذاب النار) 
معناه ياابراهيم أر زق من آمن ومن كفر ثم أسوق الكافر الى النارفما هو الوجه الذى تضمئه 
زائداً لطالب العم وان کان قد اشرنا اليه فى غير هذا الحديث لكن ش. اح الخال احوج الى اعادته 
وذلك أن الرزق الذى فرضه المولى جل جلاله أعبيده وقدره وضمنه منه ماهو بواسطة السب 
ولا لغه صاحيه إلا سيب ومنه ماهو بلاسبب ولا واسطة مثل المواريث فالمبات على اختلاف ۰ 


رذق طالب الع 4۷ 


أنواعبار نحن لانعلم الذى هو بال بب ولاالذى هو بغير بب فلءا كان صاحب العام الذي هول 
کا قال صل الله عليه وسام : إذا ابتدع فى الدين بدعة كيد الدين فعليكم بعالم الدين واطلبوا 
من الله الرزق ٠‏ قالوا وما معالم الدين قال : الس الحلال والحرام . فيكون معناه لايشغلىکم 
كسب فىالر زقعن طلب العلل فيذهب الدين من أجل ماابتدع فيه والجبل بذلك فاشتغلوا بالعل 
والله يعطيكم رز قكم فلا كان صاحب العلم الذى هو لله اشتغل بسبب الآخرة لان أ كير أسباب 
الآخرة طلب العلم اذاكان لله وكان على وجهه فلما اشتغل هو بذلك يسر الله الرزق بلا واسطة 
التسبب ولاأحوجه الىأحد منخاقه فيكون ذلك تأ كيداً فى تيسير رزق طالب العلان كانطلبه 
للاخرة بهذا الوجه لان طالب العلل يستغرق جميع الاوقات وجميع الزمان فكفاه الله مؤنة 
طلب رزقه والتسبب فيه ولدّلة اتتصديق بهذا النوعمن الاحاديث تعب بعض طلبة :عل وخسروا 
أعمارهم فلاهم بدنياولاهم بأخرى ا جلجلاله أن .يسرنا للفهم عنه والعمل بذ لك والسعادة 
به لارب سواء وى اختصاصه صلى الله عليه وسل داود عليه السلام من ہیں غيره من اللانياء 
عليهم السلام لآنه قد ثبر حاله فى تک به وكيف ألين له الحديد و كيف كان يعمل الدرع فى 
اليوم الواحد ويبعه بألف درهم فينفته على الاحكين كله و يأ كل هو منه خبز اللكشكار 
ويطم "لسا كين خبز العلامة و هو الدرمك الطيب باللحم الطيب 5 أشار فى الحديث قبل 
يبب فينفع نفسه ويتصدق فيكون يتسبب لجل هذه الصفة المباركة ولا يعمل من أجل أن 
يستدل بالحديث فى التكسب ثم يدخر فهذا خلاف لما قصد منه فكا نه عليه السلام يشير اليه 
لآن يتصدق ويأ كل ولابدخر ولذلك حين أله صل الله عليه وسلم أزواجه أيهن أقرب اقا 
به فقال أطولكن يدا فكن بعد وفاته عليه السلام يقسن أيدمهن أمبن أطول فأول من مانت 
زبنب‌رض أنه عنها وعنبن جميها فانها كانت تعمل بيدها وتكثر الصدقة حتى كانت تسمى 
آم المسا كين فنظرنهن الطول بالنسبة الى الجارحة وكانت إشارته عليه السلام الى المعروف لان 
المعروفيسمى لغة بدا (وفائدة) هذا الحديث أنه لايصح كسب ولاتعبد الا بمعرفة السنة وإلا 
فصاحبه مخير فمن فيه أهلية فيكون من أهل العلى با وااخير يكون وظيفته السؤال عنما وعن أهلبا 
والاقتداء هم ويكونون أهلا لذلك حقا لادعوى منبم فان الدءوى هلك أ كش الناس وأهلكوا 
معہم جمعا كثيرا كا أخبر الصادق عليه السلام دعاة على أبو اب جهم من أجاءهم اليما قذفوه 
فيباوقد يظهر ون التضلع بالعلوم وتلك العلوم وبال عليهم وعلىمن تبعهملانهم جعلواقاعدتيم طلب 
الحظ وانزلةوذلكأصل كلخ ارة وحرمان أعاذنا الله من ذلك بمنه ووفقنا لاتباعالسئة والسنن 
ممنه وقد قال بعض امار كين : تحب دنيا ونحب أخرى ء حبيبان فى القاب لايجتمعان 


4 الى سعحة‎ YAD 
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عن حكيم ! بن حرام ر 7 ا ڪن الب واا كيه :7 وس ل الات بالغار 7 l>‏ 


سرام راس ار ص ا صر - 


اوا ترقا دان صدا ويا بورك اق يعيما وإن کت وكذبا محقت يا 


E EO eek‏ له الخبار مالم A‏ اكاك لد برك 
عو البر كة مع الخيانةوالكذب والكلام عليه من وجوه (منها) هل الافتراق المعنى هنا بالاقوال 
أو بالا بدان لأا نه قدجاء المعنيان فى الكتاب العز يز أما الأ بدان فقوله تعالى ز وان يتفرقا يغن‌الته . 
كلا من هذا بالا بدان وبالاقوال مثل قوله تعالى (ولاتکو نوا «الذين تفرقوا واختلفوا 
من بعد مأجاءتهم البينات ) فهذه بالاقوال وكذلك أيضا قوله عليه السلام «افترقت بنواسرائيل 
على اثدين وسبعين فرقة وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة » واختاف العلساء فى قوله فيه 
البيعان بالخيار <تى يتفرقا فمنهم من قال باللابدان وهوالشافعى رجه الله وهن تبعه ومنهم من 
قال بالأقو ال وهومالك رحمه الله ومن تبعه وهوالاظهر والله أء عم ا جاء فى حديث عبد الله بن 
عمر مع عمان بن عفان رضىالله عنه حين باع منه عبد الله خرافا كان له بموضع كان لعنهان وکان 
عبد الله حر بصا على مام 39 فقام من حينه وهو يمن روى هذا الخديث فى البيع ليس الا بلا 
زيادة فقال له عنهان أردت نمام البيع ليست السنة فافتراق ال بدان قد اتخ ذلك وكان تبايعبما 
بعد وفاة رسو لالله صب الله عليهوسم فرج عبد الله رذضىاش عنه الى مقالةعئازرضى الله عنه وقد 
قال مالك رحه اله اذا كان حديثان صحيحين وثبت أن الخلفاء أو أحدم عمل بالواحد وترك 
الآخر فذلك دليل على نسخه فمن باب أولى اذا كان الحديث عتمل معنيين ولص بعضهم على 
سقوط الوجه الواحد منہما 
وقد أنكر بعض آهل الوقت ماروى عن عثان رضى الله عنه بتعصبه للشافعى رحه الله والذى 
قله ثقسة متفق عله و عل صحة نقله لاخفا. فيه وهوأبوالوليدين رشدالجد رحمه الله صاحب البيان 
والتحصيل ذ كره ف المقدمات له فى الفقه ۰ 

. وفيه عت فى قوله داه ااسلامالببعان لم سماهما يعين والواحد مشتر والآخر باع فالجواب 
أن كل واحدمنرها يتطاقع ايه اسم بائمو a‏ تر لآنه بام تنثى. الذى يدفعه لصاحبه ومث تر للشىء الذى 
بأخذه هن صاحبه فلسا کان لاخر جالثى, من يد صاحبه إلا باختياره سماهما عليه السلام بيعين ` 
وصدةالفعلان عليبما بذلك ولاجل مايازم لكل واحد منم ما من بيان ماف متاعه من العيوب 


إذا صدق البيعان بورك لبما ۳4 

بين عليه السلام بعد مالهما وما عليهما بقوله عليه السلام فان صدقا وبينا بورك 5 

وفيه حث وهوهل الصدق والبيان يعودان لمعنى واحد أوما الى معنن وان حصل من أحدها 
الصدق والبيان هل تحصل بركة أو لا#صل بركة أو تحصل للذى يصدق وبين وعرم الآخر 
ذأما قو و أو عووان: الل و ديا ون ١ح‏ هنايو كذا 
للاخر والمعنى واحد مثاله أن يصدق ان كان فى سلعته عيب فقول هو كذا وكذا فقد بن 
مأصدق فيه لآنه قديقول سلعه معيبة ويكون العيب خفيا فينظرا لشترى فلا يرئ شیا فيزيد رغبة 
فى السلعة ويظن ذلك منه دينا فيقول ذلك احتياطا فيكون فيه نوع من الخلابة فاذا بين ذلك 
صح صدقه فيكو ر: ل على ذلك بين صفة لصدق واحتهل أن يكون كل واحد منہما فاا ا 
فيكون معنى صدق فى سوم سلعته ولم بزد يها تحرزا من الربا ويكون بين معناه بين مافيها من 
العيوب فكل واحد منہما قائم بذاته وهو الأظور والله.أعلم لكثرة الفائدة وهذا المعنى الآخر 
هوالذى يحىء علمايينه أهل الفقه فى الفروع فمن تأمله هناك يحده علىماذ كرناه ان شاء الله 

وأما قولنا ان صدقا معا فالبركة موجودة معبما وان لم يفعلا معا فائهما لاحدانها وأما أن 
فعل أحدهما ول يفعل الآخر فالذى فعل يحد البركة ولا يجدها الآخر 

وأا الحديث فلوس فيه إشارة .الى.ثى» من ذلك وقواعد الشرع تقتطى ذلك لانه عز وجل 
يول( ولا زر وازرة وزرأخرى ) وقال عر وجل (فمن يعملهثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره ) وقال عز وجل . ( إن أحستم أحستم لافس وإن أسأتم فلها ) وفيه 
الادلة كثيرة وأما ان فقد الشرط الواحد ولم يفعل الآخرمثال ذلك أن يصدقا ولا يبينا أوضده 
فول حص لما شىء من البركة أولا. تحصل البركة الا بالوصفين الظاهر انه لاعصل لهمامن|أبر كة 
شىء الاب مو صفبن معا لأنهما شرط فى وجود البر كة ولاتوجدالمشروط حت يتم الشرط وقوله 
عليه السلام « فى بيعبما » أى فى نفس البيع الذى هو التعاقد أو ما كان التعاقد عليه من 
المتمونين احتمل الوجهين معا لآانه اذا كانت العقفدة ماركة فلا يكون عنه فى الوجبنن الا 
بركة لانه المقدمة.فاذا كانت المقدمة وهى الأصل طيبا فلا تكون النتيجة ولا مايتولد من 
الاصل الطيب الاطيبا وقد بريد بذلك الذىء الذى تبايعا عليه وقولهعليه السلام فان كتا و كذبا 
محقتبركة بيغهما الكلام عليه 6ل كلام على صدقا و بينا هل يعودان لمعنى واحد اولمعنيين احتمل 
والاظبر انبا معان 6 قلنا فى المتقدم والبحث على اجتاعب) على الكتهان والكذب أو تركه 
منهما بالاصالة أوفعله الواجد ولم يفعله الآخرأو فعلا الوجه الواحد ولميفعلا الآخر مثل ماتقدم 
سواء بسوا, والكلام على ابيع الآخر مثل اكلام على الع الأول كذلك وتكلم صلى الله 


¥ وجوب أصم البائع المشترى 


و يتعرض الى الحالة الو طی وهى الى ل ,كر ولا ک ذب ولا لا بين فالالة 
الوسطى [: خرا را لاصتا ج الى نيان فأنه يكبيين اليا ردن و ليان حكمهماأً طبر حم الوط وهو الذى 


يقع من الناس غالاً 0 أن رن ف سائته عر ظافر قزل لللشترى اشتر لنفسك وانظر 
وقلب وهو يعتقد أنذلك العيب من ااظہو ر حيث لاخفى فلا محتاج الى یاه رلا كذبه بان تاا له 
ليس فہا شیء ء ولا سکت فد كا م بكلام فيه ارشاد الى ان بحث المشترى ويدقق نظره 
وهنا تقسيم لا علو المشترى ان يكو ن عارفا بتاك السلعة وعيو ما أو جاهلا فان كان جاهلا فحكم 
هذ اجک الكتمان والكذب سواء وان كانعارفا فالبرة لاتحدل له لأنه لم بأت بثمر طراو يبقى 
النقص تملا هل يكون موجودا املا 

وفيه دليل علىانه لاتحصل الدنيا الا بالآخرة بؤخذذلكمن أنه لتحصل لما البركة الا بالصدق 
وهومن أمور الآخرة الذى يكون صاحه فه مأجورا وهو من ١‏ كمل ضفات الابمان ولذلك قال 
أهل التحقيق من صدق وصدق قرب لاعالة وقد بين صلى الله عليه وسلم هذا حيث قال لا ينال 
ما عند الله الابطاعة الله 

وفيه دلل على ان شوم المعاصى يذهب خير الدنرا والآخرة يؤخذ ذلك من وله عليه السلام 
لإوان كتا وكذبا عقت بركة بعبمام والكذب من الكبائر والسكتم وهوالغش من الكبائر 
أ يضالقرله صل التهعليه وسلم:منغشنا فليسمناءوةو له عليه السلام ف‌الكذاب الحديث المتقدمالذى 
نشد شدقه من حين موته الى ان تقوم الساءة فدياثئذ .نظر مصيره فقد خسسر الدنيا بذهاب حطامبا 
من يده لانهاذاذهيت البركة من المال فبو ذاهب وخسسر الآخرة لايتاله فما منالعذاب وقد زاد 
ذلك صل الله عليه وسلم ايضاحا حيث قال من حاول امراً بمعصية كان ابعد مما برجو واقرب الى 
ماخافه فاهل التوفيق رحو الدنيا والآخرة ولذلك لما سمل ان عوف رضى الله عنه عن كثرة 
ماله ماسببه قال ما كذبت قط ولا دلست ولابعت بدين ولا رددت فضلا كان اىثى. كان وقد 
أخبر عنه انه اشترى جملة جمال فقيل له تریح فبا اضمتبا وكانت من حبل ففعل فلا ذهب الذى 
اشتراها بعد ما قبضما يطلب شيئا يعمل لهسا أزمة لم جد اصلا فرجع اليه واشترى منه تلك 
الازمة بجملة مال 

وهل يقتصر هذا على هذا الببع او يدخل فيه كلما ينطلق عليه اسم بيع صيغة اللفظ تقتضى ان 
تحمل على عمومبا ويتدرزه يم اأفسدة أوالمذهية البركة ويرغبف التى توجبها لآناللهعر 
وجل يقول( ان التهاشترىمنالمؤمنين أنفسبم وأموالهم بأن لهمالجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون 
ويقتلون وعدا عليه حقا) فن صدقف ببعه هذاولم يكتم الحقوم يكذب علالله. ورسوله صل الله 


جواز أخذ الروجة م يكفبا من‌مالز وجا ۲۱ 


عايه وسلم ولا عل أعلام دنه بان تدع بدعة وجعلبا دنا و صد لله ورسوله € يجب و بان 
احكام الله تعال 6 تقتضيه قرأعد الذي بعة وم خف فى اللهلومة لام بو ركله ي غير انه عص 
هذا الببع بزيادة ست ھی ق ذلك البيع الآخر ۸ ھی ان ا اللثين ۴ التق والمثمن جميءأ 
للعيد لان مو لاا جل لا له غنى عا واعا E‏ جار ةل قال عروجلق كدايهفهل ادلم على تجارة 
تنجيكم منعذاب اليم تؤ منود شمر رسوله وتجاهدرن سمل الله يامو |اسكموا تفسكم ذلك ,خير 
لک ان كنت تعلدون والاسارة ابا عليهما تعود فو جب انت کو نالمحافظ: على هذ:اشدمن الاولى 
١ 3 5 1‏ 

بذك غنالانصار حين بايءوا النىعايه السلام قالوا مالنا اذا وفنا قالالجنة قالوارضينا لاتتقص 
البح فو فوارضی الله re‏ فو هم بان شېد لو دالو قاء وحقية:هالاعان لقوله تعالى (والذن آمنوا 
وهاجروا وجاهدرا ففسديل ألله والذين آوواونصروا أولنكم المۆمنون حقا)ومن‌هنا جعل أهل 
التوفيقهم کک ول يانفتوا ففازوا وغنموا رقال 

له مشلٰ و لوسر جو أ 


جمدت ۴ 0 وال لل ا خلفوا من بعد م تو 3 بجدنى من حہہق عرجوا 


لما ر القوم 0 د صاروا وخلفوا 


واس :أف ھا لعل مشا لا أخلفوا وحادى نوق يولوعدك يامو لای لا خلئف 


U‏ الضعيف اہ ابم رهر حير مو قف وقفوا فاحملوا الضعيف بفضلكم اکم لالخيرم أف 


(56) 0 حل بثك جواز أخز الزوجة مايكفما دون مال زوجبا اذا کان شا 4 


اس انه ود قر سر د اه عضخ عرص ا ل ر توس بلس ل خم 


م 8 ص کب ت ب 7 


اخ اعمس 2 
عن ا رضى أنه عنها قالت ۵ھ مه و ره ارسولا للاصللى ألله e‏ إا بأسفيانرر جل 


نه ر سا ۸ 


5 وه ربا ف و ل و 3 
ا فېل على 0 ان اح و ماله | قال خدى 3 امك ا ا 


سے سے ص 2 


ظاهره أخذالحق منمال صاحبه وان كان عنه غائيا اذالم بعطه والكلام عليه منوجوه : 

(منها )ان الاثم اختافو اهل هذاعلى العو موانا:اف|نو اعالمال وخالف نوعمال الطالب نوع 
مال المطلوب اولا يكون ذلكالا اذا ان المالان من نوع واحد متماثلين على قو لينمثال ذلك ان 
يكون لكعند احد دراه فيمتنع من اعطائها اباك فتلقىمن ماله بظہر غيب منه مالا هل تاخذ من 
ذلك الال الذى لقيته لغر مك مامنع ان يعطيكه وهو غائب لايعرف بذلك فان كان مالقيته درام 
مثلدراهمك فى الصفة فلك أن تأخذ منباقدردالك بلاز بادة لقو لدعليه ااسلام فالحديث لإ خذى 
انت ونيك ما يكفيك باللءعروف )و المعروف هوعدم الز يادة فيالحقوق وان كازمالقيته خلاف 


الدراثم ذهيا أو عروضا أوطعاها فمذهب الشافعى :أخذ قدر مالك عند بالمعروف ومذهب مالك 


YY‏ ا مالك والشافعى ذلك 


لا تأخذ مندشيئًا للانه اذا أخذت خلاف مالك هوبيع من البيوع واابيع يفتقر الى وكالةو ليس لك 
وكالة بماتتصرف فى بيع مال الغير فظاهر الحديث منفردا الحجة فيه لاشافعى وجمع الحديث الى 
الؤول إسد الذر بعة مع ماجاء ف 0 وشروطبها يقتضى ماذهب مالك اليه الاانه ان كان مأيمنع 
مالا من اجله هوعدم الوكالة الذى با يتم البيع وقدرايت فتوى لبعض المالكية وكان معتبرا فى 
وقته ونقلها قوله منالمذهب معناها انه اعنى صاحب الحق يقوم مقام الحام ويوكل غيره من يبيع 
من ذلك الال بالسداد بقدر ماله ويأخذ ماله طيبا حلالا فان صم القول عن الامام فلا بحث والا 
فالبحث يعطى انه'لا فرق بين إن انزل نفسه منزلة صاحب الال فيتصرف بالمءروف أو يذزلنفسه 
منزلة الحاع فانفى توا حد من الوجوين يحتاج الىاذن منهو نائب عنه فانه لانحكم على احدحا ك 
خلااف الامام أومن قدمه الامام الا باذنه وكلاها متعذر فا الحكم متعذر ايضا 
وفيه دليل على أن الام هى المتصرفة فىمعاش أولادها يوخذ ا صلى الله عليه وسل 
خذى انت وبنيك مايكفيك بالمعروف ويؤخذ منه انها هى القامة حقوقهم على الاب لقوها 
لاعطی 1 حقما وحق بنيها ويؤخذ منه دليل على أنالفتو ی خلاف الحكم لآنالحكم لايكون 
الابعداءتراف اوثبوت بشمادة بۇ خذذلك من أنه ها قالتله عليه السلا م هل على جناح تعنى ف الشر ع 
فجاو برا عليه الس لام بان لاجناح عليوا ولوطلءت منه ال م لم يحكم الا بعد حضور انى سفيان 
ويسمع حجته وحینئذ كان يقضى بحسب مايسمع منهما فانه عليه السلام قال انكم تختصمون الى 
فلعل أحد 1 يكون الجن حجته من بعض فاحكم له#سب مااسمع معناه فاوقع الحكم على ما 
من قول الخصمين 
وفيه دليل على جواز خروج النساء اطلب حقوةن اذا لم يكن معهر._ من قوم عون 
ؤخذ ذلك من جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليها ولم يعنفها ولا أنكر عليها وةولما 
(رجل شحيم ) ظاهراللفظ يعطى جراز الغيبة عند الجا ک هن أل ا رة لفل أت ال 
(لاعب الله الجر بالسرء من القول الامن ظل) فلا جل ظلمه جوزله قول السوء وماهى غيبة من 
أجل أنها لم تقصد تنقيصا بصاحبها واه-ا هو من ضرورة وصف حاله لتكن ليس قولها ان أبا 
سفيان رجل شحييح من هذا القيلى ولكن هودن باب اادج حسب عادة العرب لان الذى يشم 
عندهم على عياله انما هو من أجل اعتنائه بالأضياف والخصب عليهم فبلحق ا'ضرر مں أجل ذلك 
ال فى لفظة اطا لدف ظاهرها كا ل عن لعزي فى مهن فاط الى يدعوان ا 
مدل 3 ضر ب الله عنقه وقاتله الله ولا يدون به اهر اللقظ ذلك عملا على العادة ا 
٠‏ ولكن ليس كذلك 


الي عن التصوير CAs‏ 


بتر تب على هذا من الفقه أن لايذم أحد أحدا على قول وفعل حتى يعلم ماعرف آهل وقته 
فى ذلك ومثل ذلك فى الشكر أيضًا 

وفيه دليل على أن الكنى المعروفة شرعا والعادة عند العرب هى بأسماء البنين بؤخذ ذلك من 
قولها أنى سفيان وكنته بابنه وكذلك قول رواية الحسديث كنت المرأة بام ابنها وما عدا هذا 
فهى بدع لاسيما ان كانت بلفظ التركية كقول أهل مصر وأنظارها جمالالدين وماء الدين 
وحديث مسلم لما تزوج صل الله عليه ولم جويرية قال لبا مااسمك قالت برة فقال لاتز كوا 
أنفسكم سموهًا جويرية وهى برة حقيتة أنه لاتختار أن تون زوجاله الا وهى برة حقيقة 
لكن هى عن ذللك وقابلعليه السلام فعلهم بالضد وهو أن صغر اسمبا فقال جويرية فما بالك 
بغيرها فمن حيث رفع امه لفظا فقد صغر نفسه شرعا «الحكم مقتضى الشرع لابالوضع وفيما 
ذ كرناه حجة للقوم فى قولهم من رأى لنفسه حق رفعة على خلق من خاق الله واوعلى الكلاب 
فرومعاول فياشافى العالاثشف علة قدأفضت فى الى العطب هانت عليهم أنفسهم فارتفعواء وعظمت 


(0و) ا عن التصوير 4 


7 ا سر ص راع سام س كام 


چ 0 و صا 
عن ابن عا رظ الله عنما ال سمعت ا الله ل اله عليه وسام قول من ص ور 


ص ص 3 


مر 
0 


و ام رر ے ت سر اصرح سے 3 


SS‏ بتأفخ فيا 


فور 


ظاهر الحديث يدل على أن الذى يصور الصورة أنه يعذب أبدا والكلام عليه من وجوه 
منباهلهى على العدومفى كل الصورماله روح وما لاروح له ( ومتها ) هل التأبيد على ظاهره 
فكون مثل الكافر سر أء ) ومنبا) ان 5 ب قل اموت هل يغفر لدأم لا 
أما الى واب عن الأول فأما من لار وحله ول بدخل لدت الحديث لقوله عليه السلام ہی 
نفخ فبا اأروح فخرج من موم اللفظل من صور صوره ة لاروح 8 رجحل بده عل 4 السلام بتفخ 
الروح فيبا وقد ذ كر ل عن عبد الله بن عمر رضی‌الته عنهما 
واما الثانى وهو هل إلا بيك على ظاهره فيعارضنا قو له تعالیر ان ألله اران ب4 و خفر 
١‏ مادون ذلك لن إشاء ( وهذا ده ون <JI‏ ەرو جل دن لہ أ, فيكون المع فيه وال ١ع‏ م مثل قوله 
تعالى فى من قتل المؤمن متعمدا ( #جراؤه جبنم خالدا فيها وغضب الله عليه) ل وه 


أن جازاه وقد تدم اللحث EE‏ ومثله انم م هر الذين کر جول بشفاعة ارحمالر أ مين حين يقو [الله 


4 تعذيب المصورين 


تعالى شفعت الملائكة والرسل والانبياء وبقت شفاعة ارح الراحمين ثم يقبض ف النار قبضة 
فيخر ج منم كل من كان حبسه القرآن والذين حدسهم القرآ ن على ضربين كفار وأهل معام 
مثل من تقدم ذ کر هم العدل يقتضى أن لا يغفر لهم وأما أهل الكفر فلا مغفرة لهم لقوله تعالى 
( اخسؤا فيها ) والآى واللاحاديث فيه كثيرة واجماع المسلين على ذلك فيكون الفريق الآخر هم 
الذين تناهم تلكالر هة وهوو جه جتمع 00 الاحاديشو لا ہما تعارض ان شا الله 


وقيه دايلعل جوازالتعليم دون سؤال و حد ذ ذلك هن لنى صلی الله عليه وسلم ذا الحديث 
وهنا ححث وهوأنيقالهلهذا العذايب العظ. 0 تعرف 0 الاهوعز وجل 
فان قلنا تعيداً فلا دك وان قلنا قد فما غا لاعن عنتضى اخيبار الغا رض عليه السلام ف غير هذا 


فماهى فنقول والله اع وذلك قال انه شه es‏ الله عزو جل عظيمتين وهما العظمة 
والحكمة لآن الاق على اختلافهم دالعلى عظمة الله عر وجل وعظم حكمتهوقدقال صل الت عليه 
وسلم حكاية عنه جل جلاله الكبر رداتى والعظمة ازارى فمن تأزعنى فى واحد منبما قصمته ' 
فاذا كانت صفة واحدة جاءق التشبيه بواهذا الوعيد فكيف بثىء يدل على صفتين عظيمتين فحق 
هذا لمافيهءن قلة اللادب والفقه فى هذا الحديث التصديق بهلان ذلكمء كونه من حةيقة الايمان 

يوجب الردع والزجر عن‌هذا الفعل ومن أجل هذه الفائدة اخبر سيدنا صلى الله عليه وسام 
عبذا الحديث وامثاله 

وفيه دلل لطريق اهل الصوفة فىذمهم الدعوى وانكانت حقيقة خيفة النقص وهملارشعرون 
فتسكون سببا للحرمان يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام فانالله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس 
بنافخ ولا نەقد جاءفى حديث آخر يقال للمصوريناحيواماخلةتم فيطلبون بتمام الدعوى فلا يتمونها 
فيعذيرن على كذب دعواهملانهم لاصو روا مايشمه ماخلقه الخالق جل جلاله فقدادعوابالهمانهم 
خلةونمئله فيقال رمن مام دعوا كران تحيوا ماصورتم والا فانتسم ذيونفدعوا كم والكذب 
جزاؤه العذابالالبمفلو كان يكذب علىغير دعوى لكان يعذب ولا يحعلله شرطا فرفعالعذاب 
لقام خاق مادوره بنفخ الروح فبه وهو لايطيق ذلك 5جاء فى حى الكّذاب الذى يشق شدقه 
لسكن شوم الدعوىزاده عظيم البلاء 

وفيه دليل على تصديق 1 كان الصدر الآول عليه وهو الحق فانهم كانوا ينظرون ا 
حاله لافىمة أله رۇ خذمن ذلك أن المصورالصورة ماهو بلسانه يدعى آنه يخاق فليا اننع له يدلعل ذلك 
لم يرع فذلك مقاله وان كان يعترف فى حال حياته ان هذا لوس حقيقة لكن لا ينفعهذلك. و يو خذ 


ما ردل عله لسان حال وما يقو ى ذلكما روى al‏ صل أله عليه وسم انه اذا كان يذكر شخص 


أخذ اللاجرعل كتاب اله ro‏ 


عنده وهر غالب لابعرفه قول کف هوف عقله يعنى فیعةله عن الله وتصرفه 

وبتر تب عليه منالبحث مناراد اللحوق اتبع ولم يبتدع يصل حيث وصلوا وان لميدعه وان 
ادعى ول يقبع حص[ له التوبيخ والخسر ان وقدقال أهل التوفيقمن ادع ماليس فيه فضحته شو اهد 
الامتحان وقد قال نفسك عل الدعوى ف<اسيبا ولا تدع ذال فتضيعها 


)4۷( لا حديث وا أخذ الاجر على كتاب الله عر وجل 4 
عن 3 عباس رضی ا ن انی صلالته به وسال أحقما حدم عليه اجر کاب 


2 ١ 


الله عز وجل 

ا يدل على جواز أخذ الأجرعلى كتاب الله عر وجل وهوأحله والكلامعليه من وجوه 
منها مايعارضه من قوله صل الله عله وسلٍ فى رجل علم رجلاشيئًا من القرآن ثم أهدى له 
قوسا يقاتل به بين يدى ر..ول الله صلىالله عليه وسلم فذكر ذلك المبدى له لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال قطعةأوقطعتان من نار فظاهرهذا الحديث يوجب المنع واختاف العلما, من أجل 
ذلك فمنهممن قال بالجو از مطلقا من أجل الحديث الذى نحن بسييلهولعلهلم يبلذهالحديث الذىأوردناه 
وهنم من هنع على ظاهر الحديث الذى أوردناه ومنبم من جمع بين الحديئين وهو مذهب مالك 
فقال ماهو علاك فرض فلا يجوز عليه أخذ الأجرة وما ليس بفرض تأخذ الأجرة عليه جائز 
مثال ذلك على مذهبه من جاء يطلب تعليم أم القرآن فلا يجوز ان يؤخذ منه عليبا أجرا اذا كان 
بالغاً لانها عليه فرض لانبا من جملة فرائض صلاته ولاتجرئة الا با وان أراد تعلم غير ها فله 
ان باخذ منه عليها من الاجر ماشاء و كذلك فى شائر امور الدین كله مايكون فرضا فى الوقت 
على الطالب لايجوز للمطلوب لهأخذ أجر عليه وان لم يكن عليه فرضا فهو بالخيار فى ذلك وقد 
يحتمل المع بين الحديشين بوجه آخر وهو لاباس به اذا تأملته وهو انه صلى الله عليه وسلم قد 
قال من ن شفع لاخيه : شفاعة فاهدى له هدية من أجاها فقيلبا فقد أنى بابا عظما من ابواب الربا 
وقد قال لعمر رضى الله عنه حين أراد أن يشترى الفرس الذى كان حيسه فى سبيل الله لما راه 
يباع فقال له عليه انىلام لاتعد فى صدقتك فان العائد فى صدقته كالكلب يعود فى وقيئه ذلدا كان 
هذا الذى أهدى القوس للذى داه كتاب الله ولم ياخذ عليه أجرا فبى هبة وهى وسيلة الى الله 
وهى من أ كبر الوسائل فلا قبل عليها الهدية فكأ نه رجوع فى معروفه لاخفاء بهذا وقبول هديته 

۲۹ - ثأنى بهجة » 


اف خديث ارق 


على شفاعة شفعباله عند الله لآنه الذى قربه الى مولاه بماعلمه من كتابه فمن أجل هذا قال له 
قطعة أو قطعتان من نار. ويجوزاولا اشتراط الاجر لن الاجر عليه قدأجاز متضمن الحديث 
الذى نحن بسيله فاذا احتمل هذا الوجه فلا تعارض'بينهما والله أعلم وفى جوازالآجر عل ىتعليمه 
فائدة كيرى فى الدين لايعلمها حقيقة الا ذلك السيد صلى الله عليه وسلم الذى أمر بها او من فتح 
الله عليه فى فبم بعضبا لانه بأخذ اللأجرة عليه ب نتشر تعليمه فى الاسلام ولو لم يكن يحوز ذلك 
لكان تعامه نادراً حتى کان لم , ن يوجد هن كان يكون يصير على تعب الآاولاد وماهم عليه بلا 
أجرة وهو محتاج الى ضرورة البشر والدوام على ذلك فانظر مع أخذ الآجر عليه وزيادة ماهم 
من الاحسان ماتجد من يوق حق التاديب الا أهل التوفيق منم فقد آم فى الدين أشباء منوعة 
من اطول كثيرة لوجه ما منالمنافع ولاتبلغ بعض هذه المنفعةمثل القراض والمساقاةو بيع العار ية 
بخرصها الجذاذوماأشبه ذلك وهى مستثناة من أصول ممنوعة وهذه تو عة من الهو ر حة(ماجعل 
عليم فى الدينمن حرج) 
وفيه دليل على كثرة نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته .يؤخذ ذلك من بيانه عليه السلام هذا 
ومثله قبل أن يأل عنه جزاه الله عنا أفضل هاجزى نبا عن أمته وقد نص عز وجل فى كتابه 
حيث قال( لقد جاء كم رسول من أنفكوعزيز عليه ماعنتم حر يص عليكم :الم منين روف رحيم) 
أوزعنا الله شكرها من نعمة وتممبا عليئا بفضله 


)۹۸( ل حديث جواز الرقى والاجر عليها ) 


و 6 ع ولان و س ت اول دسا ور لہ ه يمس ر ١‏ ةق ال ها سا هس 
عن ان خدرى ی اللدعنه قال انطلق نفر من اعاب رسول باد صل انه عاية 4 وسل 
سے سر ت سے م ور عم ?ورر سرا 


ف سفرة ساروا ی وا غا E‏ ا 


سے ص و ص ا سه اس اه سه سكم كه 


ذلك NE‏ بکل شی لبنفعه فال ارا يم مولا الرهط لين EE‏ 


شار س ورت e e‏ سكسم 0 سر سه مل سے عرو ن 


يون عند بعضهم شی" : اترم قمَالُوا ,ااا | رهطان‌سیدتا لدع وسميتا له بل کیء عه ف 


0 رس سے سن يج رم صن 2 ا م 


عن أحد منم من د ىء .. قال بعضيم م ای واف لق وکن وال لقد استضفنا كمفم تضيفوة 


71 5 براق 3 خخ جوا ل ج ا م على تطبع . 7 ال م فانطاق وجعل 0 عله 


0 وس داس وەل وهو‎ #١ 


E‏ الین فک ما طمن عقآل اطق نی وتاب قل فاوفوهم جعلمم 


الرقبة وهل تجوز بغير القرآن r۷‏ 
3 م لم ممه معام صو ووه ل صرت اك مم و ساك لع م شار يل سل لق 
ل رھ و سر س او لے د ب مر ر ر 0 ل 5 سره و رر 
عليه وسل فنذ كرالذى ؤان فتنظر مايامرنا فقدمواعلی رسول الله صلى الله عليه وسلم فذ کروا له 
0 ص له ى ر وہ لور ب م و 6س وله رہ و ماه بي 1 ام 00 ل الل ت ار 
فال وما يدريك اما رقه “مقالقد اصيتم اقسمواواضريوا لى معدم سپا ففدك النى صلى الله 
رھ اسر 50 


مہ و سے 


ظاهره يدل عل جواز أخذ الاج على الرقية اذا كانت بكتاب الله عر وجل والكلام 
عليه من وجوه ۰ 

منها هل تجوز الرقية بغير كتاب الله تعالى آم لا فبذا ليس فى اله رث مايدل عليه لكن بو خذ 
ذلك من طريق آخر وقد جاء انه صلى الله عليه وسلم کان يرقى بالكلام الطيب مثل قوله عليه 
السلام: الابوأنت الشافى لاشفاء الا شذاؤك يارب العالمين اشف اللبم شفا“ لايغادر سقما. ومثل 
هذا كثير وقد جاء النبى عن الرقى بذير كتاب الله عز وجل وأسمائه وماكان من الكلام الطيب 
ونبى صل الله عليه وسل عن زقى أهل الكتاب الا أن يكون باسماء الله عز وجل حتىانهجاءبعض 
الصحابة أوالتابعين الى ابن عباس رضىالله عنما فسأله فى رقية أهل الكتاب فقاك له هى رسول 
لله صل الله عليه وس عنما فقال له أحيانا يكون بی الالم فامثى الى اليبودى فلان فيرقينى فا برأ 
فقال له رضى “الله عنه ان الشيطان يحمل ياه عايك حتى يلمك ثم يغو يك فاذامشيت الىاليهودى ' 
وتكلم بكلامه رفع يده عنك ولهذا منع العلماء الحرز الذى فيه الخواتم المكتوية بالعبرائية لانه 
لابعرف ماهى وفمثله مايكون فيه منالكلام بلغة لانعرف معناها من أى لسان كانت من أجل 
أن يكون معناه مما لايجوز شرعا فيقع حامله فى الاثم 

ومنها الدليل على جواز الضياقة على أهل الوبر يوتخذ ذلك من قوله ( فاستضافومم فابوا ان 
,ضيفو وذكر ذلك لرسول الله صل الته عليه وسلرولم ينهيم ولو كان ذلك لایجوز مافملته: 
الصحابة رضوان الله عليهم ولاأقرم النى صلى الله عليه وسلم على ذلك حين حدثوه وقد جاء هذا 
عنه عليه السلام نصاً بقوله عليه السلام الضياة على أهل الوبر وليست على أهل المدر وقد جاء 
ان للمسافران يطلب اإضيافة على من وجبت عليه بالوجه الشرعى فان لم تعطه قاتل الممتنع منها . 
فان قتل الممتنع فشر قتيل وان قتل صاحب الضيافة فهو شهيد 

ويوتخذ من هذا من الفقه انه من منع.حة| واجبا شرعاً فله ان يقاتل مانعه فان قتل كان شبيدا 

وفيه دليل على جواز السفر فى الآمور المباحة يؤخذ ذلك من قوله فى سفرة سافروها فلو كان 
فى جپاد أو حج او غيره من الطاعات لذكرها الراوى 


YA‏ وجوه أخذالاجرعل ار قة 
وقيه دليلعل جوازنزول المسافر عل العر بو طله ماله للم من الق وان ڪان كسم 

6 يعم من اختلاط الشيه فيه 
وه دليل على أن من وهب هية وجب عليه انفاذها دۇ ذد ذلك من قول اراق لاأرق.لم 
حى تجعاوا لاجعلا فاشرك اعا رەمچ4 ف الجعل وار النى عايه السلام بالقسم مانا ا وهب 
وفبه دلبل اذهب مالك الذى يقول ية المجبو ل لانه حين شارك أصحابه فى الجعل بقوله 
ا حتی تجعاوا لنا جعلا ل يكن مبلغ الجعل الذى يجعلون له فى الوقت معلوما واجاز ذلك النى صل 


وفيه دليل على جواز طلب المية ممن وھا ولیس بح يؤخذ ذلك من قول الصدابة الى 
الرافى حين ونا لم بالج لاقسموا وما كان الصحابة ركى اله عم فعاو افعلا مكر وهاأوءنوعا 
وفبه دليل على حسن حعبة الصحابة بينهم رضواناتهعلهم يؤخذ ذلك منانالراقَلم يران يفضل 
نفسه يشىء على أصهابه من أجل انه الفاعل وقد وصفهم الله عز وجل بأحسر. الاوصاف بقوله 
تعالى ( أشداء على الكفار رحماء يينهم ) ١ ١‏ 
وهنا بحث وهو ل اخذوا الجعل وم لايعلدون انهجاز امتنعوا م نالقسع حی بنارا فالجواب 
واللهأعل ا نالفرق پینہما اداخدم الجعل<تمل أن ياخذوه يليه أنه حق ضيافة,م ولا باخذر د أنه 
. جعل م لارباكلون ولا بمسمون حق لمم الوا ؤان ص ح لهم فعاو اماشانوا والا ردوا ياص 
واحتملانيأخذوهعل وجه الجعالةولا, يتصمرذوأ حق يسالواايضا لاسي |ان كان الم ى متاع العرب 
غير مسلمين فليم أن يأخذوامنأمواهم بای وع اما مالم يکو نوا ا أوان هذا إعن ظط ب 
نفس منم ذلباكان هذا عن ط »ب نفس منوم احتاجواالى السؤال (وشاب) على هذا من الفقه انه 
اذا أدت الضرورة لأمر ولاعلم للشخص يهمن طريق الشرع ان تېد برأيه ٠‏ م a‏ بعد ذلك عند 
الامكان من ذلك كيف لسان الم فا تصرف فيه حتى يعم حكم اللدعليهو کو نېم لم يقسموافقدتكون 
هم ضروره الى القسمة مع عدم العم عاب علوم في ما فعلوان” خروا ذلك حی بتحففو 00 
اللهعليهم (و یتر تب) عليه من‌الفقه انه عندالغ هات وعدم الضرورةلا يقدم على ام حتىتزول تلك اشم 
وفه دليل على فضيلة أم القرآن يۇ خذ ذلك منقوله صلى الله عليه وسلموه ا 
وفيه دليل على فضيلة الصحابة رضوان اللهعليهم يؤخذذلكمن تعظيمبالكتاب العزيز وجعلهم 
الخير كلهفه لآنهم جعاوها رقية ولاتكون الرقية الا بثىء مقطوع فيه بالبرئة ا ارك من 
كلام الله تعالى فلتعظيمهم ذلك حق خالط ذلك الاعتقاد ال ارك ضوائرثم كياطاب م من الخير 1 
جعلوا القرآن سيبه 6 فعل هؤلاء بالفاتحة وهم لم يسبق لهم فى ذلك عل الاما ا 


تخیر العادة عقاب للف 
ا ع 


لمرمات الله عروجل التى هى من وى الآلوب ا اخبر هوجل جلاله. 

ا فيه حث وهوان‌التفل متىيكونهلقبل القراءة أو بعدها أومعبااحتمل لانه 
أن بالواوالتى لانمطى رتبة لكن الاظبر انه بعد القرارة مناجل أنهذه الصفة هىالتى وددتعن 
لني على الله عليه وس حين كان يرق انه بعد القرارة يتفهل ومن جبة قز والتظاز اک 
اا رضوان اللّهعلييم الذي نكانوا ىقو الا مان والنور حت انوا لا نالجارحة وهی الشفتان. 
والاسان إذا مركت بذلك د لعن لير علد لد لبر كدة فحيئذ تكون ن الفائدةف ذلك الريق و اماقبل 


فلا فرق بيئه وبينريق غيره 

وفيه اشارة الى انه ماقدر ذلك من الرزق لا»: :عه عذك مانع ديصل اايك احب امام أ ع 
بو خذ ذلك هنأنه !| طلبوا الضيافة فنعوهم كان لم فى مام رزق جاءتهمالادغة أخر جت منم 
ما امتتعوا به مما کان قم لبسم فى مو أموالبم 

وفيه اعتبار فى قر ب نصرة الله تعالى للضعيف رۇ خذ ذلك منانه لماامتنع هؤلاء بقوتهم منهذا 
النفر لقلتبم وعدم قد رمم عليهم ج ام النصر باللدغة فى قرب حين 0 بكلشى, لا نفعه» 
على ظاهره وا ما المعنى_+واله بكل * شىء جرت عادته ينفع ان لدغ فلم ينفعه ذلك الثىء 

وفهمن‌العيرة ان تغير العادةءة اب إِوْ خذذلك من أنه لما كانت معهم الشات لبو لاء وهى حتى ہم 
فمئعوثم حقهم خا بت عادتهم فا عودوامن ره من لدغ منهم اذا فعلوابهبرى ات اغطرامامنغوه وقد 

جاءمايدل علىهذ|المدنى و هوقوله ضلى اده وسل اذا ابغض الله قوما أمطر صيفبم واصحى شتا,ٍهم 
جاءت ذالفة العادة دالة على السشخط 

ومن هذا الباب كان أهل السلوك اذا رائ بعضبم يتغير عليه شیء #اعود صرخ وبكى ولجاو نظر 


. خمايا النفس حی د تلك الثلبة من أين ات فيسدها ومصداق ذلك قوله تعالى( 5 الله لا يعيبر 


مابقوم حی يغير واماباتفسهم ( 

وف 4 دآء 5 ل على عظم aa‏ الحكيم خد ذ ذلك من أنه لميؤخد بالعذاب من الوم الامن کار 
أشدهم جر ما يوؤخذذلك فن أن الاصلف مع الضيافةسيدالمى لان عادة العرب أنهم ي#فون عند 
ما يشير به فلا كانهو أصل المنع ج جاء العقاب له جزاء وفاقا ور له فېل عند أحد 38 من شىء 
هو من باب قبيل الاختصار لاطب معرياة عند من شیء لتفعه ويحدف ينفع أدلالة الخال عليه 

وق ەد يل على أن لغوال سومان لا رو اخذبهوايس هوأ يضامنيا بِالبدر يؤخذذاكمنقولالصحاورضى 
الله عنه ووالله الى لارق» لانه أقسم على الرقا الله تعالموهذا القسملافائدةفي نه وهذا النوع هوالذى 
سمه بعص الفقباء لغو اليمين غلاا اذهب مالك رهه ألله وهو الذى سو قه للمرء ف كلا“مه 


.س بعض احوال اهل الفضل 
لا تترتب عليه فائدة مثل هذا فانه ان كان صادتا بلاقم فهو صادق بالقسم وهم لايعطونه شا الا 
'حتى يبرأ سيدهم فايس للقسم هنا فائدة لكن هو ما يحرى كثيرا على بعض الآالسن والله عز وجل 
بفضله قدعفا عنه بقوله تعالى (لا يؤاخذ ‏ الله باللغوف أيمانك ) ومثل ذلكقوله والله لقد استضفنا م 
وقولهدفل تضيفو نا فصالحوهم» أى عقدوا معبم الجعل 
وفيه دليل على جواز اختلاف العبارة عن الثىء اذالم سقط منالممنى ثىء لانه أتى بلفظ 
صاطوهم و كي عا ماجاعلوهٍ 4 وقطيسع الم عدد قايل من الغنم معروف عندهم وقوله 
2 فانطلق يتفل» معناه جعل تفل 
وقبه دليلعلى أنه لايخاطب أحدالا ما يعرف ؤخذدذلك من كو نهم ثل سرعة بره وقيامه بالبعير 
إذا حل مربطه لآن العرب لايهرفون شيئا أقرب منهذا لأنهالذى يعاهدونه فل يوم لان‌قوله 
« نشط منعقال»أى حلا كانعقل بهأىر بط بهلان الحبل الذى بر بطون بهالبعير يسمو نهعقالاوقوله 
ف وما به من قلبة » هو من هذا الباب عبر لبم :ناعبدوا ومعناه )به ألم وقوله: ويقرأ امد لله رب 
العالمينء هذا اسمرالسورة لاانه قرأ هذا اللفظ ليس الا بدليل قول سيدنا صل الله عليه وسلم آخرا 
دومايدريك انها لرقية » فاعادااضمير على السورة واحتمل أن يعود الضمير على الآية وأ يقرأ 
هن السورة غيرها 
وفيه دليل على أدب الصحابة رضوان الله علييم بعضهم مع بعض يوذ ذلك من فول الراق 
لأصحابه حين أرادوا القسم لا تفعلوا حتى تأنى رسولالقهسإالتهعليهوس على طريق الارشاد ولم 
يقل لهم لاتفعل 
وفه دليل على أن آهل الدين والفضل إذا أرشدوا الى الحق قبلوه ولم تأخذهم عزة فى ذاك 
يؤخذ ذلك من أنه لما أرشدهم الراقى أنيتركوا الق حت باتو | النى صل الله عليه وسلم قبلوا ولم 


عاجوا وقوله فننظر ما يأمرنا أى تمثيل لا أنهم ينظرون هل يصلح بهم فياخذونه والايتركونهوقوله ‏ . 


ومابدريك تعظيم للسورة وترفيعا لشأنها لقوله جل جلاله (وما ادراك ٠ا‏ عليون) وقديفهم هنما 
معنى التعجب وانه عليه السلام يقول من اع جذاحتى ف لمتموه ثم اخبرهم بةولهانهالرقيةوالاول 
أظبر والله أعلم ه وقديكون فيهمعنى الفرح بما أصابوامنعين الك باجتهادهم وهو اللائق تخلقهص الله 
عليهو سل « م قال قداصبتم اق واواضر بواالىمءكمسهما فضحكالنبىص الله عليه وسل أمره عليه 
السلام م بالقسم مام لاحك وقوله واضربوا الممعكم سما ٠‏ 
هنا بحث وهو طلب عليه السلام ميم السهم لنفسه ا مكرمة فذ كرفيه بعض الناس انذلك 
جير لم ما عل عليه السلام معأ حاب الصيد حيناصطاد صاحييم وهوحلال فأخبروه فطلب مئه 


طح صلى الله عليه وسل لندرة أا به رضى أللهعنهم ۳۴۳۱ 
ا ا ا ےی 


لنفسه تسكينا لخواطرهم ومثلذلك أصحاب دابة العنبر وهوحتمل لكن هناك علة ليسقه هنارهى 
أن الحذر كان تقدم لهم فماءشبه ذلك لانهم انوا نهواءن أ كلالميتةونبواع نأنياً كاوااذا كانوا 
عرمين شيئًا صيد من أجلم وظاهر ماوقعوافيه اشيهما ةنو احذروا عنهولم یکر كذ لكفا كل 
منه صلی اللهعليه وس لان يزيل مايمك نأن يقعفى بعض قاو بهم منالتشويش وأماهنا فل ,تقدم حذر 
ولا أ كاوا شيا منها 

واحتمل أن يكون ذلك يامرمن الله لانه رزق أفاء الله به علیمے منغيرعو ض فيكو ن له تيوه فيه 
د كو نهعليهالسلام لم يعينه لعل عددهم يقتضى أن يكون سبمه حسب عددهم خمس وهو حقهعليه 
السلام من الفى, وضحكعليه السلام قد يكون فرحالنصرةالله تعالیلہم لانه صل الله عليه وسلم قل 
ما دان فيد شی من نصرةمن الله ل منين سره و ضحکه عليه السلا م اظبار الذلك لانهمايق نسهمو يسرم 

وهنا اشارة وهى عطف الحبيب مب قلب المحب و يفرحه و بضحكه ويطربه لان نصرةالهق 
سبحانه لاصحابه عليه السلام عطف عليه 
وفيهدليللاقدمناه مر أنالصحابة رضي اللهعنهم 6انوايتبر کون باىثىء كانمنهعايه السلام 

منفعل أوةو لأواشارة أو تنويع صفة مامن الصفات وينقلونها ويتاولونها يؤخذ ذلك من كوهم 
رووافى الحديث ضحكهعايهالسلامفلولاماذلك عندهم معتبرما كانو !يذ حكر ونه و كذلك ينبغى 
لانهاذا انم ن ليس مثله عليه السلامهن اتباعهما کون م نه صفة الالمعنوهفيد فکف به عليه السلام 
الذى هومءدن الكالفى كل الحركات والسكنات وقدنقل انه لم يروا منه أصحابه عبثا قط فدخلوا. 
عليه بوما وفىيده قطعة 5اغد يعيث ماف الارض فلم فرغ من ذلك قالوا له ذلك فقال م صومعة 
أردت أن تينى فا وضع الفلاى فتعذرت عل صفتها و كيف يكور أمرها فلم أزل أردد صفة. 
. بعدصفة بذلك الكاغد حتى ظبرلى الام لمح من تلك الوجوه فاذا وان هذاهكذا فمابالك يمن جعل 
كله نورا ورحمة لايكون منهحر له ماالالوجوه من الحكمة 

وفالحديثاشارة لاه القلوبفى كون هؤ لاء سوا لسيدم بكلمكن من أجلراحة جسد يفنى 
دار تفنى فكيف عن همته السعى لدارلاتفنى وأعيم,الايفنىوسا کنہالا هرم ولا سبلم فحيث وجب 
الحث والتشمير وقعالعجز والكسل وقد قالبعض المشمر ربن لماعو تب فى كثرة مجاهدته دعونى فان 
أمامى عقبة كؤدلا يجاو زهاالاالمضمرون وقال بال+دخذلابالكلء فانامامك عقابك وأىعقاب! 


ملب حديث لای الا لله وأرسوله معن الحى وشروطه 
(قة) 2 ٠:‏ حد یت لاحى إلا دوارسوله) 


عن الصعب بن جثامة رضى تدعت 4 U‏ ر ولاه صل اقە يوسم ة قال لاح الأقه ولرسوله 


ظاهر ا ودل عل أن E‏ اللهعليه ولم والسكلام عليه من وجوه 
منها تين معنىهذا الى و هل هو على الو جوب أوعل الندبومنهوالقائم به وماشروطه فاما الخىفقد 
يكون يمعنى خمسة وجوه أحدها حجر بعض الور واجازتها وهى تقدير الاحكا م فن جعل الله 
عزو جإله أن يمنع منع ومن لم يجعل اللهله ذلك فليس ذلكله حكةولهتعالى ( انا لحك الاه ) 
وقديكون بمعتى العزة والامتناع كقولهعر وجل ( وللهالءرةولرسوله وللمؤمنين ) واقالعمر بن 
الخطاب رضى اللوعنه بالابماناعتزز ناوقد:-كون معنى الامتناع والتحصنفدن يرد أن يمتشع و تحصن 
فاا بيصم لدذللك حقيقةاذا 5ن ,الله وبرسولهصى الله عليه وسلم ومعناه باتباعه لامر الله ورسوله 
ل لفرله تعالى ( أن تنصر وا الله ينصر؟ ) وتصيرة الله م ى باتبا ع أمره و.. جتناب چيه واتباع 
سنة رسوله صل الله عليه وسار لقو له عزوجل(من بطم الرسول فقدأطاع اش) وقألعز وجل( ا م 
النى حسبك الله ومن اتبعك من الؤمنين ) أى وافيك وقد تتكون معنى التعصب والمدافعة كما 
وانت العرب تفعل بعضما مع بعض كما قال السائل حينسال عن الماد ومنامن يقاتل حمية و كما 
قالعر وجل هن أنصارى المالته وقوله عر وجل كونوا أنصار اللهأىنصرالله ولاينتفىمع ذلك 
التناصر بين الناس لك ناذا كان علىالمشروع فبو لته كةو لهعليهالسلامانصر أخاكظاما أومظلوما 
فنصر ة المظلوم هى لله و ذلك نصرة الظالم برده عنظلمدلته فبى نصر ةلله وقدتكون بمغنى سابق 
القدرفان الحى حقيقة من سبق له حمى من اله ور سو له صلى الله عايه وسل بالاخبار والدعاءمنه كقوله 
تعالى( قلان يصيبنا الاما كستبالله لنا) ف نحماة اللهورسوله صل الله عليه و سام فلا يقدر أحد عليه 
وحمى غيره لاشىء لانه وان وقع حك الوفاق فهو منقطع وحى الله لاينقطع واحتمل الجميع وهو 
الاظبر وحيث ماوجدنا مايناسب هذه المعالى المتقدمة فيه فالاستحقاق فيدلله ولرسوله صل الله 
عليه وس ومن هذا الباب من قوله عر وجلمن كن يريد العزة لله العرة جميعاوة وك( ولله العزة 
ولزسولهوللمومنين ولكن المنافقیں لايعلدءون ) وعايناسيهذا الحديشف معناه قوله عليه السلام 
ان الله أذمبعتم غباوة الجاهلية وفخارها,الانساب مومنتقى أو فاجر شقى و كقوله تعالى( ان 
أ کرم عندالله آتقا ) فتحصل من الفقدان جميع ما كانت الجاهلية تفعله منافتخار وحابةو تعصب 
وتجديد أحكام وتناصر وتحصن وما يشبه هذا الأمور التى فيبا حظوظ الانفس لم يبق الايمان 


مني یا الاماوافى كتاب ألله وسنة رسوله صل الله عليه وسل ومن قعل من ذلك شیا بغيرهاتين. 


حديث من لم يشر ك بالله دخل الجنة 0 دلق 


0 فقّد اسكن فىالاسلام سنة الجاهلية ودخل نحت قو له صل الله عليه وسلد اه بغضهم 
أللّه» وعد فيهم من استن فى الاسلام ت 5 الجاهلية ويكون هذا الك كرعاما فيالخاصق العام والقر بب 
والبعيد يؤيدذلك قوله تعالى ( قل ان كان آباؤ ک وابناۇکؤاخوانکوازواجکم وعشيرتكم واموال 
اقترفتموها و ازع : شون كساده اومسا كن ترضونها أحب اليكم من الله ورسولهوجها دیسد مله 
فتربصوا حج تی بای الله بأمرها) هذا شترك فيه العوام وا خواص و يختص آهل ا ا 
آخر وهو الخواطر فان الخواطر اربعة وباق وملكى ونفساتى وشيطانى فتكون ال اة للاثنين 
وعنہما وهما الربای والملكى وتكون عار ته للنفسانى والشيطانى ويكون بذلك فى حرب 
( والذين جاه دوا فينا لنهدينهم سبلنا ) هذا للمتناهى الذى بميز بين الخواطر وأما المتدىء فاذا 
ورد عليه الخاطر يعرضه على الكتاب والسنة فيبين له اذ ذاك من أى الاقسام هو فيعمل فيه 
بمقتضى الكتاب والسنة وأما قوله هل يكون منما واجبا أو فندوبا اما من طريق الفقه وأحكام 
الفروع ففيهماهو وأجب ومنه ماهو مندوبواما ماهو من طريق التوحيد والاذعان الى احكامه 
عز وجل ونفوذ القدر وماهو فى معناه مثل العزة والعظمة ومايكون مثلبمافواجب اعتقادهوالعمل 
به وأما الذي هو من قبل التمنع والتعصب ف الله وبالتهوماهو فى معناهمافنطريقالندب والارشاد 
وأمامن طريق أهل التحقيق فالكل عندهم ا واما قو نامن القائم به فعلى المشبور من 
الاقاو يل فكلمؤمن و«ؤمنة كل بقدر استطاءته واما على قول من يقول بان الكفار مخاطون 
بفروخ اأشر يعة فعلى جميع إنى آدم کلم واما قولنا بالشروط. فعلى قول من قول ان العم شرط: 
فى تشرير الاحكام فعلى من يعرفه واما على قول من بقول ان الجبل بالاحکام ل يس بعذر وهو 
الحق لانه لو كان الجبل عذرا لكان ارفع من العلل ولا قائل بذاك فعلى كل بالغ عاقل بقدرطاتته 
وفيه دليل على عضم فصاحته مي لفظة واحدة جمعت احكام الشريعةوالقيقة كلها 


e )۱۰۰(‏ 
سه يه صلا سم ا سے را لس سه ص كن 


عن أ در رضی الله نه قال کا الى ی صل الله عليه وسل ما صر 0 


017 0 مرس ت سرو مص ل 8 
مااحب أنه حول لى ذهب كت ع ينا وق ثلاث الايا ا دين “م قال 
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كر شقوله مكانك ج یك كادفت 0 ولاعت اذى 


سر ص س 


د ٠ت‏ ثانى e‏ 4 


f‏ جواز اانظر الى الماحات للاعتيار 


سر ص صر نو لم ص هم سے 8 ه 8ه ل لما هم aa‏ و 
قال 0 سم لك ات نمم کال أتانى جار ١‏ دیل فال كات ما ت لا بشر بالته شا دخل 


2 ص 


ا الت فا كذ و کد قال 0 


ظاهره يدل على انه من مات على الاسلام د خل الجنةو أ نفعلماعسىان يفعل وال كلام عليهمن وجوه 

منها مأمعنى قوله دخل الجنةهل يكو نمعناه أنه لا يعذب اصلا أوانه لابد له من دخول الجنةوان 
عذب فالجواب عن هذا قد جاء نصا فى حديث غير هذا وهو قوإه صلى الله عليه وسلم «الايعمان 
امانان إمان لايدخل صاحبه النار واعان لايخلد صاحبه ف النار«وهو الاعان معالمعاصى فاما 
الأول فهو الايمان مع الاهر واانبى واما الثاتى فدل بقوله عليه السلام لايخلد صاحبه فى النار 
أنه يدخلها والاحاديث فى هذا المعي كثيرة وماخاف اهل التوفيق من المعاصى الا ان صاحيبا 
يخاف عليه من التبديل عند الموت لان المعاضى بريد الكفر 

وفه دال لأهل ١‏ أسئة ه الذن ولون لايكفر أحد بدأب هر ن أهل اا a‏ يؤخذ ذلك من قوله 
وان فعل كذا وان فعل كذا وعدد لاله وله كذا وكذاولم يكررها الا در تین جمع فا جميع 
الذنوب لآن الذنوب على نوعين لاثااث مما وهما اما دغائر واما كبائر 
| ويترتب عليه من الفهّه ان الاشارة دن , المعالى لذي عن الانصاح ف | اذا کن المخاطب شيم 
مع القدرة على الكلام بها وذلك جائز ششرعا لآن جب بل عليه السلام كان قادرا أن قول وان 
فعل جميع الصغائر والكرار ذ فل كل واشار ضيه ذاو دا 

وفيه دليل على جواز النظر فى المادات عند المثى يرح ذ ذلك دن قوله فلا أ صر 0 
فلولا ما كان صلی الله عليه وسام فى مثيه ينظر فى ملكوت الارض وهو المباح كا ضير دا 
الاان نظره عليهااسلام بخلاف نظرغير د لان نظره عليه لام عبادة لإنه باعتيار واذاكانالاظر 
مذه اانية فهو دن أعلى العبادات مقتضى أدكت'ب والم:ة ناما التكناب قول تعالى ( أولم ينظروا 
ف «أسكوت السءوات والارض ) وقرله تعالى ( ويتفكرون فى خاق السدوات والأارض ربا 
ماخلقت هذا باطلا سبحانك ) واما السنة فقوله عليه السلام : اللهم اجعل نظرى عبرة . 

والدليل على أن نظره عليه السلام كان اعتباراً أنه لمارأى أحدأ قرر عليه قاعدة شرعية, ولو 
كان النظر بخلاف هذا لكان الكلام بخلاف ذلك لان الكلام نقيجة الفكر والفكر مقدمته 
ولحسب المقدمة كول النقيجة والقاعدة الشرعية 8 قعدها عليه ا( سلام هنا هی جواز عق الخير 
کک اخری وثى جواز انلاب الاعيان القدرة الى ماذاء الل وجراز اخذ الدين وماکان 5 
الاخكار من حطام الدنيا فى ثلاثة ايام فدون فايس بادخار وماادخر لادا الدين وان کان ا كثر 
دن 27 ثه أيام الول نكا ييا انيد ا لان تكون للاخرة فايس بدنيا والارشاد الى الزهد 


و حل هذه او جوه كلها من قوله عله الام اجب أنه ڪول 9 ذها يمكث عندی مله دار 


عزاو الأدخار لقا الدين ت 


فوق ثاثالا ديناراً أرصده لدين فانقال قائل ماتمنى وانما نفى القنى قيل له ليست الصيغ ةكذلك 
مانفى الا المكث فوق الثلات الا ابقاء الد ينار الى الدين فلو كن نفيا للتمنى فعلى ماكان يكون 
تقريرا لم بعد مثل ذ كر الدين وغيره هذا مالا يتعقل عند من يفهم مقاطع الكلام وكان يكون 
من قبيل اللبووالاهداروهذافىحقه عليهاأسلام حال وفيه أيضا إشارة اج وه ىالاشارة الى تقليل 
الدين يؤخذ ذلك هن كونه عليه السلام <.دد مايدخره لدینه بالدينارالواحد ول بقل شیا 
أرص ده لدي نالذى ينطاق على القلءل والكثير فلما أتىعليه السلام باللفظ الذى يتناول القلييل 
وترك مايصدق على الوجهبن علمنا أنه قصد ما أبديناه وقد قال أقلل من الدين تعش حراً وقوله 
عليه الام دان الا كثرينم اللاقلون » 

هناحث وهوأن يقال مامعنى قوله الاقلون احتمل وجوها : منها الاقلون خلاصا من أجل 
مايترتب عليوم من الحقوق والناقشات ولذلك قبل حلاها حساب وحرامها عقاب واحتمل أن 
يكون المعنى الأقاون حسنات لأنه وان كثرت ,حسناتهم هنا فتكثر المطالب هناك فتقل الحسنات 
لآن المخالطة والاخذ والعطاء يدخل بيهم من الكلام الممنوع والاشياء امحذورة كثير وهو 
لايشءر وعتمل أن يكون المعنى الاقلون توفيةا لان الاموال لبعض الناس تشغلهمعن التعبدات 
ؤسلوك طريقالنجاة وقديكون المجموع ومن أجل هذا أعقبه بقوله عليه السلامالامن قال با لمال 
هذا وهكرذا وأشار أبوشباب.بين يديه عن ميه وعن شماله أحتملت اشارة أنى شباب هنا أن 
e‏ صلى عليه ولم 3 مادو كن بدي لزاون يل E‏ 

وال أن رن اغارة. أنى داب هذه ثلاثة وتكون عن بدلا من حرف العطف أوعن 

جملة مضمرة وكذلك كان قله عليه السلام قل بالقول مرتين وبالفعل ثلاثة وأرا وشات 
أن يفعل مثل الذى سمع منه عليه السلام وأبصر وهو الأظبر لآانه قد جاءت رواية وعن مينه 
باثيات الواو فى إشارته تحوالدين مذا الانفاق الذى هوعلى هذا الوجه اا قله الاعلى من وفقه 
الله تعالى وقليلمام ن تلك القّلة المشارالء مبأويدخل ف قوله عليه به السيلام و لا حسدالا فاثنتين « 
وقال فى أحدها م 50 امال قاط نه على هلكته فیا لحق: و بقىالبحدثهناعلى کو نه عليه 
السلام أشار ثلاثة لتلك الجبات احتملت وجوها منها أن يكون نفقته فى الواجب والمندوب 
وز بادة على ذلك وتسكون الز بادة اشارة الى التأ كد 

واحتملأن تكون كلباتأ كيدا فى النفقة لانهعليه السلاماذا كان الأممعندەله بال يكر ره ثلا 

واحتمل أن ريد بالثلاث ااثلاثة الأ قسام اشر عية و الاقسام الشرعيةهى الواجب وضدهوا ندوب 
وضده والمباح فاشار الى الواجب والمندوب والمباح وترك الحرام والمكروه لآن المباح يعود 
بالنية متدو با واقل مراتيه هو خير من الادخار( ويترتب) عليه من الفقهان الاحكام لا تقعد على 
00 ويحوز زوال امحتمل بای نوع امكق ا عادة وما يزيد ذلك أيضاحا لما ان آخر 


۳۹ هن أدب الصحبة أن'* رو عن صاحيه الاباذنه 


الحديشعندقولهوان فعل کذا وكذالاإلياسفيهر لاحت ال وانما ھی نو عان )ادناه ٥ل‏ يشر يده پلا 
وما كانت هنا الاشارة الى الانفاق الذى عه صاحبه من تلك العلة المشار الها لوكانت واحدة 
لوقع الخ الل أراد الفرض لن الأو أراد وجوة الاتفاق 6با و كان عقيل للف أن 
بدخل فا المكروء وكذلك لو أشار رابعة الى خلفه لدخل فما من الاحتهال نفق المكروه لمن 
ان يتعسف فازال عليهالسلام الاشكال وبين بالاشارة أتر بيان. 

وفيه دليل على أن من أدب الصحبة أن لا خلو الصاحب عن صاحيه ولا ينفرد عنه الا بأذنه 
يؤخذ ذلك من کون سيدنا يلقم ينفرد عن ألى ذرالا بعد ماقال له مكاناك حتى آ تيك 

وفيه دلبل على أن امب بسوء الظن ن مولع يؤخذ ذلك من قوله لاتقدمه س.دنا رسول اللهصلى 
الله عليه وسل غير بعيد ومع الصوت جاءه الخوف على النى عله السلام م بان أله قتذ کر 
الامر ا ونود هة ان امتتال الاوامر :هئ أعل القربات لاله نا رأى أبوذر أن امتثال 
أمره عليه السلام هوأعل وقف عنده وآثره على ماوجد من الشفقة عليه وهذه درجة العارفين 
ين ان تكون طاعتهم امتثالا لاشبوة والجاهل ضد ذلك ؟ بيناه قبلى* 

وفيه دليل على فضيلته رضى الله عندوكذلك کان وقوله فلا جا, قلتويارسولالله الذىسمعت 
أوقالالصوت الذىسمعت»الشك هومن الراوى من أجل التحرىالذى فيهم کاقدمنا فيغيرهاموضع 
ويؤخذ من قوله الصوت الذى سمعت ان من أدب الصحبة البحث عنز وال مازقع فى القلب لان 
لما سمع مالم يقم يقبت النفس متشوفة والقلب بذلك مشغولا فسأل عنه ليزيل مامناك منشغل 
القاب لكونه طلب ان يتعلى حكامن الاحكام أو أدبا من آداب الشربعة 

وفيه دليل على أن الاحكام لاتذ كر الازعد التثبت فيا تاج اليه وإن كان معلوما يؤخذ هن 
قول سید ناما بعد مأ |خيره ةسمح وهل سمعت قات نعم 00 بأنه كان جير بل عليه السلام 
ونه أخبره ما ذ كر ناه اولا لان ماذ كر لهو حكم من أحكام الله عر وجلفاعادة السو الثانية 
بعد ماعلل بالسمع ارشاد الىالاهتام بأمر الأاحكام والتثبت عندالقائها وان كان لمابساط ظاهر 

وفيه دليل علىعظم قدرة القادر يسمع منشاء كيف شاء ونع من شاء كيف شاء يؤوخذ ذلك 
مما روى مرارا انض اللدعايه وسل كان ينزلعليه الوحىوهو عليه السلام بين أصحابه ويتفصل. 
عنه وما منهم من سمع شيئًا وهذا بالبدد منه وأسمع السكلام ذلك ليعلم أن الله على كلثى. قدير. 


0 تم الجرء الثانى ويليه'الجر. الثالث وأوله حديث كراهيه الجاوس على الطرقات ) 


لوو انان ا و بسب 


شير س الجزء الثانى منک :اب بح ةالنفوس 


حد يث تخفيف الصلاة 


صلاة النساء مع الرجال 


حديث صلاة التراويدح 


۲ 
۳ صفة صلاةالر سول صل اله عليةوسل والساف 
13 
0 


5 
۷ تحقيق قول سيدنا عمر نعمت البدعة 
۸ تعظيم الآيام والبقاع بالعيادة 
به حال ا عند تلاوة القرآن 
E ١‏ الت 

لا موار ا 
N‏ اس تحياب الدعاء 


f 


۳ ل حديث وجوب توفية اركان الصلاة ° 
| 


4 التبى عن التسجيم والتفقين فى الدع 
مو حكمة الابتدا, بالتكبير 

١‏ حرمة العنسادة 

1¥ ر على الامام ( 

مز فضل صلاة الماعة 

وو لاحديث رؤية, المول عز وجل ) 
.م حديث رؤية المولى عز وجل 

١؟‏ معنى قوله عليه السلام هل تمارون 

م رؤية المولى عز وجل 

٣‏ عبدة الشمس والةمر والطواغيت 

3 كلام لته تعالى اهل الجنة 

وم الدليل على انه تعالى يخلق الادراكات 
+ 4ل يدرك المؤمنون دهم وبعرفوه أولام 
پم وصف الصراط والدليز على انه مخلوق 
۲۸ فضل المصطي یاز 
۳4 أحوال الاس يوم القيامة 

.۳ عدم البأس والقنوط.من رهه ة الله 


۳۹ تحر يم مو اضع السجودءلى النار 

| سم ضعف الانسان مع‌ازدیاد فجوره وعصيانه 
| سم تقبيح م نأمر بالمعروف وليفعله 

د لديل E‏ 

أ وم القناعة بالسير عند اليأس م من الكثير 

| پس لطف الله بببى آد دم 


يس معنى حديث من رزق من باب ب فلبلومه 


ا ۳۸ عبأدة حسما نه سے ة لاتعادل لعمك اله 0-2 


4 حل بثك جواز الدعاه ف الصلاة‎ ۳۹ ١ 


£ الحض على الدعا,: 


4١ |‏ فضل أنى بكر رضى الله عنه 


ع اك 0 كثيرا) 


|" ل[ حدر بث رفم الصوت ,الذكر بعد الدعا 


٤ ْ‏ رفع الصوت بالقراءة ليلا 

1 £0 لا حد يث کاکراع و ركلراع مسق لعن رعيته ) 
5 حق الذوجة والاولاد والعه بيد على الرجل 
۷ي حرمة |[ ارالملك أن يعمل فيه حرما 

مع اذا جبل الناس كثيرا من ا الدين 
و؛ المؤمن يا كل بشموة عياله 

.م إدخال السرور على العياد 

ره أدب الآولاد أفضل من الصدقة 

or‏ المرأة والخادم والولد كليم رعأة 

€ حديت التبكير والتبر يد بالصلاة‎ J} or 
هه الجكمة ف التمكير‎ 

هه النظر للمصاحة العامة 

- 3 حل بث رة المسجد والامام عخطب ) 
به الصلاة والامام طب 

مه فعل العاف والخالف 

ذه جواز الكلام ف الصلاة 


كرض 
صعة / 
وه لا ديت دعا رسول اف يله ) 


الدعاء 


ات 
J‏ فع اليدين عند الدعاء 


کا رة لبعض صاخی الانداس 
قوله 5 حوالينا ولاعلينا 
صلاة اللو افل 

وجوب مواؤقة الفعسل للقول 
صلاة النافلة 


النقل بعد المغرب واجمعة 
02 حل رث غرأة بی قريظة 4 
وجو ب التحرىو الاجتهاد عد عد مالع بالحكم 
الدليل على أن امتثال الامر سيب الامر 
لا حديث السنة بوم عيدالفطر 
مخالفة مايفمله الناس يوم العيد لاسنة 
0 حديث الغمل ق أ ام التشر بق 4 
ل ا م اما رعشت يكسر ا لدف وا زمار 
فضل اماد 
جواز التنفل على الدابة 
جواز الوتر عل الدابة 
افتتاح اللأعمال بذ كر الله 
حل بث شراط الساعة 
نقص الخير وقلة ال ركةءمنآشراط الساعة 
الشركة المماركة 
من أمارات الساعة 
حةوق النفس والاهل 
ان الراعى عن رعبته 
فتوی معاذ والى موسى اللاشعرى 
J‏ حل بثك الاستخارةق الامور ) 
فيم تكون الاستخارة 
ماالحكمة فى الاستخارة 
5 5 جمل حديث الاستخارة 


صعيفة 

٠‏ من شروط الاستخارة 

۹۱ ار حدیث ماين يته وهنيره يلاق ) 
كك خصوصة من خصوصياته و 
مزه الحكمة فى أفضلة هذه المقعة 
٤‏ فضل اأ آل الوت وحله 0 
٥‏ ل حديث كر اهته كلا 
5 الواطر الق عرض والصلذة 
به ضرورة إخفاء صنع المعروف 
۹۸ لا حدبث جوازالنانلة وقت الكراهة“ 
۹۹ و جه منم لامام مالك النافلة ىوقت الكراه2 
از سؤال المصلى 
٠١‏ جوازأخذ الع عن النساء 
۱۰۲ 
س. ١‏ اله 0 فىهذه الاؤامر والنو هى 
٠٤‏ مقامات ارين 

e 6‏ اوا( رسو لما من وفضل | ی بكر 4 
٠٠١‏ الحكمة فى شك عبر رضى الله عنه 
1۰¥ و اف ر تلقا ه أهلالردة 
۸ التسلى بقرأة القران 
۰۹ ل حدیث جواز بک ۽ الرحة على الم ت( 
٠‏ حكايةعن بفض المالين 
111 خفه امو تو شد ته لا تدلان على شى, 
۲ اليك , وماقيل فيه 
۳ اليكاء ء الممدوح وهو بكاؤه ل 
114 
1١16‏ 


0 


بتوأن سى عند هذهب 


1 |٠ 


ل حديث سبعة أوامر و سبع أوأهى 


3 حديش ارۇ یاف تعذيب 0 
لاتزالا لملا a‏ تصلىعل أحد ک مادام 
2 مصلاه 

بات الد سهوالذى 1 وذموضعالحشر 
يوم القيامة 

العا :د عرق أصبعه خوف الو قوع ف الزن 


فبرس الجز, الثانى من كتاب مجة النفوس ۳۹ 


صحيفة 
1 مر دوت ل المال بسخاوة ) 


A دعاء مر رای أبنّه‎ ١6٠ 


٩‏ نجأة العايد من مكر حساده 

٠‏ أقسام الكذبواجب ومندوب ومباح 
وحرام ومكروه 

١‏ جواز الكذب والخدءة فى الحرب 

٠١١‏ وجوب قيام اليل 

۳ لز ناة وآ كلة الريا 

۲4 إعان أ ولادا مؤمئين 

e 1o‏ فى اخبار ميل هذا الحديث 

151 ل حديث لاحسد الافى 

۷ حت ف الحكمة وما اراد با 


٠١١‏ البركة والشيع 

لوه( الفر ق بين اليد العليا واليد السقل عند 
الققران والفوقة 

\or‏ السؤال وآدابه 

E لا حدیث ک‎ ٤ 

100 ۋال الناس لغير ضر ورة * 

) بالعمرة‎ 8 0 0 e. 

۷| چ ر 

10۸ رحد ث الانابة ة الج 4 

۹٩‏ جواز سماع صوت امرأة 

٠۰‏ بوت الابوة 

قتل من يطعن نسب الر سول يلق 

۲ حديث مايليس احرم فی الج ) 

عو( أنوا الممنوع من الاس فى الح 

٤‏ فطل الفقه والاستنباط على العبادة 

50( ' بثاءالسكعبه و الحكية فى اذلال الناس عند المج 

در خطرا لحج وعظم ثوا 4 

لحد ف جواز الشربمن السقاية 

۱۹۸ جواز ذ کر النساء محضر أهل الفضل 

1 تشيجييع العامل ومد حه 

٠١‏ مخالطة أهل الفضل رجاء فط 

۱۷۱ ل حديث تقديم صلاة الفجر باازدلفة 


و ا لام وعافيبامن الأسوة 
۹ الال والعم والنة 

٠‏ اليو به على النية بدون على 

56 02 حديث فطل العدقة ) 

۳۴ حكاية الفقير ذى اة المسنة 

K> ۳‏ ر عن لعض عاد ی أن ايل 

۳٤‏ لأ حل بث صدقة المرأة من‌مال زوجما) 
مان ار انى ل شد الضدقة 
۳۹ کاب عن أسلام بعش الرهہان 

۳۷ا التصرف 0 سب الغنى والفقير 
۸ تصرف الراة فى مال زوجها 

۱۳۹ 0 حد مث 0 موا ل انان 4 
٠١‏ ابتار الصحابة والصالين 

5و الساف الجا والممنوع 

۳ الس لف على ازه اوه ثلاثة جائزة 
٤٣‏ التورع عن الشيبات 

١44‏ القرض الصدقة شر وط 

١44‏ حكاية عن عض امار كين 

140 3 حديث الامر بالصدود على كل مسلم) 


SS‏ الصدقة ومق تكون 


وم انحر 
۷ حكمة جم المغرب والعشاء باز دلفة 
Vr‏ لا حديث الصدقه جلال اليدن الى تحر € 
١7:‏ مناحوال الصدا بفزضى ألله عم 
نكل تركة النتفس ووجه جو ازها 
٠۷۹‏ التطيب واللبس ف الحج 
¥ حد رث باه من جد اأرسول 2 
۸ جواز قطح الثهار والنخيل ابناء المسناجد 


١407‏ اعاته الماووف 
148 الرد على يعض الاصوابين 


(حديت خر وج الدجال وفتلته ( 
دلاثل النموة 
فضل الجاهدة 


قوة الان وفضلها 


۴ الخيرية ويم تكون 

4 در اة مک واللمد: نه من الدجال 

Ae‏ خوارق العادة الدجال 

8 الارض لا تقدس عاصيا 

AY‏ الخروج للدجال ہو جب اة 

A۸‏ (حديث من استطا م اأباءةفليتزوج 
e 1۸۹‏ لا یناف التو کل 

4۰ فشر حقو ا ل وان ان بدخ ل أحداً ل عل 
۱ زيادة فضل 2 ح على فضل الصوم 
4۲ کک لتقف مده ن افضل اعمال البو 

۴ ظواھرااصالین معا :اس و بواطنهم مع ديهم 
6 | حقيت ا ر 
موز الحكمه فى جعل السدور قبل الفجر 
45 الحكمة ف السحور 

۷ قباس اأزمن ۴ عبد الصحايه 

۸ (حديث من افطر یوما من رمضان عمدا ) 
۹ صومالدهر لا یجزیءالمفطر عدا 

٠‏ الكفارة تذهب الام لاغير 

۹ (حديث وصيةالنى 2 لاف هريرة 
۲ ترغيبه مكلا ش ْ 

٠۳‏ القناءة والزهد فى الدنا 

4 حقيقة الايمان 

٠١‏ المبادرة الى اللاعمال قبل انقضاء الآجال 
۹ الامر بترك مالم يسم عليه من الصيد 
¥ لإ حد, ثا ى ار إلابدا بيد 

۸ الحث على التسكسب وفضل عمل اليد 


۰۹ الت على العمل 


فهرس الجزء الثانى من مجة النفوس 


صحيفة 
٠‏ معجزة لأرسول صل الله عليه وس 
١‏ معارضة عم لالدنا لعمل الآخرة 
بوم ادير والثواب على عمل اليد 
۴ معجزةللرسول وأصخابه 
۳ معجزة للخضر وو سی علا 
4 فضل الصدق مع اله وامتثال آؤ أمر 
10 تعلل الذاس با حرف والاا و لاد العبادة 
ذلك 
٠١‏ الحث على طلب العلم 
۷ رزق طالب أل 
۲۱۸ حدیث البيعان بال يار مالم يتفرةا ) 
۲۹۹ اذا صدق البيعان بورگ ا 
٠‏ وجوب نصح البائع للاشترى , 
aI ۳۱‏ الزوجة مايكفيان 
مال 
يحض رأى ما 
yy‏ لإا حد, بث اہی عن التصور ) 
٤‏ تعذيب المصورين 
Yo‏ (حدیث جوا ز أخذ الاج رعلى كتابالله) 
۲٦1‏ (حديث جواز الرقياوأخذ الاجر عليها) 
۷ الرقيةوهل تجوز بغير القرآن 
۲۸٠‏ وجوه أخذ الأجر علاارقا 
9 تغمير العادة 
٠.‏ بعض أحوال أهل الفضل 
۳ 0 كل انه لنصرة أكحاية 
YY‏ ا لاحي الا لته ولرسوله) 
۳ لا حديث من لم يشرك بالله دخل اجنم 
٤‏ جوازالنظر الى الماحات للاعتيار 
ro‏ جواز الادخار لقضاء الدين 
مم من أدب الصحية أن لاينفرد أحد 
ص احيها لاباذنه 


لك والشافه ی فى ذلك 


عن 


0 تم فهرس الجزء الثانى من جه التفوس ) 


صحيقه سطرن 
A‏ ° 
١٠١ 1°‏ 
°\ ¥ 
1١‏ 1۷ 
Ye»‏ ۲ 
f»‏ 0 
+ ( 
PY‏ وا 
F۴۲‏ ۱ 
FY‏ 4{ 
er‏ )< 
مه 14 
65١‏ 4 
١ 5‏ 
1F‏ 1 
e 515‏ 
1 
YY‏ 
¥۲ 
AY‏ 15 
AY‏ %4 
AY‏ ۲۲۳ 
١ ۹۱‏ 
joe NW:‏ 
۷ 1۷ 
1° 1 
١9 10۸‏ 


خملا 


صواب 
دليل على 


فيجيدوةه 


ب) صواب الخطأ الؤاقعفى ( الجزء الثانى ) من كتاب مجة النفوس لاطبعه الأولى 


صحيفه سطر خماً صواب 

1 همه بالتحقيق التحفرق 

(١5 ۳‏ وسلته وسلة بيه 

1١ ٩‏ جس يحبر 
٥‏ 75 والسك والكرسى 
٥‏ ۹ فالخ فأتبعه فانساخءنها فأتبعه 
VY 4Y‏ مرفوعا عنه مرفرعا 
٠١0 ۴‏ وهو المطلوب والمطلوب 
۹ هل الصغفة الصنعة 

۴ ۲۷ فلانى بشىء يوه فلا يوت بدىء 
4 4 "ل قل 

4 ۷ اغيره فى غيره 

ولام 5" دينار دنارا 

017 ۲ وءن كر ثم ومن کفرفامتعه 

قلیلا ثم 

۲1۸ عنما عله 0 
۸ ۸ اجاءتهم جام 

۲ ١ه‏ قوله قولة 

۲٢‏ م ذلك وذلك 
لهم ۲ وقعه يته 
0ه أغبة مهبة 

۹ بم لمرء المرء 
١١ ۳۰١‏ هن قلبة قلبة 

۰ ۲ فعلمتموه قعلتموه 
.سم 4م dl‏ ل ` 
۴۰ وم الى ل 

وحم 4م اتفال اتاک 

۴۲ وم هذا هذه 00 


